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انـــطـــلـــقـــت فــــي جــــزيــــرة بــالــي 
الإندونيسية، أمــس، أعمال «قمة 
الأديـــــــــان لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن»، 
وهـــــــي الــــقــــمــــة الــــديــــنــــيــــة الأولـــــــى 
للمجموعة، تنظمها رابطة العالم 
الإسلامي وهيئة نهضة العلماء 

الإندونيسية.
ــنــهــا 

ّ
وعــقــدت الــقــمــة الــتــي دش

الــــرئــــيــــس الإنــــدونــــيــــســــي جـــوكـــو 
ويدودو، تحت شعار «إبراز الدين 
مصدراً للحلول العالمية، باعتبار 
تأثيره الروحي في مجتمعاته»، 

الــقــيــادات الدينية  أبـــرز  بحضور 
الـــفـــاعـــلـــة والمـــــؤثـــــرة فــــي الــســاحــة 

الدولية.
وأعـــــــلـــــــن الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
الــعــيــســى، الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
العالم الإســلامــي، إطــلاق مبادرة 
عــالمــيــة فـــي إطـــــار الــقــمــة المــرتــقــبــة 
أيـــام،  الــعــشــريــن، خـــلال  لمجموعة 
وهي منصة «R٢٠»، التي أسستها 
رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي وهيئة 
نــهــضــة الــعــلــمــاء الإنــدونــيــســيــة، 
واعـــتـــمـــدتـــهـــا رئــــاســــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن الــعــام الــحــالــي. ورحّـــب 
الـــرئـــيـــس الإنـــدونـــيـــســـي بـــالأمـــين 
الــعــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
الــذي  الــتــنــوع الكبير  مستعرضاً 
بـــلاده، فــي جغرافيتها  بــه  تتميز 
وتــاريــخــهــا وأديـــانـــهـــا وأعــراقــهــا 
الــــقــــيــــادات  ولــــغــــاتــــهــــا، وأكــــــــد أن 

الدينية المختلفة أصبحت جــزءاً 
رئــــيــــســــيــــاً لــــلاســــتــــقــــلال، وجــــــــزءاً 
رئيسياً للوحدة الوطنية، وجزءاً 
رئيسياً في نجاح برامج الحكومة 

التنموية.
وشــــدد الأمــــين الــعــام لــرابــطــة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، عـــلـــى رفـــض 
صــــــــراع الـــــحـــــضـــــارات، قـــــائـــــلاً إن 
الــــصــــدام والـــــصـــــراع الـــحـــضـــاري، 
قــديــمــاً وحــديــثــاً، يــعــود فــي كثيرٍ 
إلــى جــذورٍ محسوبة  من أسبابه 
«فـــــــي ظـــــاهـــــرهـــــا» عــــلــــى تـــعـــالـــيـــم 
الأديان بفعل بعض أتباع الأديان 
لا تعاليمها الحقيقية. وأوضــح، 
يــقــيــنــاً،  يـــــؤكـــــدون  المـــســـلـــمـــين  أن 
وبــنــصــوصٍ ديــنــيــة واضـــحـــة، أن 
الإسلام يرفض الصراع والصدام 

الحضاري رفضاً باتاً.
(تفاصيل ص ٢)

تصاعدت الانتقادات الدولية 
لــحــمــلــة «الــــقــــمــــع» الإيــــرانــــيــــة ضــد 
الاحتجاجات التي تشهدها البلاد 
منذ موت الشابة مهسا أميني أثناء 

احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وعـــقـــد مــجــلــس الأمــــــن جــلــســة 
غير رسمية ارتفعت فيها الأصوات 
الــــداعــــيــــة لإجـــــــــراء فـــــي انـــتـــهـــاكـــات 
الـــــســـــلـــــطـــــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان. وقال المقرر الأممي لحقوق 
الإنسان في إيران جاويد رحمن إن 
«حملة قوى الأمن الإيرانية أدت إلى 

مقتل٢٧٧ شخصاً على الأقل»، منذ 
بدء الاحتجاجات، وطالب بتحقيق 
دولي مستقل في قمع الاحتجاجات 

ومقتل مهسا أميني.
وأكـــــــدت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا 
بـــلادهـــا  تـــــومـــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد أن 
الــقــمــع العنيف  «ســـتـــواصـــل إدانـــــة 
الـــذي تــمــارســه إيــــران عــلــى النساء 
والمتظاهرين السلميين مــن خلال 
نــظــام الأمـــم المــتــحــدة»، مضيفة أن 
واشــنــطــن «ســتــســتــمــر فـــي متابعة 
الـــــخـــــيـــــارات لمـــحـــاســـبـــة الـــحـــكـــومـــة 

الإيرانية».
 وفي تعليق على فيديو صادم 

لــتــعــرض مــحــتــج لــضــرب وحــشــي، 
حـــضـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة، 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المــتــحــدة إلــــى «الــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
الجرائم على وجه السرعة». وقالت 
الشرطة الإيرانية إنها ستحقق في 

القضية.
في غضون ذلــك، جــدد المرشد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي اتــهــامــه 
للولايات المتحدة قائلاً إن التقارير 
الأمـــنـــيـــة تــظــهــر أن «الــــعــــدو خطط 
لأعــمــال الشغب فــي طــهــران والمــدن 
الكبرى والــصــغــيــرة»، واضــعــاً ذلك 
في إطار «الدور الواضح لأميركا».
(تفاصيل ص ٣)

أثارت افتراضية لمسؤولين 
روس حــول احــتــمــال استخدام 
أســلــحــة نـــوويـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
مخاوف «متزايدة» في الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــن أن يـــصـــبـــح ذلـــك 

الاحتمال حقيقة.
وأوردت صحيفة «نيويورك 
تـــــايـــــمـــــز» نــــــقــــــلاً عـــــــن مـــــصـــــادر 
استخبارية أن قادة بارزين في 
الــجــيــش الـــروســـي بــحــثــوا متى 
وكــيــف يمكن اســتــخــدام الــبــلاد 
ســــلاحــــاً نـــــوويـــــاً تــكــتــيــكــيــاً فــي 
أوكــرانــيــا، مضيفة أن الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين «لــم 
يكن جزءاً من المحادثات»، علماً 
أنـــه الــوحــيــد فــي الــســلــطــة الــذي 
يــمــكــنــه اتــــخــــاذ قــــــرار فــــي شـــأن 

استخدام أي سلاح نووي. 

وتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
المعلومات، قال المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومي في البيت 
الأبيض جون كيربي «أصبحنا 
قلقين بشكل مــتــزايــد إزاء تلك 
الاحـــــتـــــمـــــالات مـــــع مــــــــرور هــــذه 

الأشهر». 
بدوره، أكد الكرملين، أمس 
الأربــعــاء، أن العقيدة النووية 
لموسكو «ذات طبيعة دفاعية 
بحتة»، ولا تسمح باستخدام 
مــــثــــل هـــــــذه الأســــلــــحــــة إلا فــي 
حالة حــدوث عــدوان نــووي أو 
«عــنــدمــا يــكــون وجـــود دولتنا 
فــــي حــــد ذاتــــــه مـــــهـــــدداً»، لــكــنــه 
أكــــد أن الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
الــتــي ضمتها روســيــا محمية 

بموجب هذه العقيدة.
في سياق متصل، استأنفت 
روســـــــــيـــــــــا، أمــــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، 
مــشــاركــتــهــا فــي اتــفــاق تصدير 
الحبوب الأوكــرانــيــة بعد تلقي 

«ضمانات خطية» من أوكرانيا 
بـــشـــأن جـــعـــل المـــمـــر المــســتــخــدم 
لنقلها منزوع السلاح. وكانت 
مــــوســــكــــو قــــــد عــــلــــقــــت الـــســـبـــت 
المــاضــي مــشــاركــتــهــا فــي اتــفــاق 
الحبوب بعد هجوم بمسيّرات 
عـــلـــى أســـطـــولـــهـــا المـــتـــمـــركـــز فــي 
خليج سيباستوبول في شبه 

جزيرة القرم التي ضمتها. 
ــــل الـــجـــيـــش الـــروســـي  وحــــمَّ
مـــــســـــؤولـــــيـــــة هــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
لأوكـــرانـــيـــا بــمــســاعــدة «خـــبـــراء 

بريطانيين».
وأكد الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان الــــــذي تــعــتــبــر 
بـــلاده ضــامــنــة لــهــذه الاتــفــاقــيــة 
الحاسمة لتأمين إمدادات الغذاء 
الــصــادرات  العالمية، استئناف 
الأوكـــرانـــيـــة فــي الــبــحــر الأســـود 
ابــتــداء مــن ظهر أمــس الأربــعــاء 

عبر هذا الممر الآمن.
(تفاصيل ص ١٠)

بات في حكم المؤكد أمس أن تحالف رئيس 
حــــزب الــلــيــكــود بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــع الــيــمــين 
المتطرف، سيمكّنه من الحصول بسهولة على ٦٥ 
مقعداً في الكنيست، ما يعني عودته إلى مقدمة 

الساحة السياسية وتشكيل حكومة قوية.
فــــي المــــقــــابــــل، حـــصـــل مــعــســكــر الائـــتـــلاف 
الــحــالــي بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء، يــائــيــر لبيد، 
عــلــى ٥٠ مــقــعــداً فــقــط فـــي انــتــخــابــات أول من 
أمس، وسيغادر منصبه حالما يتمكن نتنياهو 
من تشكيل حكومة. أما الأحــزاب العربية فقد 
حافظت على تمثيلها (١٠ مقاعد)، ولكن فقط 
لكتلة «تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة»، و»الحركة العربية للتغيير» وكتلة 
«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، 

حيث حصل كل منهما على ٥ مقاعد.
ومن المفترض أن تعلن لجنة الانتخابات 
المركزية النتائج شبه النهائية اليوم الخميس، 
على أن تنشر النتائج النهائية في الجريدة 

الرسمية الأربعاء المقبل.

وأثـــــار فـــوز نــتــنــيــاهــو ردود فــعــل أطـــراف 
دولية وإقليمية، إذ طالب الرئيس الفلسطيني 
الــقــادة العرب المجتمعين في  محمود عباس، 
«قـــمـــة الـــجـــزائـــر» أمــــس الأربــــعــــاء، بـــدعـــم أكــبــر 
فــي مــواجــهــة إســرائــيــل الــتــي قــد تشهد عــودة  
نــتــنــيــاهــو إلــــى الــســلــطــة مــتــحــالــفــاً مـــع الــيــمــين 

المتطرف.
وفي واشنطن، أثار فوز نتنياهو تساؤلات 
حول مصير العلاقات بين تل أبيب وواشنطن 
والــســلام فــي المنطقة. ويــبــدي المــســؤولــون في 
إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، بــحــســب تــقــاريــر، 
قلقاً من احتمال زيادة التوترات بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل في قضايا مهمة مثل بناء 
المستوطنات والعلاقات بين الولايات المتحدة 
والفلسطينيين وجهود السلام والتطبيع مع 
الـــــدول الــعــربــيــة. ويــجــاهــر نــتــنــيــاهــو برغبته 
فــي ضــم المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة فــي الضفة. 
وصرح قبل الانتخابات: «إذا أعيد انتخابي، 
فــســأحــصــل عــلــيــهــا. لــــديّ خــطــط حــــول كيفية 
أقــر بــأن ذلــك «من  أنــه  الحصول عليها». غير 

المحتمل ألا يحدث» في عهد بايدن.
(تفاصيل ص ٧)

أقـــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) 
زيــــادة جــديــدة عــلــى ســعــر الــفــائــدة، 
مـــواصـــلاً بـــذلـــك ســيــاســتــه الــنــقــديــة 
الـــتـــشـــديـــديـــة الــــرامــــيــــة إلــــــى ضــبــط 
مؤشرات النشاط الاقتصادي لكبح 

جماح التضخم في البلاد.
وأعــلــن «الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي» 
الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة  رفع سعر 
أســـــــاس، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، لــيــصــعــد 
إجـــمـــالـــي مـــعـــدل الـــفـــائـــدة مـــن ٣٫٧٥ 
فــــي المــــائــــة إلـــــى ٤ فــــي المــــائــــة، وهـــو 
فــائــدة مقرة منذ ١٣  أعلى مستوى 

عاماً (منذ ٢٠٠٨)، الأمر الذي يؤكد 
الفيدرالية للسوق  مواصلة اللجنة 
المـــفـــتـــوحـــة ســـيـــاســـتـــهـــا الــــتــــي تــعــد 
الأكثر صرامة منذ ثمانينات القرن 

الماضي.
وقال رئيس البنك جيروم باول 
في أعقاب الإعــلان: «لا يمكن القول 
إن مــعــدل الــفــائــدة الــحــالــي تقييدي 
لــلــغــايــة... لا أعــتــقــد بـــأن الــفــيــدرالــي 
الأميركي بالغ في تشديد السياسة 
النقدية»، مضيفاً أن «مــن المناسب 
الاستمرار في رفع الفائدة». وقال: 
«لا نزال بحاجة لمزيد من رفع أسعار 
الفائدة لنصل لمستويات كافية من 

التشديد».

وفــــــــي وقــــــــت تــــفــــاعــــل الــــــــــدولار 
بــتــعــويــض خــســائــره الــيــومــيــة على 
وقع تصريحات رئيس «الفيدرالي 
الأميركي»، سجلت مؤشرات الأسهم 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــراجــــعــــاً مـــــع إفـــصـــاح 

الفيدرالي عن الرفع الجديد.
كــمــا اتــجــهــت الــبــنــوك المــركــزيــة 
العربية في الشروع بإعلانات رفع 
الـــفـــائـــدة، حــيــث أقـــر الــبــنــك المــركــزي 
الـــســـعـــودي وكـــذلـــك الــبــنــك المـــركـــزي 
الإمــــاراتــــي بــرفــع ســعــر الــفــائــدة ٧٥ 
نقطة أساس، اتساقاً مع «الفيدرالي 
الأمــــــيــــــركــــــي»، مـــــع ربـــــــط عـــمـــلاتـــهـــا 

بالدولار.
(تفاصيل اقتصاد)

دشــنــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا 
في السعودية، مهرجان «الممالك القديمة»، 
لــلــتــعــريــف بــالــهــويــة الـــفـــريـــدة لــلــمــحــافــظــات 
الــعــلا، وتــيــمــاء، وخيبر،  الــثــلاث،  التاريخية 
مــن خـــلال تــجــارب ثــقــافــيــة لـــلـــزوار، ورحـــلات 
تــبــرز الــهــويــة الــفــريــدة لــكــل مــوقــع والــتــاريــخ 

الذي يحمله.
وتعرف محافظة تيماء قديماً بموقعها 
الفريد على طريق البخور التاريخي، وتجسد 
تاريخاً مدوناً يجمع بين الحضارات المتعاقبة 
وتحتضن أكبر بئر في شبه الجزيرة العربية، 
فــي حــين تشتهر محافظة خيبر بتاريخها 
الـــقـــديـــم وبـــســـوقـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة وطــبــيــعــتــهــا 
الجغرافية، والمصائد الحجرية التي تعود 

إلى عصور ما قبل التاريخ.
أمــا مدينة «الــحِــجــر الــتــاريــخــيــة»، وهي 
مـــــوجـــــودة الــــيــــوم عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الــعــالمــيــة 

للمعالم التراثية وفق تصنيف «اليونيسكو»، 
فسيتمكن زوارها من الاطلاع على هيكل وجه 
امـــرأة تــعــود للعصر النبطي وتُــعــرف باسم 

«هنات».
وتتخلل التجربة التاريخية الثقافية في 
«الــحِــجــر»، عـــروض الــضــوء والــصــوت، التي 
تبدأ اليوم وتستمر حتى ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
وفـــي تــيــمــاء، يُــقــدم لــلــزوار خـــلال الفترة 
من ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ حتى ٣١ مــارس (آذار) 
٢٠٢٣، لمحة عن الواحة التي تقع على مفترق 
الــحــضــارات، كما يُمكنهم زيـــارة «بئر  طــرق 
هــــداج»، الــتــي يُعتقد أن آخــر مــلــوك بــابــل قد 
بــنــاهــا. وتــخــتــتــم الــجــولــة فــي تــيــمــاء بــزيــارة 
الــرمــان. وفــي «خيبر» سيتاح للزوار  لـقصر 
رحلات على متن المناطيد الهوائية والطائرات 
المروحية لرؤية «مخيم خيبر»، القريب من 

حرة خيبر البركانية.
لقطة من الجو لمدينة خيبر (الشرق الأوسط)(تفاصيل يوميات الشرق)

تشديد على العمل المشترك والمبادرة العربية... والرياض تستضيف القمة المقبلة

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــــــــاد الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة 
الــعــربــيــة، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي الـــجـــزائـــر، 
التأكيد على ثــوابــت مركزية القضية 
الفلسطينية والعمل العربي المشترك 
ورفـــــــض الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة فــي 

الشؤون العربية.
وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم 
ســعــي دولـــة فلسطين للحصول على 
العضوية الكاملة فــي الأمــم المتحدة، 
ودعـــــوة الـــــدول الــتــي لـــم تــعــتــرف بعد 
بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما 
شـــدد عــلــى الــتــمــســك بــمــبــادرة الــســلام 
العربية التي أطلقتها المملكة العربية 
السعودية وتبنتها قمة بــيــروت عام 
٢٠٠٢ «بكافة عناصرها وأولوياتها، 
والــتــزامــنــا بــالــســلام الــعــادل والــشــامــل 
كخيار استراتيجي لإنــهــاء الاحــتــلال 

الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية».

وأعلن وزير الخارجية السعودي 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، فــي الــيــوم 
المــمــلــكــة العربية  لــلــقــمــة، أن  الــخــتــامــي 
السعودية سوف تستضيف النسخة 

المقبلة من القمة العربية.
الــجــزائــر» أيضاً  وتضمن «إعـــلان 
«رفــض التدخلات الخارجية بجميع 
أشكالها في الشؤون الداخلية للدول 
الـــعـــربـــيـــة، والــتــمــســك بــمــبــدأ الــحــلــول 
العربية للمشكلات العربية، عبر تقوية 
دور جامعة الدول العربية في الوقاية 
من الأزمات وحلّها بالطرق السلمية».

وقــال الأمــين العام لجامعة الدول 

الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، رداً على 
ســـؤال عــن عــدم تسمية تركيا وإيـــران 
فـــي هــــذا المــــجــــال، إن «الـــقـــمـــة تــنــاولــت 
الـــــتـــــدخـــــلات فـــــي مـــــحـــــوريـــــن؛ حـــمـــايـــة 
الأمــن القومي العربي وحماية الأمــن 
المائي العربي، وهناك تأييد وتأكيد 
عــلــى قـــــرارات اتــخــذت فــي قــمــة تونس 
(الأخــــيــــرة) تــتــنــاول بـــالاســـم الأطــــراف 

المتدخلة في الشؤون العربية».
وأكــــد الإعـــــلان «الالــــتــــزام بــمــبــادئ 
عـــــدم الانــــحــــيــــاز، وبــــالمــــوقــــف الــعــربــي 
المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي 
يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي 

لتفعيل خــيــار الــســلام عــبــر الانــخــراط 
الــفــعــلــي لمــجــمــوعــة الاتـــصـــال الـــوزاريـــة 
العربية فــي الجهود الدولية الرامية 

لبلورة حل سياسي للأزمة».
كما ثمّن القادة العرب «السياسة 
المتوازنة التي انتهجها تحالف (أوبك 
بلس) من أجل ضمان استقرار الأسواق 
العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات 
في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــضــمــن حــمــايــة مــصــالــح 
الــــدول المنتجة والمستهلكة عــلــى حد 

سواء».
وأكد القادة العرب مساندتهم لدولة 
قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات 
الــقــدم ٢٠٢٢،  لــكــرة  بطولة كــأس العالم 
وأبــــــدوا «الــثــقــة الــتــامــة بــقــدرتــهــا على 
لــهــذه المــظــاهــرة  تنظيم طبعة متميزة 
لــحــمــلات التشويه  الــعــالمــيــة، ورفــضــنــا 

والتشكيك المغرضة التي تطالها».
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)(تفاصيل ص ٤ و٥)

نتنياهو يحيّي أنصاره بعد إعلان النتائج الأولية في القدس أمس (إ.ب.أ)

التزام بالحياد في أزمة أوكرانيا 
ودعم لقرار تحالف «أوبك بلس»
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رئيس الوزراء اليمني يرفض
 الابتزاز الحوثي ويعد بحماية المقدرات

الــحــكــومــة اليمنية معين  أكـــد رئــيــس 
عبد الملك، الأربعاء، رفض الابتزاز الحوثي 
للحكومة متعهداً بحماية مقدرات الشعب، 
وذلـــك عــلــى خلفية اســتــمــرار الميليشيات 
في تهديدها بمهاجمة المنشآت والموانئ 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ســــيــــاق ســـعـــيـــهـــا لــتــقــاســم 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط الــــخــــام المـــســـتـــخـــرج مــن 

المناطق المحررة.
تــصــريــحــات عــبــد المــلــك جــــاءت خــلال 
اجــتــمــاع عــبــر الاتـــصـــال المـــرئـــي مـــع بعثة 
الاتــحــاد الأوروبـــي وســفــراء عــدد مــن دول 
الاتحاد المعتمدين لدى اليمن،  حيث كرس 
الاجـــتـــمـــاع، بــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة،  
لمناقشة مستجدات الأوضــاع، «في ضوء 
الــخــطــيــر لميليشيا  الــعــســكــري  الــتــصــعــيــد 
الحوثي الإرهابية واستهدافها للمصالح 
الحيوية وتهديداتها المستمرة للملاحة 

الدولية».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســبــأ) أن الاجــتــمــاع تــطــرق إلـــى المــواقــف 
الــرافــضــة للتصعيد الحوثي،  الأوروبــيــة 
وتنسيق المواقف لما يمكن اتخاذه تجاه 
الــتــعــنــت المــســتــمــر مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
بــرفــض كـــل الــــدعــــوات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
لـــتـــجـــديـــد الــــهــــدنــــة الإنــــســــانــــيــــة، والـــحـــل 

السياسي.
وأوضح عبد الملك للسفراء الأوروبيين 
أن «استهداف ميليشيا الحوثي للقطاع 
الــنــفــطــي ولـــلـــمـــلاحـــة الــــدولــــيــــة، تــصــعــيــد 
خطير، ولا يستهدف فقط الحكومة، وإنما 
الشعب اليمني بشكل كــامــل، وتداعياته 
كبيرة علي الجانب الاقتصادي والإنساني 
وعلى الأمــن الغذائي»، وقــال: «إن الدولة 
بكل مستوياتها مــوحــدة فــي رفــض هذا 
الابتزاز الحوثي، وستتخذ كافة الإجراءات 
الكفيلة بحماية مقدرات الشعب اليمني».
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي أن 
الــحــوثــي وجــرائــم الميليشيات  التصعيد 
ضد الشعب واستهدافها الخطير لمصادر 
الــطــاقــة «مـــؤشـــر عــلــى أنــهــا ومـــن ورائــهــا 
النظام الإيراني غير جادة في السلام ولم 

يكن يوماً خيارا لها».
وأكد أن تصنيف الميليشيات جماعة 
إرهابية بقرار من مجلس الدفاع الوطني، 
جـــــاء «نـــتـــيـــجـــة لمـــمـــارســـاتـــهـــا الإرهـــابـــيـــة 
الواضحة، بما في ذلك استهداف الحكومة 
في مطار عدن الدولي، بداية العام الماضي 
٢٠٢١، واعتداءاتها على القطاع النفطي 
والملاحة الدولية في اليمن ودول الجوار، 
ونشرها للألغام، واعتداءاتها الجسيمة 
علي المواطنين». وجدد الحرص «على عدم 
تضرر القطاع التجاري والإنساني جراء 
التصنيف»، وقـــال: «سنعمل على وضع 

آليات كفيلة بذلك».
ونسبت المــصــادر الرسمية اليمنية 
لـــلـــســـفـــراء الأوروبــــــيــــــين أنـــهـــم أكـــــــدوا «مـــا 
بــيــانــاتــهــم مـــن إدانــــــات لجماعة  فـــي  ورد 

الحوثي فيما يتعلق باستهداف القطاع 
الـــنـــفـــطـــي والمـــــلاحـــــة الــــدولــــيــــة، وأشــــــــادوا 
بجهود الحكومة في الجانب الاقتصادي 
والإنـــســـانـــي، والإصـــلاحـــات الــعــامــة التي 
الــدولــيــة  انعكست فــي تقييم المــؤســســات 
بتحقيق نمو إيجابي، معربين عن أملهم 
في استئناف المسار السياسي وتجديد 

الهدنة».
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني 
أصدر قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي 
مــنــظــمــة إرهــابــيــة وفــقــاً لــقــانــون الــجــرائــم 
والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، 
على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ 
تصدير النفط في محافظتي حضرموت 

وشبوة.
ووجــه المجلس الجهات ذات العلاقة 
الـــلازمـــة لتنفيذ  بــاســتــكــمــال الإجــــــــراءات 
القرار، كما حذر الكيانات والأفــراد الذين 
يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات 
أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل 
مـــع هـــذه الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة، وقــــال إنــه 
«سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة 

تجاههم».
وفــــيــــمــــا يـــنـــتـــظـــر الــــــشــــــارع الـــيـــمـــنـــي 
والمجتمع الدولي جهود المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ لإنعاش الهدنة المنهارة، 
كانت الميليشيات الحوثية ردت على بيان 
مجلس الأمن المندد بهجومها على ميناء 
الضبة النفطي في حضرموت بالتهديد 
بــتــوســيــع الــهــجــمــات، وبــمــا أطــلــقــت عليه 
«الخيارات المفتوحة» لاستهداف منشآت 

الطاقة المحلية والتجارة البحرية.
ويــخــشــى قـــطـــاع واســـــع فـــي الـــشـــارع 
اليمني أن يــقــود تعنت الميليشيات إلى 
تــفــجــر الأوضــــــــاع مـــيـــدانـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف 
الجبهات بعد هـــدوء نسبي طيلة أشهر 
الهدنة الستة التي كانت بدأت في الثاني 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، ورفــضــت 
في  الثالثة  للمرة  تمديدها  الميليشيات 

الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وتــقــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن هناك 
«حاجة ملحة لردع الميليشيات الحوثية 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن الــنــظــام الإيــرانــي 
وأعـــمـــالـــهـــا الــــتــــي تــــهــــدد الأمـــــــن والـــســـلـــم 

الإقليميين والدوليين».

عدن: علي ربيع

د. معين عبد الملك (سبأ)

«برنامج الإعمار» يمول المشروع الذي تنفذه اليونيسكو بأيادٍ يمنية

منحة سعودية تعيد الدور الحضاري لقصر سيئون التاريخي في حضرموت

قــــــــدّم الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن تــمــويــلاً 
لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع يـــعـــيـــد الـــحـــيـــاة 
ــــــى قـــصـــر ســـيـــئـــون الـــتـــاريـــخـــي  إل
فـــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، وذلـــك 
استجابة لطلب الحكومة اليمنية 
إنقاذ واحد من أهم معالم التراث 
الــعــالمــي، واستئناف دوره  المـــادي 
الحضاري لدعم التكيف والصمود 
والــــتــــعــــافــــي أمـــــــام أزمـــــــــات الـــبـــلاد 

والكوارث الطبيعية.
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــســــعــــودي 
لـــدى الــيــمــن، مــحــمــد آل جــابــر، إن 
تـــــدشـــــين مـــــشـــــروع تــــرمــــيــــم قــصــر 
سيئون فــي محافظة حضرموت 
يــأتــي بالشراكة مــع منظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والتعليم والثقافة 
(الـــيـــونـــيـــســـكـــو)، وامـــــتـــــداداً لــــدور 
السعودية الريادي ودعم قيادتها، 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى آثـــــــار وتــــاريــــخ 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، واهــتــمــامــهــم 
بحفظ وصون التراث المادي وغير 
المادي في اليمن الشقيق والعزيز 

عــلــى قــلــوب الــســعــوديــين، ودعــمــاً 
للحكومة اليمنية في حماية الآثار 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة المــعــرضــة 
الراهنة  الــظــروف  للخطر، في ظل 

والمعقدة التي تشهدها البلاد.
إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار آل جــــــابــــــر 
أعــمــال تــرمــيــمــه وحمايته  جــمــيــع 
كــمــعــلــم ثــقــافــي وحـــضـــاري ستتم 
بــأيــادٍ عــامــلــة يمنية، وهـــو ضمن 
مــــشــــروعــــات ومــــــبــــــادرات ثــقــافــيــة 
أخرى، ساهم في دعمها البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
مــثــل مكتبة الأحــقــاف التاريخية 
في محافظة تريم اليمنية، والعمل 
على رقمنتها وإعــــادة ترميمها، 
قــدرات المؤسسات اليمنية  وبناء 
للحفاظ على هذا التراث الإنساني 

العريق.
مــن جهته، ثمّن  وزير الإعــلام 
والثقافة اليمني معمر الإرياني، 
لــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة فــــي الــســعــوديــة 
والـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
الحكومة  اليمن، تلبيتهما طلب 
الــيــمــنــيــة، تــمــويــل مـــشـــروع إعـــادة 
التاريخي،  تأهيل قصر سيئون 

المـــكـــون مـــن ٧ طـــوابـــق وأكـــثـــر من 
٤٠ غــرفــة، بوصفه واحـــداً مــن أهم 
المعالم التاريخية في البلاد، وأكثر 
الــقــصــور الــطــيــنــيــة الــقــائــمــة نـــدرة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وقـــد صمد 
في وجه الزمن منذ ما يزيد على 

٥٠٠ عام.
ونوّه أن مشروع ترميم القصر 
الـــتـــاريـــخـــي هـــو واحـــــد مـــن ضمن 
٢٢٤ مــشــروعــاً ومـــبـــادرة تنموية 
نفذها البرنامج السعودي، في ٧ 
قطاعات أساسية، شملت التعليم 
والصحة والمــيــاه والطاقة والنقل 
والزراعة والثروة السمكية وبناء 
قـــــــدرات المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة، 
وأهـــمـــهـــا مــســتــشــفــى عــــــدن، الــــذي 
سيتم افتتاحه خلال الفترة القليلة 
المقبلة، وسيكون له أثره الإيجابي 
عـــلـــى تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الإنـــســـان 
الــيــمــنــي، وخــفــض تكاليف سفره 

إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأضاف: «ذلك جهد استثنائي 
غير مستغرب، وامتداد للمواقف 
الأخــويــة الــصــادقــة مــن السعودية 

وقيادتها الكريمة تــجــاه الشعب 
اليمني، في ظل الظروف الصعبة 
التي يمر بها، فيما يواصل النظام 
فــــي طــــهــــران إرســــــــال الـــصـــواريـــخ 
والألـــــــغـــــــام والمـــــســـــيـــــرات لــتــهــديــد 
اليمنيين وقتلهم وزرع الفوضى 
ونـــــــزع الاســـــتـــــقـــــرار، وشــــتــــان بــين 

الموقفين».
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــدكــتــور 
صــــــــلاح خــــــالــــــد، رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
الإقــلــيــمــي لــلــيــونــيــســكــو فـــي دول 
الخليج واليمن، تمويل السعودية 
امـــتـــداداً لجهود  لتنفيذ المــشــروع 
سعودية حثيثة ومتواصلة لصون 
الثقافي اليمني المتنوع،  المــوروث 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــويــة الــيــمــنــيــة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل أســــاســــاً لــلــتــمــاســك 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــعــــافــــي وبـــنـــاء 

المجتمعات السلمية والسليمة.
وأشــار إلــى أن القصر يحظى 
بقيمة تاريخية، وقــد فتح أبوابه 
للجمهور منذ العام ١٩٨٤، بوصفه 
مــتــحــفــاً يــضــم شـــواهـــد تــعــود إلــى 
العصور الحجرية، وتماثيل من 
العصور البرونزية، ومخطوطات 

تــاريــخــيــة قــديــمــة، وهــــو مـــن أقـــدم 
التاريخية العريقة المبنية  المعالم 
مــن الــطــوب الــلــبــنــي، وأكــبــرهــا في 
العالم، وقد أغلق مع تأزم الوضع 

في اليمن.
ولـــــــفـــــــت المـــــــــديـــــــــر الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو، المـــكـــلـــفـــة بــتــنــفــيــذ 
المــــشــــروع، أن الــقــصــر فـــي حــاجــة 
إلى التدخل العاجل لترميمه، ولا 
سيما أن جــزءاً من ســوره تعرض 
للانهيار، وتسببت ظروف الحرب 
في اليمن، والأمطار الموسمية، على 
مدار السنوات الأخيرة، في انهيار 
كــلــي لأجــــــزاء مــتــفــرقــة مـــن الــســور 
الـــخـــارجـــي والأرضــــيــــات وإلـــحـــاق 
أضـــرار كبيرة بالبنية الأساسية 
الــهــدف ليس  للقصر، منوهاً بــأن 
مجرد الترميم، بل إحياء القصر 
كمتحف ومركز حضاري للحياة 
الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة وتــوفــيــر فــرص 
عمل للشباب اليمني، وتعزيز دور 
الــقــدرات المحلية  الثقافة فــي بناء 
لــدعــم التكيف والــصــمــود  لليمن، 
والـــتـــعـــافـــي فــــي ظــــل أزمــــــة الـــبـــلاد 

والكوارث الطبيعية.

وزير الإعلام اليمني والسفير السعودي لدى تدشين المشروع في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

الرئيس الإندونيسي والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مع المشاركين
في قمة «R٢٠» الأولى في تاريخ مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

العيسى: الإسلام يرفض صدام الحضارات

ن القمة الدينية الأولى لمجموعة العشرين
ّ

الرئيس الإندونيسي يدش

دشـــن الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
جـــــوكـــــو ويــــــــــــــدودو، أعــــــمــــــال قــمــة 
الأديان لمجموعة العشرين؛ القمة 
الـــديـــنـــيـــة الأولــــــــى الــــتــــي تــعــقــدهــا 
منصة تواصل الأديان، وينظمها 
مــؤســســو المــنــصــة، رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســلامــي وهيئة نهضة العلماء 
الإندونيسية، في جزيرة بالي في 
إنــدونــيــســيــا، مــقــر انــعــقــاد أعــمــال 
قمة مجموعة العشرين هذا العام، 
تحت شعار «إبــراز الدين مصدراً 
للحلول العالمية، باعتبار تأثيره 
الروحي في مجتمعاته»، بحضور 
أبــــرز الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة الــفــاعــلــة 

والمؤثرة في الساحة الدولية.
فــيــمــا أعـــلـــن الـــدكـــتـــور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإســــلامــــي رئـــيـــس هــيــئــة عــلــمــاء 
المسلمين، عن إطلاق مبادرةٍ عالمية 
فــي إطـــار قــمــة الــعــشــريــن المرتقبة 
 ،«Rأيـــام، وهــي منصة «٢٠ خــلال 
الــــتــــي أســـســـتـــهـــا رابـــــطـــــة الـــعـــالـــم 
الإســلامــي وهيئة نهضة العلماء 
الإندونيسية، واعتمدَتها رئاسة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن هــــذا الـــعـــام، 
 تــواصُــل أتباع 

َ
لتُصبحَ مجموعة

الأديـــــان الأولـــــى فـــي تـــاريـــخ تكتل 
زعماء أقوى اقتصادات العالم.

ورحــب الرئيس الإندونيسي 
بــــــأمــــــين عـــــــــام الــــــرابــــــطــــــة الــــعــــالــــم 

الإســلامــي، مستعرضاً في سياق 
كـــلـــمـــتـــه الـــــتـــــنـــــوع الــــكــــبــــيــــر الــــــذي 
بـــلاده، فــي جغرافيتها  بــه  تتميز 
وتــاريــخــهــا وأديـــانـــهـــا وأعــراقــهــا 
ولغاتها، وقــال: «إندونيسيا هي 
دولــــة مــتــعــددة الــقــبــائــل والــلــغــات 
والديانات، لكننا متحدون تحت 
راية الدولة الواحدة، متحدون في 
التسامح والوحدة ومبدأ الوحدة 

في الاختلاف».
وأكـــــد أن الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة 
ا رئيسيا  المختلفة أصبحت جــزء
ا رئـــيـــســـيـــا  لــــلاســــتــــقــــلال، وجـــــــــــزء
ا رئيسيا  للوحدة الوطنية، وجزء
فـــــــي نــــــجــــــاح بـــــــرامـــــــج الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــعـــاون  الـــتـــنـــمـــويـــة، مــــؤكــــداً أن 

الــــشــــعــــبــــي بــــــين مـــخـــتـــلـــف أتــــبــــاع 
الديانات مفخرة لإندونيسيا.

الــعــام للرابطة،  وبَــــينّ الأمـــين 
الــصــدام والــصــراع الحضاري،  أن 
قديماً وحديثاً، يعود في كثيرٍ من 
أسبابه إلى جذورٍ محسوبةٍ «في 
ظاهرها» على تعاليم الأديان بفعل 
بعض أتباع الأديــان لا تعاليمها 
الــحــقــيــقــة، كــمــا يُـــنـــسَـــب إلــــى تلك 
التعاليم عددٌ من التحديات التي 
تواجه ضرورةَ التعايش والوئام 
الــوطــنــي،  الــتــنــوّع  فــي مجتمعات 
فضلاً عــن الاعــتــقــاد المــجــازف بأن 
الهوية الدينية تتعارض ولابد مع 
الهوية الوطنية، وتــحــديــداً فيما 
يخص الأقــلــيــات الــديــنــيــة، وشــدد 

على أن المسلمين يؤكدون يقيناً، 
وبـــنـــصـــوصٍ ديــنــيــة واضـــحـــة، أن 
الإسلام يرفض الصراع والصدام 

الحضاري رفضاً باتاً.
وأشار إلى أن منطق الحكمة 
والمصداقية يتجاوز التحدث عن 
الأماني والنظريات إلى المبادرات 
والمنجزات؛ ولذا نسعد من خلال 
هــــــــذه المــــنــــصــــة المــــهــــمــــة بــــإطــــلاق 
مـــبـــادرة: «مــنــتــدى بــنــاء الجسور 
ـــــغـــــرب، مــــن أجـــل  بــــين الــــشــــرق وال
السلام»، ليتجاوز شتات ومُعَاد 
«الحوارات التقليدية» التي مضى 
عليها عقود وهي تراوح مكانها 
المــشــتــرك  لــلــهــدف  دون أن تــصــل 

للجميع.

بالي: «الشرق الأوسط»

اتصال مرئي بين  محمد بن زايد وجو بايدن استعرض العلاقات بين الطرفين

مباحثات إماراتية ـ أميركية حول شراكة الاستثمار في الطاقة النظيفة

بــحــث الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد رئيس الإمارات والرئيس 
الأميركي جو بايدن علاقات 
الصداقة التاريخية والشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين البلدين 
فـــي مختلف  وســـبـــل دعــمــهــا 
المجالات، حيث أكد الجانبان 
في هذا الصدد عمق العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين البلدين 
الــتــحــديــات العالمية  وتـــنـــاولا 

بما فيها أمن الطاقة.
واســتــعــرض رئــيــس دولــة 
الإمارات والرئيس الأمريكي - 
خلال اتصال مرئي - المبادرة 
الإماراتية - الأميركية الشاملة 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــبـــلـــدان أمــس 
للاستثمار في الطاقة النظيفة 
وتـــعـــزيـــز الأهـــــــداف المــنــاخــيــة 
المشتركة وأمن الطاقة العالمي 
الــشــراكــة  حــيــث ستعمل هـــذه 
عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار ١٠٠ مــلــيــار 

دولار لتوليد ١٠٠ غيغاوات 
إضافية مــن الطاقة النظيفة 
فـــي الــبــلــديــن والاقـــتـــصـــادات 
الناشئة حــول العالم بحلول 

سنة ٢٠٣٥.
ورحب الجانبان بمبادرة 
الــشــراكــة مــؤكــديــن التزامهما 
بـــتـــعـــزيـــز الــــطــــمــــوح والـــعـــمـــل 
المـــنـــاخـــي تــمــاشــيــاً مـــع هــدف 
«الحياد المناخي» بحلول سنة 
٢٠٥٠، وذلــك مــع قــرب انعقاد 
الـــــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن 
لمـــؤتـــمـــر الـــــــدول الأطــــــــراف فــي 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشأن تغير المناخ «كوب ٢٧» 
والــــــتــــــي ســـتـــعـــقـــد فــــــي مــصــر 
فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن الــشــهــر 
الحالي وإلــى الــدورة الثامنة 
والــعــشــريــن مــنــه «كـــــوب ٢٨» 
والتي ستستضيفها الإمارات 
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل وفـــقـــاً لما 
أوردتـــه وكالة أنباء الإمــارات 

(وام) أمس.

كـــمـــا أشــــــــارا إلــــــى أهــمــيــة 
المبادرة لكونها محفزاً مهماً 
إلــى هــدف «الحياد  للوصول 

المـــنـــاخـــي» مـــن خــــلال تــســريــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي مــــشــــاريــــع 
وتـــقـــنـــيـــات ومــــــــــوارد الـــطـــاقـــة 

الـــــنـــــظـــــيـــــفـــــة، وخــــــلــــــق فـــــرص 
اقتصادية كبيرة ودفع النمو 

المستدام.

وأكــدا المصلحة المشتركة 
فــــي تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
سوق الطاقة العالمية وزيادة 

اســتــثــمــاراتــهــمــا فــــي الــطــاقــة 
المتجددة وتعميق تعاونهما 
الـــــوثـــــيـــــق فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن، 
حـــيـــث أشـــــــار الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــن زايـــد فــي هــذا الــصــدد إلى 
الاســتــثــمــارات الــكــبــيــرة الــتــي 
تنفذها بلاده لزيادة قدرتها 
الإنتاجية فــي كــل مــن الطاقة 
المتجددة والطاقة التقليدية 
الــكــربــون مــن أجــل  منخفضة 
تلبية الطلب العالمي وتعزيز 

أمن الطاقة.
وشدد على ضرورة اتخاذ 
إجـــــراءات للحد مــن تــأثــيــرات 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ والاحــــتــــبــــاس 
الـــــــــحـــــــــراري، لا ســــيــــمــــا عــلــى 
المــــــــوارد  ذات  المـــنـــطـــقـــة  دول 
المــائــيــة الطبيعية الشحيحة 
والخطوط الساحلية الطويلة 
والمــنــاخ الــقــاســي، مشيراً إلى 
الدور الذي تؤديه الإمارات في 
تــحــوّل الطاقة، حيث وسعت 
طاقتها المتجددة ٢٠٠ ضعف 

عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة مــن خـــلال جهودها 
الــــــتــــــي شــــمــــلــــت بــــــنــــــاء ثـــــلاث 

محطات للطاقة الشمسية.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض رئـــــيـــــس 
الإمــــــــــارات - خـــــلال الاتـــصـــال 
المــرئــي الـــذي حــضــره يوسف 
العتيبة سفير الإمـــارات لدى 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات 
- التمويل والمــســاعــدات التي 
تقدمها بلاده لمشاريع الطاقة 
الـــنـــظـــيـــفـــة فـــــي ســـــت قــــــــارات، 
بما فــي ذلــك ٣١ دولــة جزرية 
صـــغـــيـــرة نـــامـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي والمــحــيــط 
الــــــهــــــادي، إضــــافــــة إلــــــى عـــدد 
متزايد من المشاريع في جميع 

أنحاء الولايات المتحدة.
وكــــان الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــــــد قــــد شـــهـــد أمـــــس إطــــلاق 
مـــبـــادرة الــشــراكــة الإمــاراتــيــة 
- الأمــيــركــيــة لــلاســتــثــمــار في 

الطاقة النظيفة.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جانب من الاتصال المرئي الذي جرى بين الرئيسين الإماراتي والأميركي (وام)



قــــلــــل المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي من أهمية احتجاجات طلاب 
المـــدارس، وعــدّ حراكهم «ألعوبة بيد 
أصــحــاب الخطط والأجـــنـــدات» وأنــه 
يــأتــي «تــحــت تأثير المــشــاعــر»، وذلــك 
ــتــــجــــاجــــات  ــــرار الاحــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل اسـ
ــة، بـــمـــوازاة  ــيـ ــرانـ فـــي الــجــامــعــات الإيـ
إضــرابــات في كردستان خــلال اليوم 
الـ٤٧ لاندلاع أحدث احتجاجات عامة 

تهز البلاد.
فـــي الهشيم  وانــتــشــرت كــالــنــار 
مقاطع مصورة على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــقــوات الأمــــن الإيــرانــيــة 
وهـــي تــعــتــدي بــالــضــرب المــبــرح على 
مــحــتــجــين، وســــط تــصــاعــد الــغــضــب 
مــــن حــمــلــة الـــقـــمـــع واســــعــــة الــنــطــاق 
الــتــي شملت اعــتــقــالات لشخصيات 
كبيرة؛ مثل مغني راب واقتصاديين 
ومحامين، بهدف إنهاء الاضطرابات 

المستمرة منذ ٧ أسابيع.
ــتـــي  الـ وأدت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات؛ 
انــدلــعــت بــعــد وفــــاة الــشــابــة الــكــرديــة 
ــنــــاء  أثــ ــنــــي (٢٢ عـــــامـــــاً)  ــيــ أمــ ــا  ــهـــسـ مـ
احــتــجــازهــا لـــدى «شـــرطـــة الأخــــلاق» 
ــــول) المـــاضـــي  ــلـ ــ فــــي ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـ
بـــــــادعـــــــاء «ســـــــــوء الــــــحــــــجــــــاب»، إلــــى 
زعــزعــة المؤسسة الحاكمة؛ إذ التف 
المحتجون من جميع طبقات المجتمع 
حول مطالب بتغيير سياسي شامل. 
وتــعــدّ المــظــاهــرات؛ التي عمت أرجــاء 
الــبــلاد ودعــا خلالها المحتجون إلى 
إعــدام خامنئي، من أجــرأ التحديات 
ــورة»  ــ لــلــمــؤســســة الـــحـــاكـــمـــة مـــنـــذ «ثــ

.١٩٧٩
واتهم خامنئي الولايات المتحدة 
وإسرائيل وبعض «القوى الأوروبية 
ــة» وبـــعـــض الــجــمــاعــات بشن  المــــؤذيــ
ــؤلاء  ــ ــال إن هـ ــ ــ «حــــــــرب مــــركــــبــــة». وقــ
«اســـتـــخـــدمـــوا كـــل طــاقــاتــهــم لإلــحــاق 
الضرر بالشعب الإيراني؛ لكن الشعب 
أفــواهــهــم وأحــبــطــهــم».  لطمهم عــلــى 
ــزول الــشــبــاب والــفــتــيــان إلــى  ــ ــدّ نـ ــ وعـ
ــال:  ــ الـــســـاحـــة «ظــــاهــــر المـــشـــكـــلـــة». وقـ
«هؤلاء أطفالنا، وليس لدينا نقاش 
مــعــهــم؛ لأنــهــم دخــلــوا المــيــدان بسبب 
إثـــارة المــشــاعــر، وبــعــض الإهــمــال في 
الأمـــــــور، لــكــن مـــن يــــديــــرون الــســاحــة 

الأساسية لديهم خطط وأجندة».
تأتي تصريحات خامنئي بعدما 
أصدرت وزارة الاستخبارات والجهاز 
المـــــوازي لــهــا «اســتــخــبــارات الــحــرس 
ــوري» بــيــانــاً مــشــتــركــاً الــجــمــعــة،  ــثــ الــ
اتــهــمــتــا فــيــه «وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســـي آي إيـــه)» 
ــلــــي  ــيــ وجـــــهـــــاز «المـــــــوســـــــاد» الإســــرائــ
بالوقوف وراء الاحتجاجات. واتهم 
ــبــــيــــان صـــحـــافـــيـــتـــين، اعــتــقــلــتــهــمــا  الــ
«العمالة» لتلك الأجهزة. السلطات، بـ
وأعـــرب خامنئي عــن رضــاه عن 
ــزة الأمـــنـــيـــة، وقــــال إن  ــهـ تــقــاريــر الأجـ

تــقــاريــرهــا عــن «الاضــطــرابــات تظهر 
الــعــدو خطط لأعــمــال الشغب في  أن 
طــهــران والمـــدن الكبرى والصغيرة»، 
واضعاً ذلك في إطار «الدور الواضح 
لأمـــيـــركـــا فـــي أعـــمـــال الـــشـــغـــب» الــتــي 
ــران، وتـــعـــدّ الأكـــبـــر منذ  ــ تــشــهــدهــا إيــ
أعــــــوام. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، نقلت 
«رويــــــتــــــرز» عــــن خـــامـــنـــئـــي قــــولــــه إن 
المسؤولين الأميركيين الذين يدعمون 
الاحتجاجات «وقحون»، مضيفاً أن 
الــولايــات المتحدة  «مــن يعتقدون أن 
قـــوة محصنة مــخــطــئــون.. الأحــــداث 
الـــجـــاريـــة كــشــفــت عـــن أنـــهـــا ضعيفة 

للغاية».
وفـــي إشــــارة ضمنية إلـــى حــرق 
ــائـــد «فــيــلــق  ــــور قـ ــات تــحــمــل صـ ــتــ لافــ
«الحرس  القدس»؛ الذراع الخارجية لـ
الــــــثــــــوري»، قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، قـــال 
خامنئي إن إيران سوف ترد على قتل 
الولايات المتحدة سليماني في الوقت 
المناسب، مضيفاً أن إيران «لم تنس» 
الـــهـــجـــوم الـــجـــوي الـــــذي قــضــى على 
سليماني بأمر من الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب.
وصــــــــــــرح خـــــامـــــنـــــئـــــي: «يــــمــــكــــن 
مشاهدة بصمات أميركا في معظم 
الأحداث المعادية لإيران»، مضيفاً أن 

الشعب الإيراني تمكن من «إحباط
مــــؤامــــرات الــــعــــدو». وقــــــال: «لــن 
ــوادث، وســنــفــي  ــ ــحــ ــ نــنــســى بـــعـــض الــ
بــوعــدنــا بخصوص (...) سليماني 

في الوقت المناسب».
وأتـــــــت تـــصـــريـــحـــات خــامــنــئــي؛ 
صاحب الكلمة الفصل في السياسات 

العليا للبلاد، خلال استقباله تلامذة 
ــدارس فـــي «حــســيــنــيــة الــخــمــيــنــي»  ــ مــ
الـــتـــابـــعـــة لمـــكـــتـــبـــه، قـــبـــل يــــومــــين مــن 
إحـــيـــاء إيـــــران «يــــوم الــتــلــمــيــذ» الـــذي 
يوافق أيضاً «يوم مقارعة الاستكبار 
ــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة  الــــعــــالمــــي»؛ وفــ
ــرى  ــــى ذكــ الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي إشـــــــارة إلـ
اقتحام السفارة الأميركية في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٧٩.
ــنـــوال  ــلـــى مـ وســـــــار خـــامـــنـــئـــي عـ
ــقـــة؛  ــابـ تـــفـــســـيـــر الاحــــتــــجــــاجــــات الـــسـ
الــــــــذي طــــــرح فـــيـــه نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة 
ضــــد الــــنــــظــــام، وقـــــــال هــــــذه المـــــــرة إن 
الاحتجاجات «مخطط لها مسبقاً»، 
متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وفــي تكرار لتعليقاته السابقة؛ قال 
الأربعاء إن «مخططهم... هدفهم، هو 
ضمان أن يتبعهم الشعب الإيــرانــي 
ويصبح رأيه متطابقاً مع آراء القادة 

البريطانيين والأميركيين».
تـــحـــشـــد  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومــــــــــن 
الــســلــطــات أنـــصـــار الـــنـــظـــام غــــداً في 
المـــظـــاهـــرة الـــســـنـــويـــة الـــتـــي تــرعــاهــا 
هيئات حكومية لإحياء ذكرى اقتحام 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة. ومـــن المــقــرر أن 
يـــلـــقـــي الــــرئــــيــــس المــــحــــافــــظ المـــتـــشـــدد 

إبراهيم رئيسي خطاب هذا العام.
وفي تحد لتحذير قائد «الحرس 
الثوري» الإيراني، خاطر الإيرانيون 
بحياتهم وبإمكان اعتقالهم وظلوا 
فـــي الـــشـــوارع عــلــى الـــرغـــم مـــن حملة 
ــل أصــحــاب  ــ ــة. وواصــ الــقــمــع الـــدمـــويـ
المحال التجارية إضرابهم في سنندج 

ومدن كردية عدة غرب البلاد.

وتــجــددت التجمعات الطلابية 
فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد. وتــــحــــدى طـــلاب 
الــقــوات  جامعة بلوشستان انتشار 
ــافـــات تــحــذر  ــتـ الأمــــنــــيــــة، مــــردديــــن هـ
مــــن قـــمـــع الـــحـــركـــة الـــطـــلابـــيـــة، وفـــق 
ــــره حــــســــاب  ــــشــ ــــو نــ ــــديـ ــيـ ــ ــيــــل فـ تــــســــجــ
«اللجنة التنسيقية لاتحادات طلاب 

الجامعات الإيرانية».
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى تــحــضــيــرات 
ومراسم «يوم التلاميذ»، ردد طلاب 
كلية الطب في طهران شعار: «إيران 
ملطخة بالدم، والجامعات تحتفل».

  قمع المحتجين  
ــة كـــــردســـــتـــــان؛  ــظــ ــافــ ــحــ وفــــــــي مــ
احتشد الطلاب في جامعة مريوان. 
ــبــــلاد، نظم  ــيــــراز، جـــنـــوب الــ وفــــي شــ
الطلاب تجمعاً احتجاجياً للمطالبة 
بــإطــلاق ســراح المعتقلين. وأصــدرت 
«جامعة خواجه نصير الصناعية» 
في طهران، و«جامعة رشــت»؛ مركز 
بــيــانــات منفصلة  محافظة جــيــلان، 
ــطــــلاب، وتــطــالــب  ــنـــدد بـــاعـــتـــقـــال الــ تـ
السلطات باحترام حــق الاحتجاج. 
وفــي وقــت سابق من هــذا الأسبوع؛ 
نشرت الاتــحــادات الطلابية بيانات 

مماثلة في العديد من الجامعات.
في غضون ذلك؛ أمرت الشرطة 
الإيرانية بفتح تحقيق بشأن تسجيل 
مصوّر يظهر عناصرها يتعرضون 
المــبــرح لأحــد المتظاهرين،  بالضرب 
وهـــو مــا عـــدّت مــجــمــوعــات حقوقية 
أنه يكشف عن مدى وحشية الشرطة 

في قمعها الاحتجاجات التي أثارتها 
وفاة أميني.

وانــتــشــر تــســجــيــل الــفــيــديــو في 
وقـــت مــتــأخــر الــثــلاثــاء عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــتــقــط ليلاً 
بواسطة هاتف جوال في حي نازي 
الفقير جنوب طــهــران. ويظهر  آبــاد 
التسجيل نــحــو ١٠ عــنــاصــر شرطة 
ينهالون بالضرب بالعصي والركل 
على شخص بينما وقف زملاء لهم 

على مقربة من دون أن يتدخلوا.
وحــاول الشخص تغطية رأسه 
باستخدام يديه قبل أن يُسمع صوت 
إطلاق نار، لتدهسه بعد ذلك دراجة 
نارية تابعة للشرطة. وتُــرك الرجل 

ممداً على الأرض من دون حراك.
وأفادت «منظمة العفو الدولية» 
ــذا الــفــيــديــو الــصــادم المُــرســل  بـــأن «هـ
مــن طــهــران تذكير مـــروّع جديد بأن 
وحــشــيــة قـــــوات الأمـــــن فـــي إيــــــران لا 
حــدود لها». وأضــافــت: «وســط أزمة 
الإفلات من العقاب، يُطلق لهم العنان 
لضرب المتظاهرين بوحشية وإطلاق 
النار عليهم»، داعية «مجلس حقوق 
الإنــســان» التابع للأمم المتحدة إلى 
«التحقيق في هذه الجرائم على وجه 

السرعة».
وانتشرت على الإنترنت أيضاً 
مــــقــــاطــــع مــــــصــــــورة أخـــــــــرى لـــضـــرب 
المــتــظــاهــريــن، فـــي وقــــت أعــلــنــت فيه 
ــان أنـــه  ــيــ الــــشــــرطــــة الإيــــرانــــيــــة فــــي بــ
صـــدر أمــر خــاص فــوري للتحقيق 

ُ
«أ

ــــخ والمــــــكــــــان المــــحــــدديــــن  ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
لـــــحـــــدوث هــــــذه الــــواقــــعــــة وتـــحـــديـــد 

المــــتــــورطــــين». وقــــــال الــــبــــيــــان؛ الــــذي 
نشرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، 
بــتــاتــاً على  تـــوافـــق  الـــشـــرطـــة «لا  إن 
العنف والسلوكيات غير التقليدية، 
وســـتـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــــتـــــورطـــــين بــمــا 

يتوافق مع القواعد» المعمول بها.

 بث الخوف 
وذكـــــرت «وكـــالـــة أنـــبـــاء نــشــطــاء 
حـــقـــوق الإنـــســـان (هــــرانــــا)» أن نحو 
٣٠٠ شخص قتلوا في الاضطرابات؛ 
بينهم ٤٦ قاصرات. وقالت إيــران إن 
ما لا يقل عن ٣٦ من قوات الأمن قتلوا 

أيضاً.
ووفـــق حصيلة جــديــدة صــدرت 
الأربعاء عن «منظمة حقوق الإنسان 
ــلــــو، قتل  فـــي إيــــــــران»؛ ومـــقـــرهـــا أوســ
٢٧٧ شخصاً في الحملة الأمنية منذ 
اندلاع الاحتجاجات في ١٧ سبتمبر 
تل ١٠١ شخص 

ُ
(أيــلــول) الماضي، وق

ــجــــاجــــات زاهـــــــــدان  ــتــ ــة احــ ــ ــوجـ ــ فـــــي مـ
بـــمـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان (جـــنـــوبـــي 

شرق).
رت «منظمة حقوق الإنسان 

ّ
وحذ

في إيران» بأن هذه الأرقام ليست إلا 
تقديرات للحد الأدنــى للضحايا؛ إذ 
إن وصول المعلومات يعدّ بطيئاً نظراً 

إلى تعطيل السلطات الإنترنت.
وقــــــف آلاف الأشـــخـــاص على 

ُ
وأ

الــبــلاد فــي الحملة الأمنية  مــســتــوى 
ضد الاحتجاجات، بحسب ناشطين 
ــيـــين، بــيــنــمــا لـــفـــتـــت الــســلــطــة  ــقـــوقـ حـ
القضائية في إيــران إلــى أنــه وُجّهت 

اتهامات لألف شخص على صلة بما 
تصفها بأنها «أعمال الشغب».

وانـــطـــلـــقـــت فــــي طــــهــــران الــســبــت 
المـــاضـــي مــحــاكــمــة ٥ رجـــــال وُجّـــهـــت 
ــات قــــد تــحــمــل عــقــوبــة  ــامـ ــهـ إلـــيـــهـــم اتـ

الإعدام، على خلفية الاحتجاجات.
ــر «مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق  ــديــ وقـــــــال مــ
الإنــســان في إيـــران»، محمود أميري 
مقدم: «بدلاً من الموافقة على مطالب 
الناس القانونية، تنفذ الجمهورية 
الإســلامــيــة حــمــلــة أمــنــيــة بـــإجـــراءات 
قمعية ومحاكمات صورية». وأضاف 
أن «الـــتـــهـــم والـــعـــقـــوبـــات تــفــتــقــر إلــى 
الصحة القانونية، وهدفها الوحيد 
ارتكاب مزيد من أعمال العنف لبث 

الخوف في المجتمع».
في السياق نفسه، قــال عشرات 
المــحــامــين الإيـــرانـــيـــين؛ فـــي بـــيـــان، إن 
القضاء الإيراني «أداة قمع، وتثبيت 
للسلطة»، وشــدد البيان على «عــدم 
استقلالية» المــســؤولــين فــي الجهاز. 
ــبــــجــــحــــات»  ــــان «تــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــقــــد  ــتــ انــ وإذ 
المسؤولين القضائيين؛ قال إن «شبكة 
الــبــلاد...  فــاســدة تتحكم فــي مصير 
الاحتجاج على الإرادة غير الشرعية 
وقــراراتــهــا وقــوانــيــنــهــا حــق طبيعي 
للناس». وانتقد هؤلاء «ولاية الفقيه 
ــوا إن  ــالــ ــد»، وقــ ــ ــ المــطــلــقــة لــفــقــيــه واحــ
قــانــون يعتمد على  «مــشــروعــيــة أي 
الرضا والإرادة العامة، ولا يحق لأي 

إرادة أخرى أن تقرر لهم».
ويوجه البيان تهماً للمسؤولين 
الإيــرانــيــين بأنهم «يقدمون أنفسهم 
على أنهم يمثلون الغيب»، وبأنهم 

الــغــالــبــيــة الشعبية بهذه  يــحــبــســون 
«التصورات الوهمية». وعــزا هؤلاء 
ــــى هـــذه  ــة إلــ ــيـ ــالـ ــات الـــحـ ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
ــيـــان عـــلـــى أن  ــبـ الأوضـــــــــاع. وشــــــدد الـ
الاحـــتـــجـــاجـــات «تــــريــــد أن تــســتــعــيــد 
كرسي الحكم من الحكام الطائفيين 
وغــيــر الأكـــفـــاء»؛ وفـــق مــا نــقــل موقع 

«إيران واير» الإخباري.
ــنــــين  المــــواطــ ــان إن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وقـــــــــال 
الإيــرانــيــين «يــعــرفــون طبيعة رجــال 
الدين الحاكمين، ولن ينخدعوا بعد 
الآن بــأكــاذيــبــهــم ووعـــودهـــم المــلــونــة، 
ويطالبون برحيلهم بطرق وبأدبيات 
مختلفة». ويتفاقم التحدّي بالنسبة 
إلى السلطات كلما جرى إحياء ذكرى 
مرور ٤٠ يوماً على وفاة شخص ما 
فـــي إيــــــران جـــــراء الـــقـــمـــع، مـــع تــحــول 
ــؤرة احــتــجــاج  مـــراســـم الـــحـــداد إلـــى بــ

محتملة.
واجــتــمــع الـــعـــشـــرات فـــي مــديــنــة 
ــة مــــــــازنــــــــدران  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــر بــ ــ ــهـ ــ ــوشـ ــ نـ
الشمالية، الأربــعــاء، لإحــيــاء مراسم 
أربــعــين الــشــابــة حنا كــيــا، فــي سياق 
المــراســم المماثلة التي شهدتها مدن 
ــة عـــــدة، مــنــذ أربـــعـــين أمــيــنــي  ــيـ ــرانـ إيـ
الأســبــوع المــاضــي. وردد المــشــاركــون 
شـــعـــار: «هــــذا عــــام الـــــــدم... سيسقط 
خــامــنــئــي»، وكـــذلـــك: «يــجــب إســقــاط 

حكم الملالي».
وتـــوجـــهـــت قــــــوات الأمــــــن مــســاء 
الاثنين إلى منزل الخبير الاقتصادي 
داود سوري واعتقلته. وأخذ الضباط 
جهاز اللابتوب الخاص به وهاتفه 
الــجــوال مــعــهــم. وبــعــد إلــقــاء القبض 
عليه، أبلغوا أسرته بأنه في سجن 
ــفـــين»؛ وفـــق مــنــشــور عــلــى مــواقــع  «إيـ
ــم تــتــمــكــن  ــي لــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ الــ

«رويترز» من التحقق منه.
بـــأن السلطات  تــقــاريــر  ــــادت  وأفـ
اعتقلت ٤ محامين في الأقــل بمدينة 
شيراز الجنوبية، بتهمة «الدفاع عن 
البهائيين» و«التجمهر والتآمر ضد 

الأمن القومي».
ونشرت وسائل إعــلام إيرانية، 
ــاء، مقطعاً مــصــوراً مــن إلــقــاء  ــعـ الأربـ
ــراب الإيــرانــي  الــقــبــض عــلــى مغني الــ
الشهير تــومــاج صــالــحــي، ظهر فيه 
معصوب العينين ويقول إنه «لم يكن 
يقصد مــا قاله فــي تعليقات سابقة 

تنتقد السلطات» وفق «رويترز».
وأثـــــار الــفــيــديــو غــضــبــاً واســعــاً 
على شبكات التواصل الاجتماعي. 
وأعـــرب نــاشــطــون عــن مخاوفهم من 
تــعــرض صالحي للتعذيب. وتظهر 
ــلـــى وجـــه  آثـــــــار الــــضــــرب والــــــدمــــــاء عـ
صــالــحــي، وكــــان يــتــحــدث بصعوبة 

أثناء تسجيل الفيديو.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان 
الاعــتــرافــات القسرية أو الاعــتــرافــات 
المسجلة من هذا النوع. وكان صالحي 
قد اعتُقل بعد نشره مقاطع غنائية 

مصورة عدة دعماً للاحتجاجات.
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سيناتورة: على أميركا أن تدافع عن حلفائها في الخليج

انتقادات جمهورية 
لسياسة بايدن تجاه طهران

وجهت السيناتورة الجمهورية 
جــــونــــي إرنـــــســـــت انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة 
لإدارة الرئيس الأميركي جــو بايدن 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــي تــعــاطــيــهــم مع 
المـــلـــف الإيـــــرانـــــي، وذلــــــك بـــعـــدمـــا أكـــد 
تــبــادل معلومات مع  البيت الأبــيــض 

السعودية بشأن تهديدات إيرانية.
وقـــالـــت إرنـــســـت فـــي تــغــريــدة إن 
ــرابـــة ٣  «الــــولايــــات المــتــحــدة لــديــهــا قـ
آلاف عنصر من قواتها في السعودية. 
وفيما تستعد إيران لشن اعتداء على 
شركائنا، يدعو القادة الديمقراطيون 
إلــى إزالـــة وحـــدات الــدفــاعــات الجوية 
والــصــاروخــيــة مــن هـــنـــاك». واتهمت 
«المــخــاطــرة بحياة المدنيين  بـــ الإدارة 
الأميركيين والــقــوات الأميركية» من 

خلال خطوات من هذا النوع.
ووصــــفــــت إرنــــســــت الـــســـعـــوديـــة 
«الــشــريــك الأمـــنـــي الــطــويــل الأمــــد»،  بـــ
مـــشـــددة عــلــى أن «هـــــذا لـــم يــتــغــيــر». 
بــايــدن خــفــفــت من  وأضـــافـــت: «إدارة 
إنــتــاج الــطــاقــة فــي الــولايــات المتحدة 
ــك بــلــس) عــلــى ارتــفــاع  ــ ثـــم لامـــت (أوبـ
لـــن يقتنعوا  الأســـعـــار. الأمــيــركــيــون 

بذلك».
ودعــت السيناتورة الجمهورية 
البيت الأبيض إلى إنهاء المفاوضات 
مـــع إيــــــران فـــي جـــهـــود إعــــــادة إحــيــاء 
«الدولة  الاتفاق النووي، ووصفتها بـ

الأبرز الراعية للإرهاب في العالم».
وخـــــتـــــمـــــت إرنـــــــســـــــت بـــــالـــــقـــــول: 
«عــلــى أمــيــركــا أن تـــدافـــع عـــن أرضــنــا 
الــخــلــيــج، وأن تعاقب  وحلفائنا فــي 
كـــإيـــران». وأتـــت تعليقات  خصومنا 
إرنست في معرض ردها على تقرير 
لصحيفة «وول ســتــريــت جــورنــال»، 
الــتــي نقلت عــن مــســؤولــين أميركيين 
وســـعـــوديـــين قـــولـــهـــم إن الــســعــوديــة 

شاركت معلومات استخباراتية مع 
ر من اعتداءات 

ّ
الولايات المتحدة تحذ

وشيكة من قبل إيران على أهداف في 
المملكة، وقــد أدى هــذا التحذير إلى 
حالة استنفار عام للجيش الأميركي 

ودول المنطقة.
ــا  ــهـ ونـــــفـــــت إيـــــــــــران الأربـــــــعـــــــاء أنـ
«تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً» لـــلـــســـعـــوديـــة. ولـــم 
يذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
نـــاصـــر كــنــعــانــي صحيفة  الإيـــرانـــيـــة 
ــم،  ــالاسـ بـ ــال»  ــ ــورنـ ــ «وول ســـتـــريـــت جـ
لكنه قال إن تقارير ظهرت في وسائل 
ــــلام الــغــربــيــة عـــن تــهــديــد إيــرانــي  الإعـ
للسعودية حملت «اتهامات لا أساس 
ــاء الــنــفــى  ــ ــــرز».جـ ــتـ ــ لـــهـــا» حــســب «رويـ
ــداة تــصــريــحــات نقلتها  ــ ــي غـ ــرانــ الإيــ
وسائل إعلام حكومية عن رئيس لجنة 
الأمــن القومي والسياسة الخارجية 
النائب وحيد جلال زاده إنه قال فيها  
«إذا لــم تــتــوقــف الــســعــوديــة عــن دعــم 
الاحتجاجات فإنها ستواجه إجراءات 
مضادة من الجمهورية الإسلامية»، 
مــضــيــفــاً أن «طـــهـــران وجّـــهـــت رســائــل 
إلى الرياض عبر دول صديقة». قبل 
ساعات من نفي الخارجية الإيرانية، 
نقلت وزارة الخارجية الروسية عن 
الوزير سيرجي لافروف قوله لنظيره 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، 
أمس الأربعاء، إن وسائل إعلام غربية 
«أطلقت حملة قد تؤدي إلى تصعيد 
الــوضــع فــي منطقة الخليج»، حسب 

رويترز.
لـــلـــوزارة، فقد علق  ووفــقــاً لبيان 
لافــــروف فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع عبد 
اللهيان، على «ضرر الحملة الإعلامية 
التي أطلقتها وسائل إعــلام غربية». 
وذكرت الوزارة أن لافروف أوضح لعبد 
اللهيان أن مثل هذه الأفعال «قد تؤدي 
إلى تصعيد خطير للتوتر في المنطقة 

ذات الأهمية الاستراتيجية».

واشنطن: رنا أبتر

واشنطن تضغط لطرد طهران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

«تحقيقات مستقلة» في قمع إيران للاحتجاجات مطالبات عالمية بـ
طــالــبــت نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
«إزالة» إيران  كامالا هاريس، الأربعاء، بـ
من لجنة الأمــم المتحدة المعنية بوضع 
المرأة، بعدما «ثبت إنكار» النظام حقوق 
المرأة و«القمع الوحشي» الذي يمارسه 
ضد الشعب الإيراني. فيما عقد مجلس 
الأمن جلسة غير رسمية ارتفعت فيها 
الأصــــــوات مـــن أجـــل إجـــــراء «تــحــقــيــقــات 
دولية موثوقة ومستقلة» في انتهاكات 

السلطات الإيرانية حقوق الإنسان.
ــة مــجــلــس  ــلـــسـ ــاد جـ ــقــ ــعــ وقــــبــــيــــل انــ
ــذه؛ قــالــت هـــاريـــس، فـــي بــيــان،  الأمــــن هــ
الـــوقـــوف بجانب  بـــلادهـــا «تـــواصـــل  إن 
ــاعــــات فـــــي إيــــــــــران فــي  ــجــ ــشــ ــاء الــ ــســ ــنــ الــ
أثــنــاء احــتــجــاجــهــن السلمي للمطالبة 
ــهـــن الأســـــاســـــيـــــة وكــــرامــــتــــهــــن  بـــحـــقـــوقـ
الإنسانية». وقالت إنه «يجب أن يتمتع 
جــمــيــع الــــنــــاس فــــي إيـــــــران بـــالـــحـــق فــي 
حــريــة التعبير والتجمع، ويــجــب على 
إيــــران إنــهــاء اســتــخــدامــهــا الــعــنــف ضد 
مواطنيها لمجرد ممارستهم حرياتهم 
الأساسية». وعبرت عن اعتقادها بأنه 
ــة تــنــتــهــك بشكل  «يــنــبــغــي عــلــى أي دولــ
منهجي حقوق النساء والفتيات عدم 
فـــي أي هيئة  بــلــعــب دور  لــهــا  الــســمــاح 
المــتــحــدة مكلفة  دولــيــة أو تابعة لــلأمــم 
حماية هــذه الحقوق ذاتــهــا»، موضحة 
أن لجنة الأمــم المتحدة المعنية بوضع 
المرأة وأعضاءها مكلفون «تعزيز حقوق 
ــرأة» ومــعــالــجــة «المــشــكــلات العاجلة  ــ المـ
التي تتطلب اهتماماً فورياً في مجال 
حقوق المــرأة». وأكــدت أن إيــران «أثبتت 
من خلال إنكارها حقوق المــرأة والقمع 
الوحشي لشعبها أنه من غير المناسب 
الــعــمــل فـــي هـــذه الــلــجــنــة»، مــنــبــهــة إلــى 
أن «الــوجــود الإيــرانــي ذاتـــه يــســيء إلى 
نـــزاهـــة أعـــضـــاء (الــلــجــنــة) وإلــــى العمل 
على دفع تفويضها إلى الأمام». وقالت 
إن «هــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن الـــولايـــات 
المتحدة تعلن اليوم عزمنا على العمل 
مع شركائنا لإزالة إيران من لجنة الأمم 
المتحدة المعنية بوضع المرأة». وشددت 

على «محاسبة المــســؤولــين والكيانات 
الإيــرانــيــة المــســؤولــة عــن أعــمــال العنف 

ضد المتظاهرين».
ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ وبـــطـــلـــب مـ
وألــبــانــيــا، عقد مجلس الأمـــن اجتماعاً 
«صيغة آريــا» بغية «تسليط الضوء  بـ
على القمع المستمر للنساء والفتيات 
وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية في 
إيران»، فضلاً عن «استمرار الاستخدام 
غير القانوني للقوة ضــد المتظاهرين 
الــســلــمــيــين»، مـــع بــحــث «فــــرص تــعــزيــز 
تحقيقات دولية موثوقة ومستقلة في 
انتهاكات وتجاوزات الحكومة الإيرانية 

لحقوق الإنسان».
وتنسب «صيغة آريا» إلى السفير 
ــيـــغـــو آريــــــــا، الـــــــذي بـــدأ  ــلـــي ديـ ــنـــزويـ ــفـ الـ
هــذه المــمــارســة عــام ١٩٩٢ رغــم أنــه كان 
يــتــولــى رئـــاســـة مــجــلــس الأمـــــن، بــهــدف 
إجــراء مــشــاورات غير رسمية أو سرية 

لتمكين أعضاء المجلس من تبادل الآراء 
ضمن إطار إجرائي متسم بالمرونة مع 

أشخاص يُعتقد أنهم مفيدون.
واستمع أعضاء المجلس في جلسة 
الأربعاء إلى كل من المقرر الخاص للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد 
رحــمــن، والمــدافــعــة الإيــرانــيــة عــن حقوق 
الإنسان الحائزة جائزة «نوبل للسلام» 
الــدكــتــورة شــيــريــن عـــبـــادي، والــنــاشــطــة 
والممثلة البريطانية - الإيرانية نازانين 

بنيادي.
وقــال جاويد إن «حملة قوى الأمن 
الإيــرانــيــة؛ بما فــي ذلــك رجـــال (الــحــرس 
الثوري) و(الباسيج)، أدت إلى مقتل ما 
يــقــل عــن ٢٧٧ شخصاً حــتــى الآن في  لا 
مقاطعة بلوشستان سيستان وحدها»، 
مشيراً إلى أن «القمع بعد صلاة الجمعة 
٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي أدى مقتل 
ما لا يقل عن ٦٧ شخصاً؛ بينهم أطفال» 

في «أعلى عدد من القتلى بحادثة واحدة 
منذ بدء الاحتجاجات الحالية في إقليم 
كردستان إيران». ولفت إلى أن «ما لا يقل 
عن ٤٠ طفلاً قتلوا حتى الآن، وبعضهم 
لا يتجاوز عمر الواحد منهم ١١ عاماً». 
ولاحــــظ تــعــرض الــعــديــد مـــن الــعــائــلات 
ــراء ذمـــة قـــوات الأمـــن من  «ضــغــوط لإبــ لـــ
ــــلال الإعــــــــلان عــــن انـــتـــحـــار أطــفــالــهــا  خــ
والإدلاء باعترافات كاذبة». وكشف عن 
أكــثــر مــن ١٤ ألف  أن السلطات اعتقلت 
شــخــص؛ بــيــنــهــم مـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق 
الإنسان وطلاب ومحامون وصحافيون 
ونشطاء المجتمع المدني، مشيراً إلى أن 
السلطات الإيرانية أعلنت أنها ستجري 
محاكمات علنية لأكثر من ألف شخص 
معتقل فــي طــهــران وعــدد مماثل خــارج 
العاصمة. وحــذر بــأن هــؤلاء يواجهون 
«تــهــم الإفـــســـاد فــي الأرض و(الــحــرابــة) 
التي تصل عقوبتها إلى الإعدام». ودعا 

إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول 
مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (٢٢ 
عــامــاً) خـــلال حــجــزهــا مــن قــبــل «شــرطــة 

الأخلاق» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وطالبت عبادي بالعمل «مــن أجل 
تحقيق العدالة لذوي الضحايا» الذين 
يقتلون حالياً بــرصــاص أجــهــزة الأمــن 
الإيرانية. وحضت كل الدول على سحب 

دبلوماسييها من إيران.
وأكــدت المندوبة الأميركية الدائمة 
ــنـــدا تـــومـــاس  ــيـ ــدة، لـ ــحــ ــتــ لــــــدى الأمـــــــم المــ
غرينفيلد، أن بلادها «ستواصل إدانــة 
القمع العنيف الذي تمارسه إيران على 
الــنــســاء والمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، من 
ــتـــحـــدة»، مضيفة  ــم المـ ــ خــــلال نـــظـــام الأمـ
أن واشـــنـــطـــن «ســتــســتــمــر فــــي مــتــابــعــة 
الخيارات لمحاسبة الحكومة الإيرانية».

وكـــان المــنــدوب الإيــرانــي لــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، أمــيــر ســعــيــد عـــرافـــانـــي، كتب 
إلى العديد من نظرائه في الدول الـ١٩٣ 
الأعضاء في المنظمة الدولية، لحضهم 
على عدم حضور هذا الاجتماع. واتهم 
«تسييس حقوق الإنسان».  واشنطن بـ
ووصف الاحتجاجات؛ التي بدأت على 
أثــر وفــاة الفتاة الكردية مهسا أميني، 

بأنها «مسألة داخلية».
لــه منذ  وفــي أول مؤتمر صحافي 
ــيـــف، تـــحـــدث  ــنـ ــــي جـ ــه مـــنـــصـــبـــه فـ ــيـ ــولـ تـ
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، فولكر تــورك، عن «تراجع عن 
حقوق الإنسان، خصوصاً لجهة قضايا 
النوع الاجتماعي»، مركزاً على «عقلية 
الرجل القوي» والتوجهات الاستبدادية 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان؛ بما فيها إيـــران. 
وقــال إن «قمع وإســكــات المــعــارضــة أمر 
مــثــيــر لــلــقــلــق بــشــكــل خــــاص لــلــغــايــة»، 
مضيفاً أن ذلــك لــه «تــأثــيــر خــاص على 
النساء وازدياد المواقف المعادية للمرأة 
ــاء، الـــتـــي آمــــل حــقــاً أن  ــنـــسـ ــة الـ ــيـ وكـــراهـ
نتمكن من التغلب عليها». وأســف لأن 
لقيت في دوامــة هذه 

ُ
أ «حقوق الإنسان 

الــديــنــامــيــات وأصــبــحــت ســاحــة معركة 
لا يمكننا تحملها ولا يستطيع البشر 

تحملها».

شيرين عبادي تلقي كلمة عبر الفيديو في جلسة مجلس الأمن حول قمع الاحتجاجات الإيرانية (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

عنصر من الشرطة يسحل أحد المحتجين أحد عناصر الأمن الإيراني يطلق النار في حي اكباتان غرب طهران (تويتر) عناصر الشرطة الإيرانية تطلق النار على محتج (تويتر)

طهران تحقق في فيديو «صادم» يكشف عن «وحشية» الشرطة

انتقادات لتصاعد حملة القمع في إيران... وخامنئي يتحدث عن «دور أميركي واضح»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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شدد على مركزية القضية الفلسطينية... وعلى الحل السياسي للأزمة اليمنية

فيصل بن فرحان: التدخلات في شؤون الدول العربية تؤثر على أمنها واستقرارها

ــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــ ــمــ ــ أكـــــــــــــــدت المــ
السعودية، أن الدول العربية، تواجه 
تــحــديــات عـــدة تلقي بظلالها ليس 
ــــدول واســتــقــرارهــا  عــلــى أمـــن تــلــك الـ
فحسب، بــل تطال المنطقة والإقليم 
كـــــكـــــل، «مــــــــن أهـــــمـــــهـــــا، الــــتــــدخــــلات 
الــخــارجــيــة فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، 
وضعف مؤسسات الدولة، وانتشار 
الميليشيات الإرهــابــيــة والجماعات 
المــســلــحــة خــــارج إطــــار الـــدولـــة، مما 
ــل  ــاتـــف الــــجــــهــــود مــــن أجـ ــكـ يـــحـــتـــم تـ
تجنيب دولنا ما قد يترتب على هذه 
التحديات من مخاطر واضطرابات».

جــــاء ذلــــك ضــمــن الــكــلــمــة الــتــي 
ألقاها الأمير فيصل بن فرحان وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، أمــــام القمة 
العربية في الجزائر، نيابة عن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وأشـــــــــــــــار وزيـــــــــــــر الـ
إلــى أن الأزمـــات العالمية  السعودي، 
المتتالية، أفرزت تحديات مشتركة، 
«أثرت على أمن واستقرار منطقتنا 
الــــعــــربــــيــــة، وأضــــعــــفــــت مـــــن وتــــيــــرة 
ــا الاقــــــتــــــصــــــادي وفــــــرص  ــيــــهــ ــافــ تــــعــ
تحقيق التنمية لمواطنيها»، مبيناً 
أن تــفــاقــم حـــدة الــتــنــافــس والــصــراع 
«الجيوسياسي الدولي» في الآونة 

الأخـــــيـــــرة «يُـــــنـــــذر بـــتـــقـــويـــض قــــدرة 
ــــي عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــــدولــ ــمـــع الــ ــتـ المـــجـ
تــحــديــاتــه المــشــتــركــة بــفــاعــلــيــة. وكــل 
ذلك يستدعي منا تكثيف التنسيق 
والتشاور داخل البيت العربي، وأن 
ــغــلــب 

ُ
نــنــبــذ خــلافــاتــنــا الــبــيــنــيــة، ون

ــة، مـــؤكـــديـــن  ــركــ ــتــ ــشــ ــا المــ ــنـ ــالـــحـ مـــصـ
على أننا بــوحــدة الصف والمصير، 
نتمكن من مواجهة الأزمات الحالية 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وتـــــجـــــاوزهـــــا. وفـــي 
هــذا الإطــــار، ولــدعــم تحقيق غايات 
المــشــتــرك، فمن المهم  الــعــربــي  العمل 
الــقــيــام بــخــطــوات عملية وملموسة 
في سبيل تمكين ذلــك، ومــن أبرزها 
العمل على إصلاح منظومة جامعة 
الدول العربية، وتطوير آليات عملها 
لـــتـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة فــــي تــحــقــيــق 
التضامن العربي المأمول وتطلعات 

الشعوب العربية».
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة التنسيق 
المستمر بين الدول العربية «لتعزيز 
أمننا الوطني والإقليمي، وإننا إذ 
نجدد رفضنا التام وتصدينا لنهج 
الـــتـــوســـع والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى حــســاب 
الآخـــريـــن، فــإنــنــا نــؤكــد عــلــى انفتاح 
دولنا العربية للتعاون والحوار مع 
الجميع استناداً إلى مبادئ الاحترام 
المـــتـــبـــادل والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة بما 
يساهم فــي ترسيخ أســس التعاون 
ــاه  ــرفـ ــن والـ ــ ــة ويــحــقــق الأمـ ــراكـ والـــشـ

لدولنا وشعوبنا»، وأضاف: «نؤكد 
هنا على اعتزازنا بقيمنا المستقاة 
مــن شريعتنا الإســلامــيــة السمحاء 
ومن ثقافتنا العربية الأصيلة، التي 
لن نتنازل عنها ولن نسمح للآخرين 
بـــفـــرض قــيــمــهــم عــلــيــنــا، وبـــمـــا أنــنــا 
نحترم قيم وثقافات الآخرين، فإننا 

نأمل أن يحترم الآخرون ذلك».
وبين الأمير فيصل بن فرحان، 
أن تــداعــيــات الأزمـــــات والــصــراعــات 
الـــدولـــيـــة «أظـــهـــرت أهــمــيــة الــتــكــامــل 
الاقـــتـــصـــادي بـــين دولـــنـــا الــعــربــيــة»، 
وقــــــال: «إنـــنـــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
إلــى توفير  السعودية نسعى دائماً 
الــظــروف المــلائــمــة لتحقيق ذلــك من 
خلال التعاون والتنسيق مع أشقائنا 
الــدول العربية، ومــن أولوياتنا  في 
ــن  ــ ــانــــب تـــحـــقـــيـــق الأمـ فـــــي هــــــذا الــــجــ
الغذائي الذي يعد من أهم الأولويات 
لدى العديد من دول العالم، وتؤكد 
المملكة فــي هــذا الإطـــار على أهمية 
العمل العربي الجماعي، واستثمار 
إمكانات المحيط العربي من ثروات 
طــبــيــعــيــة، ومـــــوارد بــشــريــة، وتــنــوع 
حــيــوي وغــــذائــــي، فـــي ســـد احــتــيــاج 
أســــــواق الــــغــــذاء الـــعـــربـــي. كــمــا أنــنــا 
ومــن منطلق رؤيتنا ٢٠٣٠، نسعى 
إلى دفع عجلة التنمية في مختلف 
المـــجـــالات، بــالمــشــاركــة مـــع أشــقــائــنــا 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، بــمــا يسهم في 

مواجهة التحديات والأزمـــات التي 
تمس المواطن العربي بشكل مباشر، 
للنهوض بحاضرنا وتعزيز الأمل 
بمستقبل أفضل لشعوبنا وأجيالنا 

القادمة».
وشدد الوزير السعودي، على أن 
القضية الفلسطينية «ستبقى دائماً 
في صلب اهتمامات أمتنا العربية، 
الفلسطيني  حتى يتحقق للشعب 
إقامة دولته المستقلة ذات السيادة 
على حدود عام ١٩٦٧م، وعاصمتها 
القدس الشرقية، بما يتفق مع قرارات 
الشرعية الدولية، ومــبــادرة السلام 
العربية»، معرباً عن ترحيب بلاده 

الــتــي تبنتها  بنتائج الاجــتــمــاعــات 
الجزائر ضمن جهود المصالحة بين 
الفصائل الفلسطينية، وتــأمــل بأن 
تسفر هذه الجهود عن وحدة الصف 

الفلسطيني.
وفــــــي الـــــشـــــأن الـــيـــمـــنـــي، أشـــــار 
ــم  إلــــــى أن بـــــــلاده مـــســـتـــمـــرة فــــي دعـ
الجهود الرامية إلى تحقيق السلام 
فـــي الــيــمــن، كــمــا أنــهــا بــذلــت جميع 
الــجــهــود لــدعــم المــبــعــوث الأمــمــي في 
مقترحه لتمديد الهدنة هناك، «وإذ 
نسلط الضوء على رفض الميليشيا 
الــحــوثــيــة لمــقــتــرح المــبــعــوث الأمــمــي 
تــمــديــد الــهــدنــة، لــنــؤكــد عــلــى أهمية 

ــود ضـــغـــط ســـيـــاســـي مــتــواصــل  ــ وجــ
الــدولــي والتعامل  مــن قبل المجتمع 
معهم بجدية وحــزم أكبر؛ لتحقيق 
السلام المستدام في اليمن، والمبني 
عــلــى المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة 
ــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــي المـ فــ
ــوار  ــحــ ــات الــ ــرجــ ــخــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــ
اليمني الــوطــنــي الــشــامــل، وقـــرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة بما فيها 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن (٢٢١٦). كــمــا 
نؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم 
الــرئــاســي اليمني،  الــقــيــادة  لمجلس 
وكـــذلـــك عــلــى اهــتــمــامــنــا بـــالأوضـــاع 
الإنسانية فــي اليمن بتقديم الدعم 
ــي والـــتـــنـــمـــوي  ــ ــاثــ ــ ــي والإغــ ــانــ ــســ الإنــ

للجمهورية اليمنية».
ــأن  ــشــ ــاول الــــــوزيــــــر الــ ــ ــنــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
ــال: «تــؤمــن المــمــلــكــة بــأن  الــلــيــبــي، وقــ
حــل الــخــلاف بــين الأشــقــاء فــي ليبيا 
يــنــبــع مـــن الـــداخـــل الــلــيــبــي، وبــعــيــداً 
عن التدخلات الخارجية، من خلال 
نبذ العنف، وتفعيل جميع مسارات 
الحوار الممكنة، حتى يتحقق الأمن 

والاستقرار المنشود».
أما فيما يخص الشأن العراقي، 
ــب بــتــشــكــيــل  ــرحــ ــد أن المـــمـــلـــكـــة تــ ــ أكــ
الحكومة العراقية الجديدة، وتتمنى 
الــنــجــاح والــتــوفــيــق «لتحقيق  لــهــا 
الــعــراقــي الشقيق،  تطلعات الشعب 
وتؤكد المملكة استمرارها في تقديم 

جميع الدعم لجمهورية العراق، بما 
يحقق الأمن والاستقرار والتنمية»، 
قال إن بلاده تؤكد «على الاستمرار 
فــي تعميق الــتــعــاون والــشــراكــة بين 

بلدينا في مختلف المجالات».
وفيما يخص لبنان، أشــار إلى 
أن الــســعــوديــة تــشــدد عــلــى مــحــوريــة 
ســـيـــادة لــبــنــان وأمـــنـــه واســـتـــقـــراره، 
«وتتطلع إلى انتخاب رئيس جديد 
لــجــمــهــوريــة لــبــنــان يــمــكــنــه تــوحــيــد 
الشعب اللبناني والعمل مع الجهات 
الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز 
الأزمـــــــــة الــــحــــالــــيــــة، وتـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام 
الـــقـــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، بما 
في ذلــك الــصــادرة من مجلس الأمــن، 
ومن جامعة الدول العربية، والالتزام 

باتفاق الطائف».
ــالــــوضــــع فــي  وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
سوريا، بين أن المملكة تؤكد حرصها 
على أمن سوريا واستقرارها، وتدعم 
جــمــيــع الــجــهــود الــعــربــيــة والــدولــيــة 
ــل ســيــاســي  ــاد حــ ــجــ ــى إيــ ــ الــــرامــــيــــة إلـ
للأزمة في سوريا، «بما يحافظ على 
هـــويـــة ووحــــــدة ســـوريـــا وســيــادتــهــا 

وسلامة أراضيها».
كــذلــك الــشــأن الـــســـودانـــي، أشــار 
إلـــى أن الــســعــوديــة تــدعــم كــل مــا من 
شأنه تحقيق الأمــن والاســتــقــرار في 
السودان، ويسهم في تعافي اقتصاده 
ورخاء شعبه، وقال: «تسعى المملكة 

ــي المـــجـــمـــوعـــة  ــ ضـــمـــن عـــضـــويـــتـــهـــا فـ
الـــــربـــــاعـــــيـــــة ومــــجــــمــــوعــــة أصـــــدقـــــاء 
ــلـــدور الأمــمــي  ــــودان، ودعـــمـــهـــا لـ ــــسـ الـ
الرامية  إلى تكثيف الجهود الدولية 
إلـــى تحقيق الــتــوافــق بــين المــكــونــات 
ــة، وصـــــــــــولاً إلــــــــى الـــحـــل  ـــيــ ـــاسـ ــيـ ــســ الــ
السياسي الشامل. كما تولي اهتماماً 
كبيراً للبعد الإنساني بالوقوف إلى 

جانب السودان الشقيق».
فــي أن  بــأمــلــه  مختتماً كــلــمــتــه، 
تــســهــم مــخــرجــات الــقــمــة «فــــي بــنــاء 
الــتــوافــق حـــول الــقــضــايــا المــصــيــريــة 
التي تهم دول وشعوب عالمنا العربي 
وإبراز الدور الفاعل لتضامن الدول 
العربية على الصعيدين الإقليمي 
والدولي وإيجاد آليات نستطيع من 
خلالها مواجهة التحديات المشتركة 
التي تواجه دولنا العربية، وتعزز 
ــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، بما  ــ الأمـ
يــحــقــق تـــطـــلـــعـــات وآمـــــــال شــعــوبــنــا 

العربية».
وكان الوزير السعودي، شارك 
نيابة عن خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز في 
الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 
الــــدول العربية  ٣١ لمــجــلــس جــامــعــة 
على مستوى القمة، حيث استقبله 
لــدى وصــولــه مقر انعقاد القمة في 
مركز المؤتمرات، الرئيس الجزائري 

عبد المجيد تبون.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي

القادة أثاروا قضاياهم الوطنية... وتأكيد على تعزيز العمل العربي المشترك

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب 
أعمال القمة العربية الـ٣١ بجلسة 
ــدد مــن  ــ خــتــامــيــة تـــحـــدث فــيــهــا عـ
الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب، عـــن قــضــايــاهــم 
الوطنية والقضايا العربية ذات 
الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن 
المملكة العربية السعودية سوف 

تستضيف القمة التالية. 
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي أول المتحدثين في 
الجلسة الختامية للقمة، وطالب 
«ضرورة تعزيز وحدة  السيسي بـ
الـــصـــف الـــعـــربـــي لمــنــع الــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة ومــواجــهــة التحديات 
الإقليمية والعالمية». وأوضح أن 
عـــدم الاســتــقــرار فــي دول المــشــرق 
وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب 
العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في 
الــدعــم العربي للتوصل لتسوية 
سياسية في ليبيا في أسرع وقت. 
أمــتــنــا العربية  وأضــــاف «تـــاريـــخ 
وما شهدته دولنا من أحداث فى 
الماضى القريب يثبتان لنا جميعا 
وبما لا يدع مجالا للشك أن ما قد 
نــا بــالمــغــرب الــعــربــى  يــؤلــم أشــقــاء
سيمتد إلى مصر والمشرق العربى 
ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار 
فى دول المشرق أو فلسطين إنما 
المــغــرب العربى،  إلــى  آثـــاره  تمتد 
وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد 
لــنــا جــمــيــعــا». وأكــــد الــســيــســي أن 
«أمــنــنــا الــقــومــى الــعــربــى هـــو كل 
لا يتجزأ، فأينما نــولــي أنظارنا 
نجد أن الأخطار التى تداهم دولنا 

واحدة».
ــى تبنى  ــا الــســيــســي، إلــ ــ ودعـ
مقاربة لتعزيز القدرات العربية، 
لافـــتـــا إلــــى أن مــصــر تــطــمــح إلــى 
الـــدول العربية  شــراكــة فعلية مــع 
ــنــــادا إلـــــى مــــا يــجــمــعــهــا مــن  ــتــ اســ
ــــخ مـــشـــتـــرك والـــتـــطـــلـــع إلـــى  ــاريـ ــ تـ
ــثــــر ازدهــــــــــارا ضــمــن  مــســتــقــبــل أكــ
ــع مـــن تــعــزيــز الــعــمــل  ــ ســـيـــاق أوسـ

الجماعى العربى.
الــرئــيــس الفلسطيني  ــا  ودعــ
محمود عباس القمة العربية إلى 
تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين 
لــلــتــحــرك عــلــى المــســتــوى الــدولــي، 
لـــدعـــم دولــــــة فــلــســطــين ســيــاســيــا 
ــبــــاس عــلــى  ــا. وأكـــــــد عــ ــيــ ــونــ ــانــ وقــ

الــســلام  ضــــرورة وتنفيذ مــبــادرة 
العربية، ونيل المزيد من اعتراف 
الدول الأوروبية بدولة فلسطين، 
والحصول على العضوية الكاملة 
ــتــــحــــدة، ومـــنـــع نــقــل  فــــي الأمــــــم المــ
سفارات الدول إلى القدس، وعقد 
مؤتمر دولــي للسلام على قاعدة 

الشرعية الدولية.
واعــتــبــر عــبــاس أن إســرائــيــل 
«إصـــرارهـــا عــلــى تــقــويــض حل  بــــ
الـــــدولـــــتـــــين، وانــــتــــهــــاك الـــقـــانـــون 
الدولي والاتفاقات الموقعة معها، 
وممارساتها الأحــاديــة الجانب، 
لــم تترك لنا خــيــارا، ســوى إعــادة 
القائمة  النظر في مجمل العلاقة 
قــــرارات المجالس  مــعــهــا، وتنفيذ 
الوطنية الفلسطينية، والــذهــاب 
لــلــمــحــاكــم الـــدولـــيـــة، والانــضــمــام 
لمزيد من المنظمات الدولية حماية 
لحقوق شعبنا». وطالب الرئيس 
«تــفــعــيــل قـــــرارات  الــفــلــســطــيــنــي بـــ
الــقــمــم الــعــربــيــة الــســابــقــة بــشــأن 
الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، 
وتفعيل شبكة الأمان العربية التي 
أقرت سابقا، خاصة أن إسرائيل 
الفلسطينية»،  الأمـــــوال  تحتجز 
مـــــؤكـــــدا أهـــمـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرارات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

حول توفير الدعم لمدينة القدس 
وصمود أهلها.

العراق

شـــــــدد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــلـــطـــيـــف جـــمـــال  الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـ
رشيد على أن التغيّراتِ الحاصلة 
في بعضِ بلدانِنا وفي علاقاتِها 
الــبــيــنــيــة، وفـــي المــحــيــطِ الاقليمي 
 
َ
والــعــالــمِ بشكلٍ عــام تؤكد أهمية

ــذه الــــقــــمــــة، لــــتــــخــــرجَ بـــــقـــــراراتٍ  ـــ هـ
وتــفــاهــمــات تــســاعــد عــلــى تــقــديــر 
ــتـــاريـــخـــيـــة  خــــــطــــــورةِ الـــلـــحـــظـــة الـ
الــحــرجــة فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
وتــــؤمّــــن أقـــصـــى قــــــدرٍ مــمــكــن مــن 
ــا بــــين دولِـــنـــا  ـــاء مــ

ّ
الـــتـــفـــاهـــم الـــبـــن

ومـــا بينها وبـــين دولِ المنظومة 

الــدولــي بما  الإقليمية والمجتمعِ 
يــعــززُ الأمـــنَ والاســتــقــرارَ ويحفظُ 

المصالحَ العليا لشعوبِنا.
الـــشـــعـــب  «إرادةُ  أن  وأكـــــــــد 
الــعــراقــي فــي ترسيخِ بناء دولتِه 
 ،

ً
الديمقراطية باتت أشــدَّ عزيمة

 الاخـــــتـــــلافـــــاتِ 
َ

ــــف ــريـ ــ ــــصـ ـــل تـ ـــعــ ولــ
السياسية خلال الأشهر الأخيرة 
على وفق مبادئ الديمقراطية كان 
هو المعيارَ الأوضح لرسوخِ هذه 
التجربة». وقــال: «أمــام الحكومة 
العراقية كثير من المسؤوليات التي 
ستعمل عليها وبــمــا يستجيب 
لإرادةِ شعبِنا مــن أجــلِ الإصــلاحِ 
والبناء وتعزيز فاعلية العراق في 
محيطه الإقليمي والدولي. وهذه 
مهمات تتطلب من الحكومة كثيرا 
من القوة والــحــزم والحكمة، كما 
تتطلب من جميع القوى الوطنية 
مــســانــدتــهــا، ونــتــوقــع أن تحظى 
جهود الحكومة بتفاعل إيجابي 

من الدول الشقيقة والصديقة».

الصومال

ــا الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي  ــ ودعــ
حسن الشيخ محمود إلى توحيد 
ــات الــعــمــل  ــيـ الـــجـــهـــود وتــفــعــيــل آلـ

الــعــربــي المــشــتــرك مــن أجــل إيجاد 
الحلول الناجعة خدمة للقضايا 

العربية. 
ودعا الرئيس الصومالي إلى 
ــذل الــجــهــود لــخــدمــة الــقــضــايــا  «بــ
العربية فــي إطـــار العمل العربي 
المــــشــــتــــرك والـــــتـــــشـــــاور مـــــن أجــــل 
تـــجـــاوز الأوضـــــــاع الاســتــثــنــائــيــة 
التي تعيشها المنطقة العربية». 
وبـــــعـــــد تــــطــــرقــــه إلــــــــى الأوضــــــــــاع 
الأمــنــيــة المــتــرديــة فــي بـــلاده جــراء 
الــهــجــمــات الــتــي تــرتــكــبــهــا حــركــة 
«الشباب الإرهابية». قال الرئيس 
الصومالي إن بلاده «بحاجة إلى 
ــدة لكي  ــاعـ ــدعـــم الـــعـــربـــي والمـــسـ الـ
تتمكن من بناء مؤسسات الدولة 
لمواجهة الإرهاب ومواصلة تنفيذ 
ــذا  ــار وكـ ــمــ ــبـــرامـــج وإعـــــــادة الإعــ الـ

ــن الـــديـــون  ــة لإعـــفـــائـــهـــا مــ ــاجـ الـــحـ
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــ

الرئيسية».

لبنان

وقــــــــــدم رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي في 
ــــي ألــــقــــاهــــا بـــاســـم  ــتـ ــ الـــكـــلـــمـــة الـ
لــبــنــان نـــظـــرة ســــوداويــــة لــواقــع 
البلاد، متوجها للقمة بالقول: 
ــــذي تــعــرفــونــه قد  الـ «إن لــبــنــان 
تــغــيّــر... نــعــم قــد تــغــيّــر. المــنــارة 
المــشــرقــة انــطــفــأت، والمــرفــأ الــذي 
كــان يعتبر بــاب الشرق انفجر. 
ــار الــــــذي يــعــتــبــر مــنــصــة  ــ ــــطـ والمـ
ــوار  ــ لــلــتــلاقــي تــنــطــفــئ فـــيـــه الأنــ
لعدم وجود المحروقات».وأعلن 
«أننا في دولة تعاني اقتصاديا 
وبيئيا،  واجتماعيا  وحياتيا 
ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانات 
حتى وصلنا إلى اللحم الحي. 
ــنــــوات  ــنــــذ ســ ــنـــحـــن نـــــواجـــــه مــ فـ
ــوأ أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ عـــــــدة، أسـ
واجتماعية في تاريخنا، نالت 
من سائر المؤسسات ووضعت 
غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين تــحــت خط 
الــفــقــر، وتــســبــبــت بــهــجــرة كثير 
من الطاقات الشابة والــواعــدة، 
وخسارة الوطن خيرة أبنائه». 
وعوّل الرئيس ميقاتي في كلمته 
عــلــى مـــســـاعـــدة جــمــيــع الإخــــوة 
العرب للبنان، مستذكرا «اتفاق 
الـــطـــائـــف الـــــذي أرســـــى مــعــادلــة 
الحكم في لبنان، فنؤكد التزامنا 
التام به، وعدم تساهلنا مع أي 

محاولة للمس بجوهره».
وشــــكــــا مـــيـــقـــاتـــي مـــــن ثــقــل 
وجود النازحين السوريين على 
أرضــه، قائلا: «لبنان مساحته 
صـــغـــيـــرة، ولـــكـــن أبــــوابــــه بقيت 
ــوة، والــعــرب  ــ مــشــرعــة لــكــل الإخــ
خـــصـــوصـــا، أمـــــا الــــيــــوم فــبــتــنــا 
غير قادرين على الاستمرار في 
عربية  ديموغرافيا  استضافة 
بــــاتــــت تــــقــــارب نـــصـــف الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي (...) نــحــن نستقبل 
ــذه الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا ولــكــنــنــا،  ــ هـ
أيـــهـــا الإخــــــوة، تــحــوّلــنــا جــســدا 
ضــعــيــفــا يــحــتــاج إلــــى مــقــويــات 
بدل التجاهل الحاصل». ودعا 
«تشابك الأيدي العربية لإنقاذ  لـ

بلدي لبنان الذي يعتز بالعروبة 
والمُحِب لأشقائه».

ليبيا

ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ ودعــــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس المـ
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــحــمــد المــنــفــي 
الــدول العربية إلى «تبني موقف 
عربي موحد تجاه الأوضـــاع في 
ليبيا، وعلى رأسها رحيـل جميع 
ـــب  ــانـ ــلــــين الأجــ ــاتــ ــقــ المــــرتــــزقــــة والمــ
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة عــن الأراضـــي 
الــلــيــبــيــة»، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة 
وقـــف الــتــدخــلات الــســلــبــيــة وغــيــر 
البناءة، ودعم المسار الديمقراطي 
والــــتــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة في 
ليبيا. وقال المنفي: «إن الاستمرار 
فـــي المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة لا يُــعــبــر 
الــشــعــب الليبي في  عــن تطلعات 
بناء دولته، ولا يخدم مصلحته 
فــــي تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الــــدائــــم، 
ــل  ــ ــراحـ ــ المـ يـــخـــفـــى عـــنـــكـــم أن  ــلا  ــ فــ
الانــتــقــالــيــة تــطــيــل عُــمــر الأزمــــات، 
وتساهم في تفاقمها، فضلاً عن 
أنــهــا تــقــف حــاجــزاً أمـــام ممارسة 
الشعب الليبي لحقه الانتخابي». 
وأضاف «يؤكد المجلس الرئاسي 
على ضــرورة أن يوظف أي حوارٍ 
لاستكمال تنفيذ خريطة الطريق 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــقـــى الـ ــتـ ــلـ ــن مـ ــ المـــنـــبـــثـــقـــة عــ
الــســيــاســي، وتحقيق هــدفــهــا في 
تعزيز الشرعية السياسية، عبر 
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة و رئــاســيــة 
ــتــــوري واضــــح،  عــلــى أســـــاس دســ
والابـــتـــعـــاد عـــن كـــل مـــا مـــن شــأنــه 
زيـــــادة الانــقــســامــات فـــي لــيــبــيــا». 
ــا المــنــفــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة  ــ ودعـ
«إلــى مساندة المجلس الرئاسي، 
وممارسة دوره المأمول في تقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر، وبــــنــــاء جــســور 
الثقة بين الليبيين، جنباً إلى جنب 
مــع الــــدور الـــذي تــقــوم بــه منظمة 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

العاملة في ليبيا».

الكويت

ــويـــت  ــكـ ــد الـ ــهــ ودعـــــــــا ولـــــــي عــ
مشعل الأحــمــد الجابر الصباح، 
ــران إلـــى احــتــرام مــبــادئ حسن  إيــ
الجوار وعــدم التدخل في شؤون 

الدول العربية، مؤكدا على تمسك 
ـــلاده بــالــنــظــام الــــدولــــي مــتــعــدد  بــ
الأطــــــراف. وشــــدد الــشــيــخ مشعل 
عـــلـــى ضـــــــرورة «تــجــفــيــف مــنــابــع 
الإرهـــاب والــتــطــرف». وأعــلــن دعم 
بــــلاده لــحــل ســيــاســي فــي ســوريــا 
الــدولــي  والــيــمــن، داعــيــا المجتمع 
لإنجاح مسيرة السلام في الشرق 
لــلــوصــول لحل للقضية  الأوســـط 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأعـــــــرب عــــن قــلــق 
بــــلاده لــرفــض الــحــوثــيــين تمديد 
الـــهـــدنـــة الــيــمــنــيــة. وأضــــــاف «فــي 
ظـــل تــلــك الـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة المتعددة 
وتــطــوراتــهــا المــتــســارعــة، أضحى 
لزامًا علينا الدفع بالعمل العربي 
المـــشـــتـــرك، والمـــزيـــد مـــن التنسيق 
والـــتـــعـــاون، لــلــتــعــامــل مــعــهــا عبر 
وضــع تــصــورات واضــحــة، تحقق 
ــبـــي  ــلـ الأهــــــــــــــداف المــــــنــــــشــــــودة، وتـ
طـــمـــوحـــات شــعــوبــنــا الـــعـــربـــيـــة». 
ــجــــوم الإرهـــــابـــــي  ــهــ واســــتــــنــــكــــر الــ
ــاء الـــضـــبـــة  ــنــ ــيــ ــلــــى مــ الــــحــــوثــــي عــ
ــا إلــــى «مــحــاســبــة  الــيــمــنــي، داعـــيـ
مرتكبي العمليات الإرهابية في 
الـــيـــمـــن». وطـــالـــب الأمـــــم المــتــحــدة 
«الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل الــــوصــــول  بــــ
لــحــل فــي الــيــمــن»، مــشــيــرا إلـــى أن 

ــاع فــي أوكــرانــيــا  ــ تـــطـــورات الأوضـ
لها تداعيات خطيرة على السلم 

والأمن الدوليين.

الأردن

وألقى الأمير الحسين بن عبد 
الثاني، ولي العهد الأردنــي،  الله 
كــلــمــة قـــال فــيــهــا: لا يــــزال الــســلام 
العادل والشامل على أساس حل 
الدولتين ومبادرة السلام العربية 
وقرارات الشرعية الدولية، خيارنا 
الاســتــراتــيــجــي، بما يضمن قيام 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
الــســيــادة والــقــابــلــة للحياة،  ذات 
عــلــى خــطــوط الــرابــع مــن حــزيــران 
الــقــدس  عــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
الشرقية. وواجبنا كــدول عربية 

تــكــثــيــف جـــهـــودنـــا مــــع الأطـــــــراف 
الدولية ذات العلاقة، لاستئناف 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام ودعــــــــم صـــمـــود 
ــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــلــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ الأشـ

أرضهم.

السودان

وجــدد رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان مـــوقـــف حــكــومــتــه الـــداعـــي 
لــتــكــويــن حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــكــمــل 
ــــن دعــــــم حــكــومــتــه  ــلـ ــ ــال، وأعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــــق حــل  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــ
الدولتين ودعم الشرعية في اليمن.
وقال البرهان في كلمته إن الأوضاع 
الــعــالمــيــة تتطلب مــن الـــقـــادة الــعــرب 
تخطيطاً علمياً يــقــوم عــلــى العمل 
المــشــتــرك، ويـــراعـــي مــصــلــحــة الأمـــة، 
وفــــــي ذلــــــك جــــــدد الـــــتـــــزام حــكــومــتــه 
بمبادرة الأمن الغذائي العربي، ودعا 
القمة لاتخاذ قرارات تحث منظمات 
الجامعة العربية والـــدول الأعضاء 
لدعم بلاده لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الحبوب والغذاء للأمة العربية.

ــا فـــي الـــســـودان  ــنـ ــاف: «إنـ ــ ــ وأضـ
نــؤكــد جــاهــزيــتــنــا لتحقيق الشعار 
الـــقـــديـــم المُـــتـــجـــدد لــيــكــون الـــســـودان 

بالفعل سلة غذاء العالم، ونضع كل 
إمكانياتنا مرة أخرى ومرات قادمة 
تـــحـــت تـــصـــرف الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
لــتــحــقــيــق مــــبــــادرة الأمــــــن الـــغـــذائـــي 

العربي».
ومعلوم أن الملك الراحل عبد الله 
بن عبد العزيز أطلق في عام ٢٠١١ 
مبادرة الأمــن الغذائي العربي لحل 
أزمة الغذاء، التي اعتبرت السودان 
واحـــدا مــن الـــدول المهمة فــي الإقليم 
لحل مشكلة الغذاء، بيد أن المبادرة 
لـــم تــجــد طــريــقــهــا لــلــتــنــفــيــذ بسبب 
الأوضاع السودانية، بيد أن المبادرة 
ــر  ــزائـ ــة الـــجـ ــمـ ــقــــوة فــــي قـ تــــجــــددت بــ
ــاع  ــ ــــلأوضـ ــة لـ ــابــ ــجــ الــــحــــالــــيــــة، اســــتــ
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــتــي ترتبت 

على الصراع الروسي الأوكراني.
وأكـــــــد الــــبــــرهــــان عـــلـــى أهــمــيــة 

تـــرســـيـــخ الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
الــــســــودان فـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
ــل بــتــوفــيــر  ــامــ ــكــ ــه الــ ــزامــ ــتــ ــى الــ ــلــ وعــ
المــــنــــاخ المــــلائــــم لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي، 
ودعـــمـــه لــلــمــبــادرات المـــطـــروحـــة من 
الــقــوى الــســيــاســيــة، وجــهــود الآلــيــة 
الــحــوار  الــثــلاثــيــة لتسهيل  الأمــمــيــة 
بـــين الأطـــــراف الــســودانــيــة، وصـــولا 
لتشكيل حكومة «كــفــاءات مدنية» 
تــــديــــر الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة وتــصــل 
بالبلاد لانتخابات حــرة مباشرة، 
ونـــــاشـــــد الــــقــــمــــة بــــاتــــخــــاذ قــــــــرارات 
ــدة الــــســــودان  ــ ــم وحــ ــ مــــن شـــأنـــهـــا دعـ

واستقلاله.
اتـــفـــاقـــيـــة  ــان إن  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ وقــــــــال 
جــوبــا لــســلام الــســودان أسهمت في 
الاستقرار وتحقيق الأمن في أجزاء 
واســعــة مــن الــبــلاد، رغــم التحديات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــــواجــــه تــنــفــيــذهــا، 
ونــــاشــــد الــــــــدول الأعـــــضـــــاء لــتــقــديــم 
الدعم اللازم لبلاده للتمكن من إكمال 

عملية السلام.

اليمن

وأعرب رئيس مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشــــاد محمد 
الــعــلــيــمــي عــن أمــلــه فــي أن تشكل 
ــة لـــصـــنـــع الـــتـــحـــول  ــ ــدايـ ــ ــة «بـ ــمـ ــقـ الـ
الــريــادة العربية وأن  واســتــعــادة 
يتم تذكرها باعتبارها قمة السلام 
والــتــضــامــن ولــم الشمل والمــوقــف 
الحازم لحماية المصالح العربية 
الــقــومــي».وشــدد العليمي  وأمنها 
لــلــقــيــام بعمل  أنـــه «آن الأوان  عــلــى 
عربي جماعي في اليمن». مضيفا 
في هذا السياق «نتطلع إلى دعمكم 
جميعا لجهود استعادة مؤسسات 
الــــدولــــة وإعــــــــادة الأمــــــن فــــي بــــلادي 
وتخفيف المعاناة الإنسانية وإقرار 
الآليات الجماعية المناسبة على هذا 
الصعيد». ودعا اليمني إلى «تفعيل 
دور المــؤســســات العربية المشتركة 
بما فــي ذلــك الــبــنــاء على المــبــادرات 
والمقترحات الرامية إلى إنشاء تكتل 
اقتصادي ضامن للأمن الاقتصادي 
الــعــربــي والـــحـــد مـــن الآثـــــار المــدمــرة 
للأزمات الدولية الراهنة خصوصا 
على البلدان الأكثر هشاشة كجزء 
من الاستراتيجية العربية الشاملة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة ولاســـــتـــــغـــــلال مـــــواردنـــــا 

المتاحة».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

السيسي: أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ... 
الأخطار التي تداهم دولنا واحدة

ولي عهد الكويت يشدد على ضرورة 
«تجفيف منابع الإرهاب والتطرف» 
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الرئيس الجزائري يحيي الصحافيين قبل دخوله الجلسة المغلقة للقمة (أ.ف.ب)

وزير الخارجية المغربي (أ.ف.ب)

ولي العهد الكويتي (كونا)

رئيس الحكومة اللبنانية (تويتر)

الرئيس الفلسطيني (إ.ب.أ)

أبو الغيط يؤكد أنها حققت «قدراً كبيراً من التوافق»

وزير الخارجية الجزائري: القمة نجاح للعرب
الــجــزائــر  رأى وزيـــــر خـــارجـــيـــة 
رمطان لعمامرة، أن القمة العربية 
ـــ٣١ الــتــي اختتمت أعــمــالــهــا أمــس  الــ
ــاح  «كـــــــانـــــــت نــــــاجــــــحــــــة، وهـــــــــي نــــجــ
للجزائر وللعرب؛ لأنهم عرفوا كيف 
ــا)،  ــ ــورونـ ــ ــة (كـ ــ يــجــتــمــعــون بـــعـــد أزمــ
ــوا بــــإحــــســــاس ســيــاســي  ــا أدركــــــــ ــمـ كـ
الحاجة إلى توحيد الصف والكلمة، 
وبــــخــــطــــورة الــــوضــــعــــين الإقـــلـــيـــمـــي 
ــلـــن الأمــــين  ــالمــــي»، فــــي حــــين أعـ ــعــ والــ
الــعــام للجامعة العربية أحــمــد أبو 
ــــد فــــي مـــداخـــلات  الـــغـــيـــط، أنـــــه «رصــ
القادة العرب، الحاجة إلى التفاعل 
الــخــارجــي ككتلة عربية  الــعــالــم  مــع 

وليس كدول فرادى».
وسُــئــل أبـــو الــغــيــط فــي مؤتمر 
صحافي فــي خــتــام القمة العربية، 
مــســاء الأربـــعـــاء، عــن «خــلــوَ» البيان 
الختامي للقمة، من إدانة التدخلات 
الإيــرانــيــة والتركية فــي شــؤون دول 
الخليج وســوريــا والــعــراق ومصر، 
فقال «القمة تناولت التدخلات في 
مـــحـــوريـــن: حـــمـــايـــة الأمــــــن الــقــومــي 
العربي وحماية الأمن المائي العربي. 
وهــنــاك تأييد وتــأكــيــد على قـــرارات 
اتــخــذت فــي قــمــة تــونــس (الأخـــيـــرة) 
تتناول بالاسم الأطراف المتدخلة في 
الشؤون العربية». وأكد أبو الغيط، 
الــــذي كـــان يــتــحــدث بــحــضــور وزيـــر 
خارجية الجزائر في «المركز الدولي 
لــلــمــؤتــمــرات» بالعاصمة، أن القمة 
خرجت بقرارات عدة، ذكر منها، «ما 
يتعلق بتحديث آليات عمل الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، وإذا كـــانـــت هـــنـــاك إرادة 
الــقــرارات». وتساءل «إن  ستنفذ كل 
كــان مجلس الأمــن الــدولــي سيوافق 
على القرار العربي ضم فلسطين إلى 
المــتــحــدة؟». مشيراً إلى  هيئة الأمـــم 
«ضرورة الاجتهاد والصبر والقيام 
بعمل دؤوب لتحقيق مصالح، قد لم 

يتم تنفيذها حالاً».
وأوضــح الأمين العام للجامعة 
الــعــربــيــة، أنـــه «رصــــد فــي مــداخــلات 
القادة العرب، الحاجة إلى التفاعل 
الــخــارجــي ككتلة عربية  الــعــالــم  مــع 
ــرزاً، أن  ــبــ ولـــيـــس كـــــدول فــــــــرادى». مــ
«الــبــعــد الاقــتــصــادي اســتــحــوذ على 
اهتمام أساسي، خلال أشغال القمة، 

وهـــذا بسبب أزمـــة الــطــاقــة والــغــذاء 
والمياه والتغيرات المناخية، التي لها 

تأثير على الاوطان العربية».
ولـــفـــت إلــــى أن الــقــمــة «اهــتــمــت 
بدول الأزمات، وهي سوريا وليبيا 
إلــى قــرار يتعلق  واليمن، بالإضافة 
بصيانة الأمن العربي، ومنها الأمن 
المائي والغذائي، مع تكرار للقرارات 
التي تناولناها على مدى السنوات 
الثلاث الماضية»، في إشــارة إلى ما 
تمخض عن القمة العربية في تونس. 
وأضاف «دعا القادة إلى أن تتوقف 
الأطراف الخارجية عن التدخلات في 
الوطن العربي... كانت هذه القضية 
واضحة في الأحاديث». مشيراً إلى 
ــان مهماً  أن الــحــديــث عـــن ســـوريـــا كـ
القرارات  للغاية». وأضــاف «تكررت 
حول فلسطين في قمة الجزائر، على 
خلاف اختصار القرارات الأخرى في 
سطر واحد... فلسطين هي القضية 
المحورية للأمة، فكان هناك تصميم 
ــرارات فـــي الأمـــم  ــقــ عــلــى أن تــطــرح الــ
المتحدة، مع التمسك بمبدأ الدولتين 

والمبادرة العربية للسلام».
ــابــــع بـــخـــصـــوص المـــوضـــوع  وتــ

نـــــفـــــســـــه، «مــــــضــــــى عـــــلـــــى الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية ما يقرب من ١٠٠ عام، 
هناك نجاحات وخسائر، أنا مؤمن أن 
فلسطين ستنتصر. لماذا؟ عدد سكان 
فلسطين ٨ مــلايــين والإسرائيليون 
٧ مـــلايـــين... قــد تــضــطــرنــا الــظــروف 
إلى استمرار النضال وبعد سنوات 
سيصل التعداد إلى ١٠ و١٢ مليون 
فــلــســطــيــنــي.. قـــد نــصــل إلــــى رئــيــس 
وزراء فلسطيني (تفرزه انتخابات 
بـــــرلمـــــانـــــيـــــة إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة).، كـــنـــت 
أتــمــنــى مــشــاركــة الفلسطينيين في 
الانتخابات (الأخــيــرة) لوقف زحف 
اليمين الإسرائيلي، وهذا لم يحصل 
لـــــلأســـــف. نــــريــــد أن نـــتـــحـــداكـــم فــي 

انتخابات ونكون نحن الأغلبية».
وأشــار أبــو الغيط إلــى اقتراح 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تبون «إطلاق لجنة حكماء تساعد 
الــقــرارات  رئيس القمة على تنفيذ 
وتقدم توصيات له... رئاسة القمة 
لها سلطات وتفويضات». معتبراً 
إلــى وضع  الفكرة «طيبة وتحتاج 
نظام أساسي لمجموعة الحكماء، 
ــذا مــا كُــلــفــت بــه الأمــانــة العامة  وهـ

لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة». واســـتـــطـــرد 
الــوزيــر الــجــزائــري لــعــمــامــرة، حول 
المــقــتــرح ذاتــــه، قــائــلاً «هـــذه الفكرة 
تــنــصــبّ فـــي ســيــاق الــدبــلــومــاســيــة 
الاستباقية، وترمي إلى استعمال 
الكفاءات والخبرات لتفادي الأزمات 

قبل وقوعها».
وبـــخـــصـــوص ظـــــروف تنظيم 
الــقــمــة، ذكــــر أبــــو الــغــيــط، أن «قــمــة 
ــة بـــكـــل  ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ الــــــجــــــزائــــــر كــــــانــــــت نـ
المقاييس». مشيراً إلى مشاركة ١٧ 
رئيس ورئيس حكومة وأمير وولي 
عــهــد مــن أصـــل ٢١، والــــدول الأربـــع 
الأخرى، كان تمثيلهم عالياً جداً»، 
حــســب وصـــفـــه؛ «لـــهـــذا كـــانـــت قمة 
الجزائر إحدى أكثر القمم حضوراً 
من حيث مستوى التمثيل». لافتاً 
إلى «قدر كبير من التوافق وغابت 
التحفظات... لكن يمكن أن يأتينا 

تحفظ من هنا أو هناك لاحقاً».
وقــال لعمامرة رداً على سؤال 
حـــول مــســاعــي الــجــزائــر اســتــعــادة 
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــا فـ ــدهـ ــعـ ــقـ ــا مـ ــ ــوريـ ــ سـ
العربية، بمناسبة اجتماع الجزائر، 
«نحن سعداء بنوعية حوارنا مع 

الأشـــقـــاء فـــي ســــوريــــا... ولــدمــشــق 
من القدرات ما يجعلها تعود إلى 
الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك بـــقـــوة». 
وأثــــنــــى الـــــوزيـــــر الــــجــــزائــــري عــلــى 
«نــشــاط الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة 
فــي مـــدة عـــام كــامــل مــن التحضير 
لــم يسبق لها  الــجــزائــر، التي  لقمة 
كــمّــاً وكــيــفــاً، ويــعــود الفضل  مثيل 
فـــي ذلـــك لــلــرئــيــس تــبــون وإخـــوانـــه 
العرب». مبرزاً، أن «العنصر المميز 
فــي الــحــدث، هــو إطـــلاق عليه اســم 
قمة نوفمبرية (الشهر الذي اندلعت 
فيه حــرب التحرير الجزائرية عام 
الـــذي  الـــطـــمـــوح  ١٩٥٤)، مـــن حــيــث 
أردنا أن تتسم به. نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) هــو رمـــز لــرفــع التحديات 
الــحــرص على جمع الشمل.  ورمـــز 
كذلك هــو طموح مــن حيث الرغبة 
في فتح آفاق واعدة للعمل العربي 
المشترك، وجعل الجوامع تتصدر 
الــخــلافــات تفادياً  الأولـــويـــات على 
ــتــــصــــدع وحــــــرصــــــاً عــــلــــى جــمــع  ــلــ لــ

الكلمة».
وبــحــســب لـــعـــمـــامـــرة، «نــجــاح 
القمة هو نجاح للجزائر مواطنين 
ودولــــــة. هـــو نــجــاح كــذلــك لــلــعــرب؛ 
لأنــــهــــم عـــــرفـــــوا كــــيــــف يــجــتــمــعــون 
بــعــد أزمــــة (كــــورونــــا)، كــمــا أدركــــوا 
بــــــإحــــــســــــاس ســـــيـــــاســـــي الــــحــــاجــــة 
لتوحيد الصف والكلمة، وبخطورة 
الـــوضـــع الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي. كــان 
الحضور مميزاً، وكــانــت المشاركة 
اءة، وقد 

ّ
في التحضير تلقائية وبن

حرص الجميع على تقديم ما يمكن 
أن تقديمه».

وتـــابـــع «كـــانـــت قــمــة الــتــجــديــد 
ــتــــجــــدد... وضـــعـــت لــبــنــة مهمة  والــ
عــلــى درب تــطــويــر وتــعــزيــز العمل 
العربي المشترك. أتمنى أن نجتهد 
مــع بعضنا فــي المستقبل فــي هذا 
إلــى أن الجامعة  الاتــجــاه». مشيراً 
ــدرة في  ــ الــعــربــيــة «بــرهــنــت عــلــى قـ
التفاعل مع الأحداث، وقدرة للتنبؤ 
بــمــا قـــد يــحــصــل. نــعــتــقــد فـــعـــلاً أن 
الــتــاريــخ أنها  الــقــمــة ستسجل فــي 
نــاجــحــة جــزائــريــاً وعــربــيــاً، وحتى 
دولــيــاً، إذ شاهدتم حضوراً دولياً 
مــمــيــزاً». وأشــــار إلـــى الأمــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، ورئــيــسَــي الاتــحــاد 

الأفريقي ودول عدم الانحياز.

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة  (أ.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

إيران وتركيا تغيبان عن بند التدخلات

إعلان الجزائر: التمسك بمبادرة السلام... ودعم «العضوية الكاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

صدر «إعــلان الجزائر»، الذي 
يــصــدر تــقــلــيــديــاً فـــي خــتــام القمم 
الـــعـــربـــيـــة، خــالــيــاً مـــن الــتــســمــيــات 
ــدخــــلات فــي  ــتــ ــن الــ ــ ــه عـ ــثـ ــديـ ــــي حـ فـ
الــشــؤون العربية (فــي إشـــارة إلى 
إيــران وتركيا)، خلافاً لما ذكــر في 
المــقــررات الرسمية للقمة؛ نتيجة 
«تحفظ جزائري وعــدد من الــدول 
الأخــرى»، كما قال مصدر مشارك 

«الشرق الأوسط». في القمة لـ
ــمــــســــك  ــتــ ــلان الــ وكـــــــــــــرر الإعــــــــــــــ
«مركزية القضية الفلسطينية»،  بـ
ــلـــى «حـــمـــايـــة الأمــــن  ــــدد عـ ــا شــ ــمـ كـ
الــــــقــــــومــــــي الــــــــعــــــــربــــــــي»، ورفــــــــض 
الــــــتــــــدخــــــلات الـــــخـــــارجـــــيـــــة «بـــكـــل 
أشكالها». وفيما يأتي أبرز بنود 

الإعلان:

القضية الفلسطينية

 - التأكيد على مركزية القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــدعـــــم المــطــلــق 
لحقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف، بما فيها حقه في 
الحرية وتقرير المصير وتجسيد 
ــة فــلــســطــين المــســتــقــلــة كــامــلــة  ــ ــ دول
السيادة على خطوط ٤ (يونيو) 
حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس 
الشرقية، وحق العودة والتعويض 
للاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

١٩٤ لعام ١٩٤٨.
ــلــــى تــمــســكــنــا  ــيــــد عــ ــتــــأكــ الــ  -  
بمبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ 
بــكــافــة عــنــاصــرهــا وأولـــويـــاتـــهـــا، 
والـــــتـــــزامـــــنـــــا بـــــالـــــســـــلام الـــــعـــــادل 
والــــشــــامــــل كـــخـــيـــار اســتــراتــيــجــي 
لإنـــــهـــــاء الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
لكافة الأراضي العربية، بما فيها 
الــجــولان الــســوري ومــــزارع شبعا 
اللبنانية، وحل  وتلال كفر شوبا 
الصراع العربي-الإسرائيلي على 
أساس مبدأ الأرض مقابل السلام 
والقانون الدولي وقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضــــــرورة   - 
ــاعــــي  ــســ مــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود والمــ
الـــرامـــيـــة لــحــمــايــة مــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة ومـــقـــدســـاتـــهـــا، والــــدفــــاع 
عنها في وجه محاولات الاحتلال 
المــــــرفــــــوضــــــة والمـــــــــدانـــــــــة لـــتـــغـــيـــيـــر 
العربية  وهويتها  ديمغرافيتها 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة والــوضــع 
التاريخي والقانوني القائم فيها، 

بــمــا فـــي ذلـــك عــبــر دعـــم الــوصــايــة 
الــهــاشــمــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــحــمــايــة 
المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
الـــقـــدس وشــــؤون  وإدارة أوقــــــاف 
الأقــصــى المـــبـــارك الــتــابــعــة لــــوزارة 
الأوقــــــاف والمـــقـــدســـات الإســلامــيــة 
ــتـــهـــا صـــاحـــبـــة  ــفـ الأردنـــــــــيـــــــــة، بـــصـ
الصلاحية الحصرية، وكـــذا دور 
لــجــنــة الــقــدس وبــيــت مـــال الــقــدس 
في الدفاع عن مدينة القدس، ودعم 

صمود أهلها.
 - المـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع الــحــصــار 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــــن قـــــطـــــاع غــــــزة، 
ــة اســتــخــدام الـــقـــوة مـــن قبل  ــ وإدانــ
الــســلــطــة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال ضد 

الفلسطينيين (...)
 - الــتــأكــيــد عــلــى تــبــنــي ودعــم 
ــة فــلــســطــين لــلــحــصــول  ــ تـــوجـــه دولـ
على العضوية الكاملة فــي الأمــم 
ــدول الــتــي لم  ــوة الـــ المــتــحــدة، ودعـــ
تعترف بعد بــدولــة فلسطين إلى 
ــيـــام بــــذلــــك، مــــع ضـــــــرورة دعـــم  ــقـ الـ
الـــجـــهـــود والمــــســــاعــــي الــقــانــونــيــة 
الفلسطينية الرامية إلى محاسبة 
الاحتلال الإسرائيلي على جرائم 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
ــزال فـــي حق  ــ الـــتـــي اقــتــرفــهــا ولا يـ

الشعب الفلسطيني.
 - الإشــادة بالجهود العربية 
المبذولة في سبيل توحيد الصف 
الفلسطيني والــتــرحــيــب بتوقيع 
الأشقاء الفلسطينيين على «إعلان 
الــجــزائــر» المنبثق عــن «مؤتمر لم 
الــشــمــل مــن أجـــل تحقيق الــوحــدة 
المنعقد  الفلسطينية»،  الــوطــنــيــة 
بالجزائر بتاريخ ١١ - ١٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢، مع التأكيد 
على ضرورة توحيد جهود الدول 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــســريــع فــــي تــحــقــيــق 
هــذا الهدف النبيل، لا سيما عبر 
مرافقة الأشقاء الفلسطينيين نحو 
المــتــفــق عليها  الــخــطــوات  تجسيد 

ضمن الإعلان المشار إليه.

الأوضاع في الوطن العربي

الـــعـــربـــي  ــل  ــمــ ــعــ الــ ــز  ــزيــ ــعــ تــ  -  
ــــن الــقــومــي  المــشــتــرك لــحــمــايــة الأمـ
الــشــامــل وبكل  الــعــربــي بمفهومه 
أبــعــاده السياسية والاقــتــصــاديــة 
والـــغـــذائـــيـــة والـــطـــاقـــويـــة والمــائــيــة 
ــة فــــي حــل  ــمـ ــاهـ والـــبـــيـــئـــيـــة، والمـــسـ
ــاء الأزمـــــــات الـــتـــي تــمــر بها  ــهــ وإنــ
بعض الــدول العربية، بما يحفظ 
ــــدة الـــــدول الأعـــضـــاء وســلامــة  وحـ
أراضيها وسيادتها على مواردها 

الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، ويــــلــــبــــي تـــطـــلـــعـــات 
شعوبها في العيش الآمن الكريم.
 - رفض التدخلات الخارجية 
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا فــــي الــــشــــؤون 
الداخلية للدول العربية والتمسك 
بمبدأ الحلول العربية للمشاكل 
الــعــربــيــة عــبــر تــقــويــة دور جامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة فـــي الـــوقـــايـــة من 
الأزمات وحلها بالطرق السلمية، 
ــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  ــمـ ــعـ والـ
الـــــعـــــربـــــيـــــة-الـــــعـــــربـــــيـــــة. فـــــــي هـــــذا 
الإطـــار، نثمن المساعي والجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
العربية، لا سيما دولـــة الكويت، 
بهدف تحقيق التضامن العربي 

والخليجي.
 - الإعراب عن التضامن الكامل 
مع الشعب الليبي، ودعم الجهود 
الليبية من  الهادفة لإنهاء الأزمــة 
خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة 
ــادة لــيــبــيــا ويـــصـــون أمــنــهــا  ــيــ وســ
وأمن جوارها، ويحقق طموحات 
إلــى تنظيم  الــوصــول  شعبها فــي 
الانتخابات في أسرع وقت ممكن 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ

الدائم.
 - التأكيد على دعم الحكومة 
الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي ودعـــم 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــتــوصــل إلــى 
حل سياسي للأزمة اليمنية وفق 
المرجعيات المعتمدة، مع التشديد 
ــة  ــلــــى ضــــــــــرورة تــــجــــديــــد الـــهـــدنـ عــ
الإنسانية كخطوة أساسية نحو 
ــذا المــســار الـــهـــادف إلـــى تحقيق  هـ
تــســويــة سياسية شــامــلــة تضمن 
وحدة اليمن وسيادته واستقراره 
وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج 
الـــعـــربـــي، ورفـــــض جــمــيــع أشــكــال 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــــي شـــؤونـــه 

الداخلية.
الـــدول العربية بــدور   - قــيــام 
جــمــاعــي قـــيـــادي لــلــمــســاهــمــة في 
جهود التوصل إلى حل سياسي 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، ومــعــالــجــة كل 
تــبــعــاتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بما 
يضمن وحدة سوريا وسيادتها، 
ويحقق طموحات شعبها ويعيد 
لها أمنها واستقرارها ومكانتها 

إقليمياً ودولياً.
 - الترحيب بتنشيط الحياة 
ــعـــراق، بــمــا في  الــدســتــوريــة فــي الـ
ــادة  الــحــكــومــة والإشــ ذلـــك تشكيل 
إلــــى تحقيق  الـــرامـــيـــة  بــجــهــودهــا 
الاســتــقــرار والتنمية الاقتصادية 

وتجسيد آمــال وتطلعات الشعب 
الـــعـــراقـــي، مـــع تــثــمــين الــنــجــاحــات 
ــر  ــراق فــــي دحـ ــ ــعـ ــ ــي حــقــقــهــا الـ ــتــ الــ
التنظيمات الإرهــابــيــة، والإشـــادة 
الــدفــاع عن  بتضحيات شعبه في 

سيادة البلاد وأمنها.
الـــــتـــــضـــــامـــــن مـــع  تـــــجـــــديـــــد   -
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، ودعـــم 
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا لبسط 
ســيــادتــهــا عــلــى أقــالــيــمــهــا الــبــريــة 
والــبــحــريــة، والإعــــراب عــن التطلع 
لأن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات 
المطلوبة، وأن يقوم مجلس النواب 

بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
الــدعــم لجمهورية   - تــجــديــد 
الـــصـــومـــال الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــن أجـــل 
توطيد دعــائــم الأمـــن والاســتــقــرار 
ــبـــر مـــســـاهـــمـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  عـ
ــــدرات الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــ فـــــي تــــعــــزيــــز الـ
الــصــومــالــيــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
ــكــــين هـــــــذا الـــبـــلـــد  ــمــ الإرهـــــــــــــاب، وتــ
الشقيق من الاستجابة للتحديات 
التي يواجهها في المرحلة الراهنة، 
لا سيما مــن جـــراء أزمـــة الجفاف 

الحادة.
 - دعــــم الـــجـــهـــود المــتــواصــلــة 
لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي 
وإريــتــريــا فيما يتعلق بالخلاف 
الــــــحــــــدودي ومـــــوضـــــوع الأســــــرى 

الجيبوتيين.
 - التأكيد على ضرورة إنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وأسلحة الدمار الشامل في الشرق 

الأوسط (...)

العلاقات مع دول الجوار والشراكات

 - التأكيد على ضــرورة بناء 
عــــلاقــــات ســلــيــمــة ومــــتــــوازنــــة بــين 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع 
ــه مـــحـــيـــطـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــي، بـ ــ ــ ــ ـــدولـ ــ ــ ــ ال
الإســــلامــــي والأفـــريـــقـــي والأورو-

ــتـــرام  ــــس احـ مـــتـــوســـطـــي، عـــلـــى أسـ
ــقـــة  ــثـ قـــــواعـــــد حــــســــن الــــــجــــــوار والـ
والتعاون المثمر، والالتزام المتبادل 
بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم 
المـــتـــحـــدة، وعـــلـــى رأســـهـــا احـــتـــرام 
ــدول وعـــدم الــتــدخــل في  ســيــادة الــ

شؤونها الداخلية.

الأوضاع الدولية

ــرورة  ــ ــ ــلــــى ضــ ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ  -
ــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي  ــاركــ ــشــ مــ
صياغة معالم المنظومة الدولية 

ــا بـــعـــد وبــــاء  الـــجـــديـــدة لـــعـــالـــم مــ
«كورونا» والحرب في أوكرانيا، 
كمجموعة منسجمة ومــوحــدة، 
وكــطــرف فــاعــل لا تــعــوزه الإرادة 
والإمكانيات والكفاءات لتقديم 
مساهمة فعلية وإيجابية في هذا 

المجال.
ــدم  ــادئ عــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـ ــزام  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ - الال
الانــــحــــيــــاز وبــــالمــــوقــــف الـــعـــربـــي 
المشترك من الحرب في أوكرانيا 
الــــذي يــقــوم عــلــى نــبــذ اســتــعــمــال 
الـــقـــوة، والــســعــي لــتــفــعــيــل خــيــار 
الـــســـلام عــبــر الانــــخــــراط الــفــعــلــي 
ــة  ــ ــوزاريــ ــ ــال الــ ــ ــــصــ ــة الاتــ ــمـــوعـ لمـــجـ
ــتـــي تــضــم الــجــزائــر،  الــعــربــيــة (الـ
والإمــــــــــارات  والأردن،  ــر،  ــ ــــصـ ومـ
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة، والــــــعــــــراق 
ــام  ــ ــعـ ــ والـــــــــــســـــــــــودان، والأمـــــــــــــين الـ
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة) فــي 
الجهود الدولية الرامية لبلورة 
حــل سياسي لــلأزمــة يتوافق مع 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــ مــــبــــادئ مـــيـــثـــاق الأمــ
ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف 
ــع رفـــــــض تــســيــيــس  ــ ــة، مــ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
المنظمات الدولية. والتنويه في 
هذا السياق بالمساعي التي قامت 
الـــدول العربية الأخـــرى مثل  بها 

المملكة العربية السعودية.
- تثمين السياسة المتوازنة 
الـــتـــي انــتــهــجــهــا تــحــالــف «أوبــــك 

بلس» من أجل ضمان استقرار
الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة لــلــطــاقــة 
واستدامة الاستثمارات في هذا 
القطاع الحساس، ضمن مقاربة 
اقتصادية تضمن حماية مصالح 
الـــدول المنتجة والمستهلكة على 

حد سواء.
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضــــــــرورة   -
توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب 
ــه  ــالــ ــكــ ــيــــع أشــ ــمــ والــــــتــــــطــــــرف بــــجــ
وتجفيف منابع تمويله، والعمل 
على تعبئة المجتمع الدولي ضمن 
ــاد تــقــوم  ــعـ مــقــاربــة مــتــكــامــلــة الأبـ
ــزام بـــقـــواعـــد الــقــانــون  ــتــ عــلــى الالــ
ــم المــتــحــدة  ــرارات الأمــ ــ الـــدولـــي وقــ
ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق 
بمطالبة الشركاء بعدم السماح 
بــاســتــخــدام أراضــيــهــم كــمــلاذ أو 
منصة للتحريض أو لدعم أعمال 

إرهابية ضد دول أخرى.
ــتـــحـــركـــات  ــالـ بـ ــيــــب  ــرحــ ــتــ الــ  -
والمــبــادرات الحميدة التي قامت 
ــقــــوم بـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول  وتــ
العربية؛ من أجل الحد من انتشار 
الإســلامــوفــوبــيــا، وتخفيف حدة 

التوترات وترقية قيم التسامح.

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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 دستورياً أو اعتذاراً عن التأليف
ً
لأنه يتطلب تعديلا

ع» عون بإسقاط طلبه سحب التكليف من ميقاتي
ّ
برلمان لبنان «يود

بيروت: محمد شقير

يستعد المجلس النيابي، ولو 
متأخراً، لوداع رئيس الجمهورية 
الــســابــق ميشال عـــون، إنــمــا على 
طريقته في جلسته التي يعقدها 
اليوم والمخصصة لتلاوة رسالته 
إلــى الــبــرلمــان الــتــي بعث بها قبل 
يومين من انتهاء ولايته الرئاسية، 
طالب فيها بسحب التكليف من 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة 
الجديدة، والتي ستنتهي حكماً 
إلى إسقاط مفاعيلها السياسية 
والدستورية؛ لأن لسحب التكليف 
تـــســـتـــدعـــي أولاً تــعــديــل  أصــــــــولاً 
الــدســتــور بأكثرية ثلثي أعضاء 
البرلمان، إلا إذا بادر إلى الاعتذار 

وبملء إرادته عن التكليف.
ــة الـــتـــي  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ فـــالـــجـــلـــســـة الـ
ستُخصص أيضاً لتلاوة رسالة 
ميقاتي في ردّه على رسالة عون، 
الــوطــنــي  ستشهد حــشــر «الــتــيــار 
ــه لــيــس  ــ ــة، لأنـ ــ ــزاويــ ــ ــي الــ ــر» فــ ــحــ الــ
لــديــه مــا يقوله دفــاعــاً عــن رسالة 
مؤسسه الرئيس عــون، وسيجد 
نــفــســه وحــــيــــداً يــــغــــرّد فــــي كــوكــب 
لــردود  سياسي آخــر فــي تصدّيه 
الـــفـــعـــل الــنــيــابــيــة المـــعـــتـــرضـــة فــي 
الأســاس على مضامين الرسالة. 
وهذا ما سجّله الاجتماع النيابي 
الموسّع الذي جاء استباقاً لموعد 
انعقاد الجلسة، وشـــارك فيه ٢٧ 
ــيـــس حـــزب  نـــائـــبـــاً بــــدعــــوة مــــن رئـ
«الكتائب» النائب سامي الجميل 
بــإعــلانــهــم رفــضــهــم الــقــاطــع لــهــا، 
عوا 

ّ
كما ورد في الوثيقة التي وق

عــلــيــهــا والـــتـــي يُــفــتــرض تــلاوتــهــا 
في مستهل الجلسة أو في الباحة 
ــا تــعــذّر  الــرئــيــســة لــلــبــرلمــان إذا مـ

عليهم تلاوتها لدى افتتاحها.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
ــشـــرق  «الـ ـــ مـــصـــدر نـــيـــابـــي بــــــارز لـ
ــــط» إن الــرئــيــس عـــون كــان  الأوســ
ــالـــة  ــيـــه الـــرسـ فــــي غـــنـــى عــــن تـــوجـ
لأنــهــا أســــاءت إلــيــه وإلـــى الفريق 
الاســــــــتــــــــشــــــــاري الـــــــــــــذي نـــصـــحـــه 
ــاً لــلــدســتــور.  بـــإرســـالـــهـــا، وأيــــضــ
ويـــؤكـــد أن صـــاحـــب الـــرســـالـــة لم 
ـــن قــبــل  ــه مـ ــ ــوداعـ ــ ــراً لـ يـــكـــن مـــضـــطـ

غالبية النواب بهذه الطريقة في 
لــم تكن،  تعاطيهم معها وكأنها 
لأنـــهـــا تــشــكــل مــخــالــفــة مــكــشــوفــة 

للدستور وسترتد عليه.
ويلفت المــصــدر النيابي إلى 
أن الــرســالــة تــســتــهــدف الالــتــفــاف 
عــلــى اتـــفـــاق الـــطـــائـــف وتــجــويــفــه 
مــــن مــضــامــيــنــه، وهــــــذا مــــا أمــلــى 
الــنــيــابــيــة التمعّن  عــلــى الأكــثــريــة 
ــي يـــــــراد مــنــهــا  ــتــ ــا الــ ــهــ تــ ــراء فــــي قــ
تـــعـــديـــل الـــــدســـــتـــــور. ويـــــقـــــول إن 
عـــون لـــو تــمــعّــن مـــن خـــلال فريقه 
ــيــــاســــي والاســــــتــــــشــــــاري فــي  الــــســ
تداعياتها السلبية عليه لما أقدم 
على تسطيرها وإيداعها البرلمان 

لتلاوتها في جلسة اليوم.
ــدر نــفــســه: هل  ــأل المـــصـ ــسـ ويـ
رنا 

ّ
 لما بش

ً
تأتي الرسالة استجابة

به رئيس «التيار الوطني» جبران 
باسيل بإقحام البلد في فوضى 
دستورية واجتماعية، كــرد فعل 
على عدم تشكيل حكومة جديدة 
تأتي على قياس طموحاته وهو 
ــة الــتــي  ــركـ ــعـ يــســتــعــد لـــخـــوض المـ
تبقيه على قيد الحياة بالمفهوم 
السياسي للكلمة؟ خصوصاً وأن 
توقيع عون لمرسوم قبول استقالة 
الحكومة الحالية لن يكون له من 

تُــعــتــبــر مستقيلة  مــفــاعــيــل لأنــهــا 
حــكــمــاً بــانــتــخــاب مــجــلــس نيابي 

جديد.
ــثـــه  ــــون ووريـ ويـــضـــيـــف أن عـ
الـــســـيـــاســـي بـــاســـيـــل يــســتــخــفّــان 
بعقول اللبنانيين بقولهما إنهما 
ــاق الـــطـــائـــف، فــيــمــا  ــفــ يــــؤيــــدان اتــ
بــادر عون أثناء تولّيه للحكومة 
الــعــســكــريــة إلــــى إصـــــدار مــرســوم 
ــنــــواب  ــبــــرلمــــان وبـــمـــنـــع الــ بـــحـــل الــ
الذين شاركوا فيه من العودة إلى 
منازلهم الواقعة في المنطقة التي 

كانت خاضعة لسيطرته.
ــــن على  ويـــؤكـــد أن عــــون راهـ
إلـــى تعبئة  أن رســالــتــه ســتــؤدي 
الــــــــشــــــــارع المــــســــيــــحــــي وإحـــــــــــراج 
ــه بــذريــعــة  ــادات المـــنـــاوئـــة لــ ــيــ ــقــ الــ
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة يــضــع يــده 
عــلــى الــبــلــد ويــصــادر صلاحيات 
الــجــمــهــوريــة. لكنه أخطأ  رئــيــس 
في التقدير بانصياعه لنصائح 
الــقــيــادات المسيحية  باسيل؛ لأن 
الـــتـــنـــاغـــم مــعــه  فــــي وارد  لــيــســت 
أو افــتــعــال صـــدام لا مــبــرر لــه مع 
القيادات  السنية، ولأن  الطائفة 
تعطي الأولوية لانتخاب رئيس 
ــاري  ــ ــبـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة كـــمـــمـــر إجـ
لإعـــادة الانــتــظــام إلــى المؤسسات 

ــن افـــتـــعـــال  ــ ــة بـــــــدلاً مـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
يـــراد منها  اشــتــبــاكــات سياسية 
ــي 

ّ
الــتــحــريــض عــلــى المـــكـــوّن الــســن

ومــيــقــاتــي الــــذي يــشــغــل المنصب 
الــتــركــيــبــة  ــــي  فـ لـــطـــائـــفـــتـــه  الأول 

السياسية.
الــــذيــــن  الـــــــنـــــــواب  ويــــــــــرى أن 
ــن الــجــمــيّــل  ــوة مــ ــدعــ اجـــتـــمـــعـــوا بــ
وجّهوا لعون ضربة سياسية لم 
يــكــن مــضــطــراً لإقـــحـــام نــفــســه في 
إشعال التجاذبات الطائفية؛ لأن 
الــنــواب سيتعاطون مــع رسالته 
عــلــى أنــهــا مــســمــومــة ومـــا هــي إلا 
ــار عـــن دور  مــلــهــاة لــصــرف الأنـــظـ
بــــاســــيــــل فـــــي تـــعـــطـــيـــلـــه جـــلـــســـات 
انــتــخــاب الــرئــيــس مــن جــهــة، وفي 
ــنــــواب فـــي خــــلاف حــول  إغــــــراق الــ
صـــــلاحـــــيـــــة حـــــكـــــومـــــة تــــصــــريــــف 
الـــشـــغـــور في  فـــي إدارة  ــال  ــمــ الأعــ
رئاسة الجمهورية من جهة ثانية. 
وبالتالي، بلجوئه إلى مجموعة 
ــه فـــي فخ  ــعـ مـــن المــســتــشــاريــن أوقـ
تأزيم الوضع مع أنه لن يجد من 

يقف إلى جانبه.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن عــــون لو 
كلّف خاطره وراجع أبرز ما دار من 
مداولات أثناء اجتماع النواب في 
الطائف حــول الصلاحيات التي 

يجب أن تناط برئيس الحكومة 
لاكتشف أن الدستور الذي انبثق 
عــــن وثـــيـــقـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي لا 
ـــداً ســحــب الــتــكــلــيــف من  يــلــحــظ أبـ
رئيس الحكومة أو تحديد مهلة 
زمـــنـــيـــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فـــور 

تكليفه بتشكيلها.
ويــتــابــع بــــأن مــعــظــم الـــنـــواب 
الذين شاركوا في الطائف، وعلى 
رأســهــم رئــيــس الحكومة الأسبق 
المرحوم صائب ســلام، اعترضوا 
على تحديد مهلة زمنية للرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة بذريعة 
أن رئيس الجمهورية أياً يكن قد 
يلجأ في ظل عدم الانسجام معه 
إلى رفض التشكيلة الوزارية تلو 
الأخــــرى الــتــي يــقــدّمــهــا لــه لدفعه 
لــلاعــتــذار عــن تأليفها، وبالتالي 
فإنه يتذرّع بتحديد مهلة زمنية له 

لإلغاء تكليفه برئاسة الحكومة.
تــــحــــديــــد  كــــــمــــــا أن مـــــــجـــــــرد 
مـــهـــلـــة زمـــنـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس المــكــلــف 
يعني الإبــقــاء عليه فــي حــالــة من 
عــــدم الاســـتـــقـــرار بـــخـــلاف رئــيــس 
الــذي يُنتخب لولاية  الجمهورية 
ــنــــوات، ولا  رئـــاســـيـــة مــدتــهــا ٦ ســ
ــــي حـــال  يـــمـــكـــن تـــقـــصـــيـــرهـــا إلا فـ
ثبوت ارتكابه الخيانة العظمى، 
وأيــضــاً لرئيس المجلس النيابي 
الذي يُنتخب لولاية نيابية مدتها 
يـــمـــكـــن تــقــصــيــر  ٤ ســـــنـــــوات، ولا 
ولايته إلا في حال تقدم ١٠ نواب 
بعريضة يطالبون فيها بتقصير 
ولايــتــه بعد انقضاء عامين على 
يـــوافـــق ثلثا  انــتــخــابــه شــــرط أن 

أعضاء البرلمان على تقصيرها.
لــــذلــــك، فــــــإن إلــــــــزام الـــرئـــيـــس 
المــكــلــف بــمــهــلــة زمــنــيــة لتشكيل 
الحكومة يعني الإبقاء عليه في 
حال من عدم الاستقرار لأن رئيس 
الــجــمــهــوريــة هـــو مـــن يــتــحــكّــم به 

استناداً إلى المهلة المحددة له.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن جــلــســة الـــيـــوم 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى إلــــــحــــــاق ضـــربـــة 
ــة بــــــعــــــون؛ لأنــــــــه لــيــس  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
لــشــراء مشكلة مجانية  مــضــطــراً 
يـــعـــرف ســلــفــاً بـــأنـــه وحـــــده الـــذي 
ســيــدفــع الــثــمــن الــســيــاســي الـــذي 
يلاحقه مع انتقاله إلى منزله في 

الرابية.

مجلس النواب اللبناني منعقداً في ٢٤ أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

لبنان: اعتذار بري عن الحوار 
ص فرص التوافق على مرشح رئاسي

ّ
يقل

قلص اعتذار رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري عن 
الدعوة للحوار بين الكتل النيابية، 
فرص التوافق على انتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، مــمــا يفتح 
الباب على «منازلة» انتخابية في 
داخل البرلمان بين ثلاثة ائتلافات، 
الــعــدديــة»  تعتمد «الــديــمــقــراطــيــة 

في انتخاب الرئيس.
وبعد إبداء استعداده لدعوة 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـــكـــتـــل والمـ
اللبنانية إلى حوار ببند وحيد، 
ــنــــات مــمــا  ــبــــايــ ــتــ هـــــو تـــقـــلـــيـــص الــ
ــيــــس جــديــد  يـــســـهـــل انـــتـــخـــاب رئــ
لــلــجــمــهــوريــة، أعـــلـــن بـــــري، أمــس 
الأربـــــــعـــــــاء، «اعـــــــتـــــــذاره عـــــن عـــدم 
السير قدماً بهذا التوجه نتيجة 
الاعــتــراض والتحفظ، ولا سيما 
مــــن كــتــلــتــي الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة 
ــر، وذلــــك  ــنـــي الــــحــ والـــتـــيـــار الـــوطـ
بعد استمزاج الآراء حول الدعوة 
ــل الـــنـــيـــابـــيـــة  ــتــ ــكــ ــوار بـــــين الــ ــلــــحــ لــ

للوصول لرئيس توافقي».
وتـــعـــرضـــت دعـــــوة بــــري إلــى 
رفض من أبرز كتلتين مسيحيتين 
معنيتين بانتخاب الرئيس، هما 
«الــــــقــــــوات» و«الــــوطــــنــــي الــــحــــر»، 
ــى أن رئــيــســيــهــمــا من  بــالــنــظــر إلــ
المــرشــحــين الطبيعيين للرئاسة، 
وتضمان أكبر كتلتين في البرلمان، 

ما يجعل أصواتهما وازنة.
ــك، بــــــدا أن هــــنــــاك عـــدم  ــ ــذلـ ــ كـ
حماسة في بكركي للحوار، حيث 
قال الوزير السابق سجعان قزي 
ــي تـــصـــريـــح تـــلـــفـــزيـــونـــي لــقــنــاة  فــ
«الجديد» إن «بكركي لم تعترض 
الــحــوار، إنما على التوقيت  على 
لأن الأولوية هي لانتخاب رئيس 
لــه»، مضيفاً: «اليوم  والأفضلية 
لــــيــــس وقــــــــت حـــــــــوار إنـــــمـــــا وقــــت 

انتخاب رئيس جمهورية».
وفــــــــــي ظــــــــل رفــــــــــض الـــــقـــــوى 
المــؤثــرة للحوار، أكدت  المسيحية 
مصادر قريبة من رئيس مجلس 
الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري أنـــــه يــحــتــرم 
التأكيد  خــيــارات الكتل، وجــددت 
عــلــى أن «الـــدعـــوة لــلــحــوار ليست 
جــريــمــة، بــل فضيلة رغــم إحجام 

الــــبــــعــــض عــــنــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــة فــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريحات 
«في الوقت الذي يتراكم فيه هذا 
الــكــم الــهــائــل مــن الأزمـــــات، إذا لم 
يكن الحوار سبيلاً لحل الأزمات، 

فكيف يمكن مقاربة الأزمات؟».
وحذرت المصادر من أنه بعد 
أربع جولات من جلسات انتخاب 
الرئيس «هــل من لا يريد الحوار 
ــدوران في  ــ يسعى لــلــعــودة إلـــى الـ
الحلقة المفرغة نفسها، سيما وأن 
لــم تتغير؟».  الــتــبــايــنــات  خــارطــة 
وشـــــددت عــلــى أن الـــدعـــوة، الــتــي 
كــــانــــت مــــحــــصــــورة بـــبـــنـــد وحــيــد 
هو انتخاب رئيس للجمهورية، 
«هي بخلفية وطنية لإعادة جمع 
اللبنانيين»، منبهة إلى أن لا شيء 
يــمــكــن أن يــجــمــع الــلــبــنــانــيــين في 

حال فقدان ميزة الحوار.
غير أن أسباب رفض الحوار 
اللبنانية»، تتخذ  لــدى «الــقــوات 
مـــنـــحـــى آخـــــــر. وتـــشـــيـــر مـــصـــادر 
«الــقــوات» إلــى أنــه «فــي الدستور 
آلــيــات دستورية  اللبناني هناك 
ــــس  ــيـ ــ واضـــــــــحـــــــــة لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئـ
ــهـــوريـــة، وهــــــذا الانـــتـــخـــاب  ــمـ الـــجـ
لا يــخــضــع لــــحــــوار، بــــل يــنــتــخــب 
ــودة فــي  ــ ــــوجـ ــروط مـ ــ ــ بـــمـــوجـــب شـ
الــــــدســــــتــــــور، وهــــــــي مــــســــألــــة مــن 
طــبــيــعــة انــتــخــابــيــة ديــمــقــراطــيــة 
وليست مسألة حوارية»، لافتة في 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
ــول انــتــخــاب  ــوار حــ ــحــ ــى أن «الــ إلــ
ــه مــســألــة  ــأنــ ــيــــس يـــصـــبـــح كــ ــرئــ الــ

مــعــلــبــة يــــجــــري إســـقـــاطـــهـــا عــلــى 
مجلس النواب».

وشــــــــــــــددت المـــــــــصـــــــــادر عـــلـــى 
«وجــــــــــــــــــوب احـــــــــــتـــــــــــرام الآلــــــــيــــــــات 
المنصوص عليها في الدستور»، 
مطالبة «بأن يدعو رئيس مجلس 
الــنــواب لجلسة تــكــون على غــرار 
جلسات الموازنة بدورات مفتوحة، 
ــل مـــن يــتــخــلــف عـــن الــحــضــور  وكــ
ــام الــنــاس  يــتــحــمــل المــســؤولــيــة أمــ
والــــــرأي الـــعـــام بـــأنـــه يـــريـــد إفــــراغ 
مــــوقــــع الــــــرئــــــاســــــة». وأوضــــحــــت 
المــصــادر ضـــرورة «أن نبقى على 
ــذا المـــنـــوال بــــــدورات انــتــخــابــيــة  هــ
مـــفـــتـــوحـــة، وتـــحـــصـــل مــنــاقــشــات 
وحـــــوارات بــين دورة ودورة بين 
النواب من أجل الوصول للرئيس 
مما يشكل ضغطاً معنوياً على 

النواب لانتخاب رئيس».
ويمضي استحقاق انتخاب 
الرئيس نحو تأزم إضافي في ظل 
غياب توافقات أغلبية نيابية على 
شــخــصــيــة مـــحـــددة، أو اخــتــصــار 
المـــرشـــحـــين بـــين اثـــنـــين أو ثــلاثــة، 
ــقــــوى الــنــيــابــيــة  فــيــمــا تــنــقــســم الــ
داخـــل الــبــرلمــان إلـــى ثــلاثــة الــيــوم، 
اللبنانية»  أولــهــا فــريــق «الــقــوات 
وحلفاؤها الذين يدفعون باتجاه 
ترشيح النائب ميشال معوض، 
أمـــل» وحلفاؤها الذين  و«حــركــة 
يميلون إلى ترشيح رئيس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية من غير 
الإعلان عن ذلك، و«التيار الوطني 
ــذي رفـــض طـــرح «حـــزب  الـــحـــر» الــ
ــلـــه» لــلــمــضــي بـــاثـــنـــين، أولــهــمــا  الـ
رئــيــس الــتــيــار جــبــران بــاســيــل أو 
فــرنــجــيــة، حــيــث قــــال بــاســيــل إن 
الــحــزب حــين فاتحه بالملف، دعا 
لتوافق مع الحزب وفرنجية على 

شخصية ثالثة.
وتــــــــــــرى مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
للحراك الانتخابي في تصريحات 
«الشرق الأوسط» أن إقفال الباب  لـ
ــيــــؤدي إلــى  عــلــى الـــتـــوافـــقـــات «ســ
مــنــازلــة انــتــخــابــيــة فـــي الــبــرلمــان، 
حــيــث يــفــوز الــحــاصــل عــلــى أعلى 
الـــدورة الثانية، إذا  تصويت فــي 
لم يُفقد نصاب الجلسة»، وبذلك 
يكون أول رئيس منذ الطائف لم 

يُنتخب وفق توافقات مسبقة.

بيروت: نذير رضا

الرئيس نبيه بري 
(أرشيفية: د.ب.أ)

إسرائيل تلغي ٦ أشهر من حالة التأهب على حدود لبنانميقاتي: أميركا ستحمي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

قلل رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي 
مـــن انــعــكــاســات فـــوز زعــيــم حــزب 
«الــلــيــكــود» الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو بأغلبية نــيــابــيــة، على 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
بــين لبنان وإســرائــيــل، مــؤكــداً أن 
«الضمانات الأميركية ستحمي 
ــة مــع  ــريــ ــبــــحــ ــدود الــ ــاق الــــــحــــ ــ ــفــ ــ اتــ

إسرائيل».
«تحييد»  بـ نتنياهو  وهـــدد 
الاتــفــاق الـــذي دخــل حيز التنفيذ 
الأســبــوع المــاضــي بعد محادثات 
غــيــر مــبــاشــرة عــلــى مـــدى ســنــوات 
الــولايــات المتحدة  توسطت فيها 
ــم الــــحــــدود  ــيـ ــى تـــرسـ ــ وأفــــضــــت إلــ
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل 

اللذين يتناصبان العداء.
وتــعــهــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 

مــواصــلــة دور الــضــامــن لــلاتــفــاق 
ــتــــوصــــل إلــــيــــه بــشــق  الــــــــذي تـــــم الــ
الأنفس. وقال الوسيط الأميركي 
المعني بالطاقة آموس هوكشتاين 
للصحافيين في لبنان، إنه يتوقع 
صمود الاتفاق في مواجهة كل من 
الانتخابات الإسرائيلية وانتقال 
ــد فــي  ــديـ ــيـــس جـ ــى رئـ ــ الــســلــطــة إلـ

لبنان.
«رويـــتـــرز»:  ــال مــيــقــاتــي لــــ ــ وقـ
«نحن لا نخشى تغيير السلطات 
في إسرائيل، إن فاز نتنياهو أو 
غيره فلا أحد باستطاعته أن يقف 
في وجه هذا الموضوع». وأضاف: 
«أصــبــح الاتــفــاق فــي عــهــدة الأمــم 
المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم 
بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم 
المتحدة ونحن لا نعتقد أن أحداً 
يــمــكــن أن يــزيــح قــيــد أنــمــلــة بــهــذا 

الموضوع».
ورداً على سؤال حول وجود 

بــنــد جــزائــي فــي الــنــص، قـــال: «لا 
لــيــس لــديــنــا بــنــد جـــزائـــي، هــنــاك 
الأمــــم المــتــحــدة وكــفــالــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بتنفيذ هــذا 
الاتــفــاق، (صــار في عهدتهم مش 
ــديـــن). لا  ــلـ ــبـ ــارت بــــين الـ ــ ــأنـــو صــ كـ
البلدين. نحن  شــيء مباشراً بين 
أودعنا... والولايات المتحدة هي 
الكفيلة، وبالتالي بإذن الله ما في 

مشكلة».
ــي كــلا  ــ ــون فــ ــ وقـــــــــال مـــــســـــؤولـ
البلدين، وكذلك الولايات المتحدة، 
إن المصالح الاقتصادية ستكون 
كافية لردع أي تعطيل للاتفاق من 

أي طرف.
وقــــال نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
ــو أيــضــاً  ــ ــيــــاس بــــو صـــعـــب، وهـ إلــ
المــفــاوضــين اللبنانيين في  كبير 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـ ــاق، إن  ــ ــفـ ــ الاتـ
«أكـــــدت مـــــراراً أن تــغــيــيــر الــقــيــادة 
في إسرائيل لن يكون له تأثير». 

وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: 
«ســألــت عـــدة مــــرات، بــمــا فــي ذلــك 
أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات وخـــاصـــة بعد 
قــال فيها  تصريحات لنتنياهو 
إنه إذا فاز فإنه سيلغي الاتفاق، 
ــــوزه ســـيـــؤثـــر عــلــى  ــان فــ ــ ــا إذا كـ مــ
الاتفاق، وكان الجواب من الجانب 

الأميركي دائماً بـلا».
ومضى قائلاً إن إلغاء الاتفاق 
ــات  ــع الــــولايــ ســيــخــلــق مــشــكــلــة مــ
ــا الـــضـــامـــن  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ المــــتــــحــــدة بـ
لــه. وتــابــع: «هــل نــريــد الاستقرار 
والازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي والــنــمــو 
البلدين أم نــريــد صــراعــاً قد  لكلا 
يــؤدي إلــى حــرب؟ هــذا قــرار يجب 
أن يفكر فيه المرء بعناية شديدة».

ورغـــم مــحــدوديــة نــطــاقــه، من 
اتـــفـــاق ترسيم  المــتــوقــع أن يــمــهــد 
الحدود البحرية لمزيد من التنقيب 
عن موارد الطاقة من جانب كل من 

إسرائيل ولبنان.

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــرر الـــجـ ــ قــ
إلغاء حالة التأهب القصوى التي 
أعلنها قبل ٦ أشهر على الحدود 
ــان، وذلــــــــك فـــــي أعــــقــــاب  ــنــ ــبــ ــع لــ ــ مـ
نــــجــــاح المــــفــــاوضــــات والـــتـــوقـــيـــع 
الرسمي على اتفاق بين البلدين 
حـــول تــقــســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 

والاقتصادية.
ــكـــري إن  ــسـ وقـــــــال مــــصــــدر عـ
إنهاء حالة التأهب وعودة القوات 
ــالــــتــــدريــــج ولـــيـــس  ســـيـــجـــريـــان بــ
دفـــعـــة واحــــــدة، حــتــى لا يستغل 
«حزب الله» الانسحاب لاستفزاز 
عسكري. وأضاف: «نحن لا نترك 
الحدود تماماً، وإذا حاول (حزب 
الــلــه) أو غــيــره المــســاس بقواتنا، 
فسيضع رأسه في خطر، وتوجد 
قــوات كافية لتدميره. لكن الأهم 
أن التوتر الذي ساد قبل الاتفاق 

الـــبـــحـــري مـــع لـــبـــنـــان، انــخــفــضــت 
حدته بعد توقيع الاتفاق».

وكـــان هـــذا الــتــأهــب قــد أعلن 
في أعقاب تهديدات «حزب الله» 
بــــالــــرد عـــلـــى عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
الإسرائيلية فــي ســوريــا، والتي 
طالت ضباطاً إيرانيين وسوريين 
وكذلك طالت مقاتلين من «حزب 

الله».
الــتــوتــر عــنــدمــا أرســـل  وزاد 
ـــرة  ــيَّ ــرات مُـــسـ ــ ــائـ ــ ــزب» ٣ طـ ــ ــحــ ــ «الــ
لـــلـــتـــصـــويـــر فــــــــوق حــــقــــل الــــغــــاز 
«كاريش» فأسقطتها منظومات 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة. وقـــد هــدد 
الــدفــاع الإسرائيلي، بيني  وزيــر 
بـــــــأن «رد  غــــانــــتــــس، حـــــيـــــنـــــذاك، 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى لـــبـــنـــان ســيــكــون 
ــا هـــاجـــم  ــ مـ ــاً إذا  ــمــ ــاً وحــــاســ قــــويــ
(حزب الله) تل أبيب، أو إذا ارتكب 
خــطــأ وهــاجــم إســرائــيــل بطريقة 
مــا... فسندمر لبنان»، مؤكداً أن 

الجيش الإسرائيلي مستعد لأي 
تصعيد، وقد جرى إرسال قوات 
كــبــيــرة بـــريـــة وجـــويـــة وبــحــريــة، 
وضـــعـــت عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 

القصوى بشكل علني.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
القومي السابق، العميد الجنرال 
ــــل،  ــاغـ ــ ــــوب نـ ــقـ ــ ــعـ ــ (احـــــــتـــــــيـــــــاط)، يـ
لصحيفة «يسرائيل هــيــوم»، إن 
ــت بــعــيــدة من  ــ ـــا زالـ إســـرائـــيـــل «مـ
المواجهة العسكرية على الحدود 
الشمالية. وعلى عكس مفاخرة 
نصر الله، فإن المواجهة هي آخر 
مــا يــريــده زعــيــم (الـــحـــزب)، فهو 
إلــى اتفاق  مهتم جــداً بالتوصل 
ونسب الفضل فيه لنفسه، ولكن 
لــيــس عـــن طـــريـــق الانــــخــــراط في 
المناوشات العسكرية مع إسرائيل 
فـــي هـــذه المـــرحـــلـــة»، مـــحـــذراً إيـــاه 
بأنه «يجب أن يكون على درايــة 
بالعواقب الوخيمة التي ستنجم 

إذا انتهك سيادة إسرائيل».
وأكــــــــــــــد مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
إسرائيلي أن إعلان غانتس تأهب 
الجيش شمالاً، يحمل رسالة إلى 
لــبــنــان تــفــيــد بــاحــتــمــالــيــة انـــدلاع 
ــال فــشــل  ــ مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة، حـ
الــحــدود البحرية  اتــفــاق ترسيم 
بــين الــبــلــديــن. وأوضــــح أن «عــدم 
التوصل إلى اتفاق في المفاوضات 
مع لبنان... قد يؤدي إلى تدهور 
الــجــيــش  الأوضــــــــــــاع». وقـــــــال إن 
الإسرائيلي أكمل جاهزيته لمثل 

هذا السيناريو.
ونوه بأنه في نهاية المطاف 
ــاق يــوم  ــفــ تـــم الــتــوقــيــع عــلــى الاتــ
ــيــــس المـــــــاضـــــــي، وتـــنـــفـــس  ــمــ الــــخــ
ــت  ــدمــ ــداء. وقــ ــ ــعــ ــ الــــجــــمــــيــــع الــــــصــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ضـــمـــانـــات 
أمنية لإسرائيل لتنفيذ الاتفاق، 
ومواجهة أي محاولات للاعتداء 

عليها أو على مصالحها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»بيروت: «الشرق الأوسط»

إنزال لقوات التحالف في قرية بريف دير الزور

مقتل قيادي في فصائل المعارضة خلال مواجهات مع «داعش» في درعا

فــي وقـــت أفــيــد أمـــس بمقتل 
قــــيــــادي فــــي فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة خــــلال اشــتــبــاكــات مع 
خــــلايــــا لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــي 
ــبــــلاد، أشــــارت  درعـــــا بــجــنــوب الــ
معلومات إلى أن «قــوات سوريا 
ــفّـــذت  ــد) نـ ـــســ ــة» (قـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
عملية أمــنــيــة جــديــدة بــدعــم من 
الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي ريـــف ديــر 
الزور بشرق البلاد حيث يُسجّل 
تنامي نشاط خلايا المتشددين.

وذكــــــــر «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
ــان» فــــي تــقــريــر  ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ
«قسد»  أمس أن وحــدات تابعة لـ
نفذت عملية أمنية، بدعم جوي 
مــــن «الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي»، فــي 
قــريــة الحجنة بــريــف ديـــر الـــزور 
الشمالي، واعتقلت رجــلاً وابنه 
إلــى جهة مجهولة.  واقتادتهما 
ــادر  ــقــــل «المــــــرصــــــد» عــــن مـــصـ ونــ
قــــــــوات «الـــتـــحـــالـــف  مـــحـــلـــيـــة إن 
ــذت إنــــــــــزالاً جـــويـــاً  ــفــ ــي» نــ ــ ــدولــ ــ الــ
ونادت عبر مكبرات الصوت على 
شخص اسمه «عــبــداوي»، أثناء 
تطويق أحــد المــنــازل فــي القرية، 
قبل أن تنتهي العملية الأمنية 

وتغادر المنطقة.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت وكـــالـــة 
الأنباء السورية «سانا» الرسمية 
أن مــســلــحــي «قـــســـد»، بــمــســانــدة 
طائرات أميركية، نفذوا «عملية 
مداهمة في قرية الحجنة التابعة 
لناحية البصيرة بريف دير الزور 
الــشــمــالــي، واخــتــطــفــوا مــدنــيــين 

ــا إلــــى جهة  ــمـ ــتـــادوهـ اثـــنـــين، واقـ
مجهولة». وأشارت الوكالة إلى أن 
ريف دير الزور شهد «مظاهرات 
من قبل الأهالي» احتجاجاً على 
تعرضهم لاعتداءات مزعومة من 
قوات «قسد». ومعلوم أن النظام 
الــســوري على خــلاف مــع «قــوات 

سوريا الديمقراطية» المتحالفة 
مع الأميركيين.

وجاءت العملية الأمنية في 
قــريــة الحجنة فــي وقــت اعتقلت 
ــد»، فــجــر  ــســ «قــ ـــ دوريـــــــة تـــابـــعـــة لــ
أمس، إمام مسجد، بعد مداهمة 
منزله فــي بلدة الحصان بريف 

ــــي، بــحــســب  ــربـ ــ ــغـ ــ ديـــــــر الــــــــــزور الـ
«المرصد السوري» الذي  لـ تقرير 
أشــار إلى أن المعتقل موظف في 
«الإدارة  الشؤون الدينية التابعة لـ
ــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا  ــيــــة» الـ الــــذاتــ
الأكراد وتدير مناطق واسعة من 

شرق سوريا وشمالها.

ــرق  ــ ــق شــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــد مــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ وتــ
الـــفـــرات بــشــرق ســوريــا تصاعداً 
لافــتــاً مــنــذ فــتــرة لــنــشــاط خــلايــا 
تنظيم «داعــش» الــذي حكم هذه 
المناطق لسنوات طويلة قبل أن 
يــتــم الــقــضــاء عــلــيــه عــســكــريــاً في 
الــبــاغــوز بــريــف ديـــر الـــــزور عــام 

أكــتــوبــر (تــشــريــن  ٢٠١٩. وفـــي ٦ 
تل شخص تردد 

ُ
الأول) الماضي، ق

ــه قـــيـــادي فـــي «داعــــــش» أثــنــاء  أنــ
تنفيذ عملية إنزال جوي للقوات 
الأميركية في قرية ملوك سراي 
الــواقــعــة على بعد ١٧ كيلومتراً 
جنوب القامشلي بريف الحسكة، 

ــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــريـ ــي قـ ــ وهـ
قوات النظام السوري.

ــتــل 
ُ
ــا، ق وفــــي جـــنـــوب ســــوريــ

ــن الـــفـــصـــائـــل المــحــلــيــة  ــادي مــ ــيــ قــ
ــواء الـــثـــامـــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــن الـ ــ ــر مــ ــنــــصــ وعــ
بــــالــــرصــــاص خـــــلال اشـــتـــبـــاكـــات 
دارت بين الفصائل واللواء الثامن 
ــر مــتــهــمــين  ــنــــاصــ ــة، وعــ ــهــ ــــن جــ مـ
بــالانــتــمــاء إلــى تنظيم «داعـــش» 
مــن جهة أخـــرى، فــي حــي طريق 
السد بدرعا. واللواء الثامن كان 
فــصــيــلاً مــعــارضــاً بـــــارزاً يسمى 
قوات «شباب السنة» قبل اتفاق 

التسوية في درعا عام ٢٠١٨.
وأشــــــــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى أن 
الفصائل المحلية واللواء الثامن 
حاولت التسلل صباح أمس نحو 
بناء المهندسين عند طريق السد 
ــذي تــتــمــركــز ضمنه  ــ ــا، والـ ــدرعـ بـ
إلـــى  ــا أدى  خـــلايـــا «داعـــــــــش»، مــ

اندلاع المواجهات.
وسقط ما لا يقل عن تسعة 
قتلى في درعــا منذ الاثنين قبل 
المــاضــي فــي مواجهات مسلحة، 
وهم: ٣ مدنيين بينهم طفلان، و٣ 
من تنظيم «داعــش»، وعنصران 
مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــحـــلـــيـــة بــيــنــهــم 
ــنــــصــــر مـــــن الــــلــــواء  قــــــيــــــادي، وعــ

الثامن.

لندن: «الشرق الأوسط»

أطفال يلعبون بين أبنية متضررة في مخيم اليرموك الفلسطيني بضواحي دمشق الجنوبية أمس... وإزالة أنقاض أبنية مدمرة في المخيم الذي استعادته قوات النظام عام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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أدار معركة نشطة لم ينقطع خلالها عن الجمهور

٦ أسباب لفوز نتنياهو الكبير في الانتخابات

على عكس جميع استطلاعات 
الــرأي التي أجريت طيلة ٣ شهور، 
وأصرت على أن نتائج الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة ستنتهي بــمــســاواة بين 
المعسكرين، وبعجز زعيم المعارضة، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــــن تــشــكــيــل 
حكومة، أفضت النتائج الفعلية إلى 
انتصار كبير حصل خلاله على ٦٥ 
مــقــعــداً، مـــن مــجــمــوع ١٢٠، وضــمــن 

لنفسه تشكيل حكومة.
أصــحــاب شــركــات استطلاعات 
الرأي التي يقودها أساتذة جامعات 
مــتــخــصــصــون، يــأكــلــون قــبــعــاتــهــم، 
فــــي الأرض،  ويــــدفــــنــــون رؤوســــهــــم 
ــاب فــشــلــهــم  ــبــ ــاولــــون فـــهـــم أســ ويــــحــ
فــي استشفاف هــذه النتيجة. لكن 
المــقــرب مــن نــتــنــيــاهــو، دانـــي دنـــون، 
المندوب السابق لإسرائيل في الأمم 
المــتــحــدة الــــذي يــطــمــح إلـــى تعيينه 
وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة فــــي الــحــكــومــة 
الــقــادمــة، يــقــول: «نــحــن نــعــرف أننا 
سننتصر. وقد أقمنا اتصالات مع 
ــا والـــولايـــات  ــ أصــدقــائــنــا فـــي أوروبــ
المتحدة وبعض الدول العربية، في 
المــاضــيــين، وأبلغناهم  الأســبــوعــين 
بأن حظوظنا في العودة إلى الحكم 
كبيرة، ووجهنا لهم رسائل طمأنة 
ــاذا  ــل: مــ ــئــ ــيـــر». وحـــيـــنـــمـــاً سُــ ــفـــسـ وتـ
قــالــوا بالضبط؟ أجـــاب: «قلنا إننا 
منتصرون بشكل شبه مؤكد، وإن 
حكومتنا ستحافظ على إسرائيل 
دولــة ديمقراطية وإيجابية وجــزءاً 

من العالم الحر».
فمن أين هذا الاطمئنان الشديد 

بالنصر؟
نــتــنــيــاهــو وطــاقــم  ــع  أولاً: وضــ
مستشاريه خطة لاسترجاع ٣٠٠ ألف 
«الليكود»،  لـ نــاخــب، مــن المصوتين 
وبــقــيــة حــلــفــائــه الــذيــن شـــاركـــوا في 
الانــتــخــابــات الــتــي جــرت فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩، امتنعوا عن التصويت 
فـــي الانــتــخــابــات الــثــلاثــة الأخـــيـــرة. 
هـــؤلاء يــعــيــشــون فــي بــلــدات الــريــف 
النائية، في الشمال وفي الجنوب. 
وهم من الفقراء والمحبطين. التقاهم 
نتنياهو عدة مرات، وأمضى معهم 
ساعات طوال. ونجح في جلب أكثر 

من نصفهم.
ثانياً: بعد أن توصل نتنياهو 

إلــى قناعة بــأن انــتــخــاب عــدد كبير 
ــنـــواب الــعــرب  وغــيــر مــســبــوق مـــن الـ
ــيــــســــت» خـــــــلال المــــعــــارك  ــنــ ــكــ فـــــي «الــ
الانتخابية الأربــع السابقة، من ١٠ 
– ١٥ نائباً، هو الــذي يعرقل فرص 
عــــودتــــه إلـــــى الـــحـــكـــم، وضـــــع خــطــة 
ــرى لــتــنــويــم الــنــاخــبــين  ــ نــاجــحــة أخـ
العرب حتى لا يخرجوا للتصويت. 
وبهذا لم يكن بحاجة لتفعيل هذه 
الخطة لفترة طويلة، إذ إن «القائمة 
المشتركة» للأحزاب العربية حققت 
ــــئ. فــقــد  ــــاجـ ــفـ ــ ــه مـــــــــــراده بـــشـــكـــل مـ ــ لــ
انـــقـــســـمـــت إلـــــى كـــتـــلـــتـــين: «تـــحـــالـــف 
الـــجـــبـــهـــة»، و«الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر»، 
بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد 
الــطــيــبــي، وقــائــمــة حــــزب «الــتــجــمــع 
الوطني» بقيادة النائب سامي أبو 
شـــحـــادة. فــأصــبــح لــلــعــرب ٣ قــوائــم 
(حيث إن القائمة العربية الموحدة 
بــقــيــادة النائب  للحركة الإســلامــيــة 
منصور عباس، كانت قد انقسمت 

في انتخابات ٢٠٢١). 
وقــد أثـــار هــذا الانــقــســام غضباً 
شديداً في صفوف الناخبين العرب، 
ــم بــــالإحــــبــــاط. وحــــاولــــت  ــهــ ــابــ وأصــ
الأحزاب العربية، ومعها مجموعات 
ــة، أن  ــاريـ ــبـ ــتـ مـــن الــشــخــصــيــات الاعـ
تستغيث بأن هناك خطراً بسقوط 
جميع الأحـــزاب العربية. فتحركت 
الضمائر والمشاعر، وبدا أن العرب 
يــتــجــهــون لــلــصــفــح عــــن قــيــادتــهــم، 
ومنحهم فرصة أخرى. فهب نتنياهو 
ورفيقه إيتمار بن غفير يحرضان 
الــنــاخــبــين الــيــهــود ويــحــذرانــهــم من 
تدفق العرب على الصناديق. وقد 
ارتفعت نسبة التصويت بين العرب 
من ٤٥ في المائة في السنة الماضية 
إلى ٥٨ في المائة (الثلاثاء الماضي)؛ 
لكن حملة نتنياهو أدت إلى ارتفاع 
نسبة التصويت بين اليهود من ٦٦ 
في المائة إلى ٧٣ في المائة. فضاعت 
زيادة التصويت بين العرب. وسقط 
حزب «التجمع» وضاعت معه ١٣٠ 
ألــف صــوت هــبــاء. ثــم جــاءتــه هدية 
ــة، هـــــي ســــقــــوط حــــزب  ــعـ ــنـ غــــيــــر مـــقـ

«ميرتس» اليساري.
نــتــنــيــاهــو مــعــركــة  ثـــالـــثـــاً: أدار 
انـــتـــخـــابـــات حـــمـــاســـيـــة نـــشـــطـــة، لــم 
أبــداً.  ينقطع خلالها عــن الجمهور 
وحــــتــــى خــــــلال الأعـــــيـــــاد كــــــان يــطــل 
عــلــى الــجــمــهــور كـــل بــضــع ســاعــات 

بـــشـــريـــط مـــصـــور جــــديــــد. ظـــهـــر فــي 
الـــشـــريـــط مـــمـــثـــلاً نـــاجـــحـــاً، و«عـــمـــل 
ــدا  ــال. وبــ ــقــ ــدان»، كـــمـــا يــ ــ ــعــ ــ دب وســ
ــــي رســــائــــلــــه. وركـــــــز عــلــى  مـــقـــنـــعـــاً فـ
الــتــقــلــيــل مـــن شـــأن رئــيــس الـــــوزراء، 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، وإظـــــهـــــاره ضــعــيــفــاً: 
الله)  «يرضخ أمام تهديدات (حزب 
اتــفــاق مــع لبنان حول  فيوقع على 
الــحــدود البحرية»، و«يــرضــخ أمــام 
الإرهـــــاب الــفــلــســطــيــنــي»، و«يــرضــخ 
أمــام الضغوط الأميركية، ويتعهد 
الــولايــات المتحدة بأي  بــألا يفاجئ 

إجراءات ضد إيران».
رابعاً: شدد نتنياهو في حملته 
عــلــى أن مــعــركــتــه هـــي مـــع معسكر 
يــســاري، مع أن معسكر لبيد يضم 
قوى يمين راديكالية، مثل: أفيغدور 
لــيــبــرمــان، وغــدعــون ســاعــر، ومتان 
كـــهـــانـــا، وزئـــيـــف ألـــكـــين، وغــيــرهــم. 
واستغل تصريحات لبيد في الأمم 
المــتــحــدة عــن تــأيــيــده حــل الــدولــتــين 
ليخيف ناخبي اليمين مــن «اتفاق 

أوسلو جديد».
خــــامــــســــاً: أبـــــــرز نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
إبـــرام «اتفاقيات  دعــايــتــه دوره فــي 
إبــــراهــــيــــم»، وخـــطـــتـــه لــتــوســيــعــهــا، 
وتهكمه من لبيد الــذي يتحدث في 
دعايته عنها كما لو أنها إنجاز له.

ســــادســــاً: حـــتـــى فــــي المـــوضـــوع 
الاقـــتـــصـــادي نــجــح فـــي الــتــضــلــيــل. 
ــعــــروف كــابــن  فـــمـــع أن نــتــنــيــاهــو مــ
ــة فــي  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــولــ ــيــ ــنــ لــــلــــمــــدرســــة الــ
المــوضــوع الاقــتــصــادي، أدار حملة 
ضــد ســيــاســة لــبــيــد- لــيــبــرمــان التي 
جلبت غلاء فاحشاً. وفوق كل هذا، 
كان نتنياهو يدير معركة حماسية، 
ــلاً شـــرهـــاً للسلطة،  ــ فــيــهــا رجـ ظــهــر 
ــراً عــلــى الــــوصــــول، ذا عــزيــمــة  ــصِــ مُــ
قوية. قائداً لحزبه بشكل صارم؛ بل 
قائداً لمعسكر يضم ٤ أحزاب، بشكل 
حازم. في المقابل، جاءت حملة لبيد 
بـــاردة وهــادئــة وضعيفة  وحلفائه 

وخجولة.
ــــرف  فـــــــي هـــــــــذه الأوضــــــــــــــــــاع، جـ
نــتــنــيــاهــو مـــئـــات ألــــــوف الأصــــــوات 
الإضافية. ومع أن الأحزاب المتحالفة 
مــعــه، حــصــلــت عــلــى قــســم كــبــيــر من 
هذه الأصوات، ظل «الليكود» الحزب 
ــر. تــقــاســم مـــع حــلــفــائــه ثــمــار  ــبــ الأكــ
النصر، وقطف الحصة الكبرى، فاز 

برئاسة الحكومة.

تل أبيب: نظير مجلي

علن الأربعاء المقبل
ُ
النتائج النهائية ت

بعد فرز غالبية الأصوات... نتنياهو يحقق انتصاراً ساحقاً
بعد فــرز ٤,١٣٣,٥٦٦ صوتا، تعادل 
ما يقرب من ٩٧٪ من أصوات الناخبين، 
تبين أن معسكر اليمين المعارض بقيادة 
رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، 
ومعسكره، قد حققوا انتصارا ساحقا 
في الانتخابات البرلمانية وحصلوا على 
٦٥ مقعدا مــن مجموع ١٢٠، ويستطيع 
بالتالي تشكيل حكومة يمين صرف، كما 

كان قد وعد.  
في المقابل، حصل معسكر الائتلاف 
الــحــالــي بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء، يائير 
لــبــيــد، عــلــى ٥٠ مــقــعــدا فــقــط. وســيــغــادر 
منصبه حالما يتمكن نتنياهو من تشكيل 
ــزاب الـــعـــربـــيـــة فــقــد  ــ ــ ــا الأحــ ــ حـــكـــومـــة. وأمــ
حافظت على تمثيلها (١٠ مقاعد)، ولكن 
اثــنــتــين: تــحــالــف الجبهة  فــقــط لكتلتين 
الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة 
النائبين أيمن  العربية للتغيير، بقيادة 
عودة واحمد الطيبي، والقائمة العربية 
ــيــــة بــقــيــادة  ــــدة لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــ المـــــوحـ
الــنــائــب منصور عــبــاس، حيث حصلت 

كل كتلة على ٥ مقاعد. 
ولكن حزب التجمع الوطني بقيادة 
الــنــائــب ســامــي أبــو شــحــادة لــم يتجاوز 
نسبة الحسم. ولم يتجاوزها كذلك حزب 
مــيــرتــس الــيــســاري، علما بـــأن كــل حــزب 
إلــى حوالي ١٥٧ ألف  إسرائيلي يحتاج 

صوت حتى يدخل الكنيست. 
وقــالــت لجنة الانــتــخــابــات المركزية 
إنــهــا ستنشر الــنــتــائــج شــبــه الــنــهــائــيــة، 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد فـــــرز الأصــــــوات  الــ
المــتــنــقــلــة، والمــقــصــود بــهــا الــتــي يــصــوت 
فــيــهــا الــنــاخــبــون خــــارج دائــــرة سكنهم. 
ويــبــلــغ عــددهــم أكــثــر مــن نــصــف مليون 
شخص، وهم الجنود ورجال المخابرات 
الذين يؤدون خدمتهم في الجبهة أو في 
مــواقــع الــعــمــل المــيــدانــي، أعــضــاء السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي الــــخــــارج، الــســجــنــاء 
والمعتقلون والمــرضــى فــي المستشفيات 
الـــخـــاصـــة، وكــذلــك  وذوي الاحــتــيــاجــات 
نــزلاء دور المسنين. ويتم فــرز أصواتهم 
بشكل مستقل في مقر لجنة الانتخابات 
المــركــزيــة. وقـــد يــتــأخــر الــفــرز حــتــى فجر 

الخميس.
 وبعد نشر النتائج شبه النهائية، 
يفسح المجال أمــام المواطنين والأحــزاب 
ــا. وحـــســـب  ــهـ ــيـ ــلـ ــات عـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ تـــقـــديـــم اعـ
الــقــانــون، يــجــب أن تــبــحــث الــلــجــنــة هــذه 
الاعـــــتـــــراضـــــات خــــــلال ٧ أيـــــــــام، وتــنــشــر 

النتائج النهائية في الجريدة الرسمية 
يــوم الأربــعــاء الــقــادم. وعندها سيتولى 
ــة، يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ،  ــدولــ رئـــيـــس الــ
مــســؤولــيــة تــرتــيــب تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
فيكلف أحد أعضاء الكنيست تشكيلها. 
الــــقــــانــــون يـــنـــبـــغـــي أن يــعــطــي  وحــــســــب 
التكليف للنائب لذي يقود أكبر كتلة أو 
يحظى بأكبر عدد من التوصيات عليه 
من الــنــواب، وفــي الحالتين سيكون هذا 

نتنياهو. 
ــيــــع  ــابــ ــنــــحــــه ثـــــلاثـــــة أســ وســــيــــتــــم مــ
حتى يشكل حكومة، مــع تمديد الفترة 
بأسبوعين آخرين. وإذا فشل، يستطيع 
الــدولــة تكليف نائب آخــر بنفس  رئيس 
الشروط. أو يكلف الكنيست برمته لهذه 
المهمة. وخلال كل هذه المدة يظل لبيد في 

منصبه رئيسا للحكومة حتى تشكيل 
حكومة أخرى.    

هـــذا وقـــد جـــاءت نــتــائــج التصويت 
حتى كتابة هذه السطور، كالتالي: 

مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو: حـــزب الــلــيــكــود 
الــيــوم ٣٠ مــقــعــدا)، قائمة  (لــه  ٣٢ مقعدا 
«الصهيونية الدينية» قيادة المتعصبين 
ايتمار بن غفير وبتسليل سموترتش ١٤ 
مقعدا (الآن لديها ٦ مقاعد)، حزب شاس 
لليهود الشرقيين المتدينين ١١ مقعدا (له 
الآن ٩)، كتلة «يهدوت هتوراة» لليهود 
الاشكناز المتدينين ٨ مقاعد (له اليوم ٧). 

المجموع: ٦٥ مقعدا.  
ــد  ــ ــــوجـ ــه «يـ ــ ــزبــ ــ ــد: حــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــعــــســــكــــر لـ
مستقبل» ٢٤ مقعدا (١٧ سابقا)، قائمة 
«المعسكر الوطني» بقيادة بيني غانتس 

١٢ مقعدا (مقابل ١٤)، يسرائيل بيتينو 
بــقــيــادة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان ٥ مــقــاعــد (٧ 
مقاعد سابقا)، القائمة العربية الموحدة 
٥ مقاعد (كان لها ٤ مقاعد)، حزب العمل 
٤ مقاعد (٧ سابقا). المجموع: ٥٠ مقعدا.  
وحصلت قائمة الجبهة – العربية 
للتغيير على ٥ مقاعد (كانت جــزءا من 
القائمة المشتركة، التي تمثل في الكنيست 
اليوم بستة مقاعد. ولكن عندما انسحب 
منها التجمع هبطت إلى ٥ مقاعد). وأما 
حزب العمل، الذي كان له الدور الريادي 
الأساسي في إقامة الحركة الصهيونية 
وقيادتها وتأسيس إسرائيل وقيادتها 
الــيــوم أصغر  لعشرات السنين، فأصبح 
حــزب في الكنيست، وهبط من ٧ إلــى ٤ 

مقاعد.
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نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة

ليكود
الصهيونية الدينية

شاس
{يهدوت هتوراة المتحدة}

حداش - تعال

يش عتيد
حزب الوحدة الوطنية

يسرائيل بيتينو
القائمة المشتركة 

(عرب)
العمل

الكنيست
120 مقعداً
61 مقعداً مطلوبة
لتشكيل حكومة

غير ملتزم

65 مقعداً

50 مقعداً

الكتلة المؤيدة لنتنياهو الائتلاف الحاكم الحالي

بعد فرز %84.3
من الأصوات

Reuters, Haaretz :المصادر

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو 
للعودة إلى السلطة، إذ من المتوقع أن تفوز كتلته اليمينية 
بأغلبية مريحة على خصومه من اليسار والوسط، بقيادة 

رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد

 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)الصورة: غيتي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قلق في واشنطن من أن «يفرمل» انتخاب نتنياهو مبادرات كبرى لبايدن
ــات فــــيــــه رئـــيـــس  ــ ــ ــت بـ ــ ــ فـــــي وقـ
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الـــســـابـــق 
بنيامين نتنياهو قاب قوسين أو 
أدنى من العودة إلى هذا المنصب 
لــلــمــرة الـــســـادســـة، كــــرر أخـــيـــراً أن 
الولايات المتحدة «حليف لا غنى 
عـــنـــه» بــالــنــســبــة إلـــــى إســـرائـــيـــل. 
غــيــر أن كــثــيــريــن يـــحـــاولـــون الآن 
تحديداً قياس تأثير عودته على 
الــتــي تعتمدها إدارة  السياسات 
الرئيس الأميركي جو بايدن في 

الشرق الأوسط.
ــئـــة  ــعــــلاقــــات الـــدافـ بــــخــــلاف الــ
لــلــغــايــة بــين نتنياهو (٧٣ عــامــاً) 
ــابـــق  ــي الـــسـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس الأمـ ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
دونالد ترمب، يصف زعيم حزب 
بــايــدن بأنها  الــلــيــكــود صلته مــع 
إنما  قــديــمــة ومنفتحة وودودة، 
بحدود. وكشف أخيراً في مقابلة 

مع صحيفة «يو أس آي تــوداي»، 
ــاراك أوبــامــا  أن الــرئــيــس ســابــقــاً بــ
والرئيس الحالي طلبا منه عدم 
«مــفــاجــآت»، مضيفاً أنه  بـــ الــقــيــام 
ــك أحـــيـــانـــاً».  ــ ــاب: «ســـأفـــعـــل ذلـ ــ ــ أجـ
وقــــــــال: «يــمــكــنــنــا أن نــتــفــق عــلــى 

الاختلاف، أو يمكننا أن نتفق».
لا شك أن انتخاب نتنياهو لم 
يكن مفاجأة للمسؤولين في إدارة 
بــايــدن. بيد أن هــؤلاء يــدركــون أن 
الــتــوتــرات بــين الـــولايـــات المتحدة 
وإسرائيل يمكن أن تزداد في كثير 
مــن القضايا المهمة، ومنها بناء 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
الــولايــات المتحدة  والعلاقات بين 
والفلسطينيين، وجــهــود السلام 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ ــ والــتــطــبــيــع مــــع الـ
ــران مــن  ــ ــ ــل الـــســـبـــل لمـــنـــع إيــ وأفــــضــ
ــــووي،  ــ ــــلاح نـ ــ ــول عــــلــــى سـ ــحــــصــ الــ
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
روسيا، في ظل غزوها لأوكرانيا.

وقال أستاذ العلاقات الدولية 
لـــدى جــامــعــة جـــورج واشــنــطــن د. 
«الشرق الأوسط»،  فراس مقصد، لـ
إنه «إذا كانت هناك مبادرات كبرى 
لدى إدارة الرئيس جو بايدن في 
ــا يــتــعــلــق بـــإســـرائـــيـــل ومــنــطــقــة  مــ
الــــشــــرق الأوســـــــــط، فـــــإن انـــتـــخـــاب 
نتنياهو سيؤدي إلى فرملة هذه 
ــنـــظـــور»،  ــدى المـ ــ ــي المــ المـــــبـــــادرات فــ
مشيراً في الوقت ذاته إلى طبيعة 
ــذي يــمــكــن أن يشكله  الــ الائـــتـــلاف 
نــتــنــيــاهــو، وكـــذلـــك حــــال الــتــرقــب 
الـــتـــي تـــســـود الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قــبــل أيـــــام فــقــط مـــن الانــتــخــابــات 
النصفية للكونغرس، التي يمكن 
أن تــغــيــر المـــعـــادلات الــحــالــيــة بين 
الديمقراطيين والجمهوريين في 

مجلسي النواب والشيوخ.
وانــــتــــهــــت ولايـــــــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الخامسة رئيساً للوزراء في يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢١، عــنــدمــا وصلت 

إلـــــى الــســلــطــة حـــكـــومـــة ائــتــلافــيــة 
مكونة من ٨ أحزاب بقيادة نفتالي 
بنيت ويائير لبيد، اللذين تجاوبا 
إلــى حــد مــا مــع سياسات بــايــدن، 
على رغم مقاومتهما فكرة تطبيع 
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويــبــدو 
الآن أن نتنياهو عائد إلى تشكيل 
حكومة ستكون واحـــدة مــن أكثر 
الــحــكــومــات مــيــلاً إلـــى الــيــمــين في 

تاريخ إسرائيل.
ويعتقد مدير برنامج الشؤون 
الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة لــدى 
ــــرق الأوســــــــــط، خـــالـــد  ــــشـ مـــعـــهـــد الـ
الجندي، أن فوز نتنياهو سيعقد 
الــــعــــلاقــــات فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
ائــتــلافــه  بــــايــــدن، لأن  أمـــــام إدارة 
سيضم يمينيين متطرفين. وقال 
إن «هــــؤلاء هــم الأشــخــاص الــذيــن 
يــحــرضــون بــانــتــظــام عــلــى العنف 
ويــتــحــدثــون عــلانــيــة عـــن تــرحــيــل 

أنــه «في  الفلسطينيين»، مضيفاً 
هذه الحال، لن يكون من المستحيل 
الــحــفــاظ عــلــى مجرد  فــقــط  عملياً 
التظاهر بحل الدولتين، ولكن من 
المــحــتــمــل أن نـــرى ســيــاســات أكثر 

تطرفاً تجاه الفلسطينيين».
ويجاهر نتنياهو بأنه يريد 
ضــم المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل، 
رغم أن ذلك غير قانوني بموجب 
القانون الدولي. وقال: «هل سأفعل 
ذلك من جانب واحد؟ لا، قلت ذلك 
منذ البداية. لن أفعل ذلــك، لأنني 
أود أن أفعل ذلك بتفهم ودعم من 
الــولايــات المــتــحــدة». وأضـــاف قبل 
الانتخابات: «إذا أعيد انتخابي، 
فــســأحــصــل عــلــيــهــا. لـــــدي خــطــط 
حول كيفية الحصول عليها». غير 
انــه أقــر بــأن ذلــك «مــن المحتمل ألا 

يحدث» في عهد بايدن. 
لكنه بدا مستعداً لجو مرات 

أكثر في البيت الأبيض، كما فعل 
ــــارض الاتـــفـــاق الـــنـــووي  عــنــدمــا عـ
الذي وقعته إدارة الرئيس أوباما 
مــع إيـــران عــام ٢٠١٥ والـــذي ألغاه 
الرئيس السابق دونالد ترمب عام 
٢٠١٨. وكتب نتنياهو، في سيرته 
الذاتية التي صدرت أخيراً بعنوان 
«بيبي، قصتي»، أن خطابه عام 
الــكــونــغــرس للتنديد  ــام  أمــ  ٢٠١٥
ــان مــن أكثر  بــالاتــفــاق الــنــووي «كـ
الــلــحــظــات الـــتـــي أفــتــخــر بــهــا في 

حياتي المهنية».
ووصــــــــــف مـــــســـــؤولـــــو إدارة 
أوباما ذلك الخطاب بأنه «مدمر» 
لــلــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المتحدة 

وإسرائيل.
وتــــوقــــع مـــديـــر بـــرنـــامـــج أمـــن 
الــشــرق الأوســـط لــدى مــركــز الأمــن 
الأميركي الجديد، جوناثان لورد، 
أن يــتــخــذ نــتــنــيــاهــو نــهــجــاً أكــثــر 
عدوانية وعلنية في رفض جهود 

ــفــــاق الـــنـــووي  ــاء الاتــ ــيـ ــايـــدن لإحـ بـ
مــع إيــــران. ورأى أســتــاذ الــتــاريــخ 
ــة  ــامــ ــــوز، أســ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــيـ ــ بـــجـــامـــعـــة سـ
خليل، أن نتنياهو «قد يكون أكثر 
ــة، وبـــخـــاصـــة إذا سيطر  ــيـ عـــدوانـ
الــجــمــهــوريــون عــلــى الــكــونــغــرس 
في انتخابات التجديد النصفي»، 
وذكر بأن نتنياهو «تبنى إلى حد 
كبير شخصية ترمب. وأعتقد أننا 

سنرى مزيداً من ذلك».
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــعــهــد 
ــا حــقــقــه  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو اســـتـــكـــمـــال مـ
ــة، المــتــمــثــل  ــامـــسـ ــه الـــخـ ــتــ فــــي ولايــ
فـــــــي اتــــــفــــــاقــــــات إبــــــراهــــــيــــــم الــــتــــي 
طــبــعــت عــلاقــات إســرائــيــل مــع كل 
مــــن الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
والبحرين والمغرب والسودان. إلا 
أن معظم الاهــتــمــام يتركز حالياً 
عـــلـــى تــحــالــفــه المــــرجــــح مــــع حـــزب 
الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة وزعــيــمــه 
المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الــذي 

بـــالـــتـــحـــريـــض  أديــــــــن عـــــــام ٢٠٠٧ 
ــــذي  ــعــــرب، والـ الـــعـــنـــصـــري ضــــد الــ
يدعو إلى طرد الفلسطينيين من 

إسرائيل.
وعــلــى رغــم المنفعة المتبادلة 
بين نتنياهو وترمب، ظهر بينهما 
خلاف حول القضية الفلسطينية. 
وكتب جاريد كوشنر، في مذكراته 
الـــرئـــيـــس  الـــــتـــــاريـــــخ»، أن  «كــــســــر 
غضب عندما أعلن نتنياهو في 
البيت الأبيض عام ٢٠٢٠ أن ترمب 
سيعترف بسيادة إسرائيل على 
جــــزء كــبــيــر مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
«هـــذا  أن  وكـــتـــب  الأردن.  ووادي 
لــم يــكــن مــا تــفــاوضــنــا عــلــيــه» لأنــه 
«بــمــوجــب خطتنا، سنعترف في 
نــهــايــة المــطــاف بــســيــادة إســرائــيــل 
عــلــى المــنــاطــق المــتــفــق عــلــيــهــا، إذا 
اتخذت إسرائيل خطوات لتعزيز 
الدولة الفلسطينية داخل الأراضي 

التي حددناها».

واشنطن: علي بردى

اشتية: لم نتوهم انتخاب
 «حكومة سلام» في إسرائيل

ــابــــات  ــتــــخــ ــتــــائــــج الانــ الإعــــــــــلان عـــــن نــ
ــاء، فـــي ٢ نــوفــمــبــر  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأربـ
ــالــــي، تــــزامــــن مــع  ــانــــي) الــــحــ ــثــ (تـــشـــريـــن الــ
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة بــعــد المــائــة 
الــذي يعدّه الفلسطينيين  «وعد بلفور»  لـ
«مـــشـــؤومـــاً»؛ إذ وعـــد فــيــه الــبــريــطــانــيــون 

بإقامة وطن لليهود في فلسطين.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــحـــمـــد اشــــتــــيــــة، إن صـــــعـــــود الأحـــــــــزاب 
اليمينية الدينية المتطرفة في الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة، «نــتــيــجــة طبيعية لتنامي 
مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع 
الإسرائيلي، والــتــي يعاني منها شعبنا 
منذ ســنــوات؛ تقتيلاً، واعتقالاً، وتغولاً، 
اســتــيــطــانــيــاً، واســتــبــاحــة لــلــمــدن والــقــرى 
والــبــلــدات، وإطــلاق العنان للمستوطنين 
وجــــنــــود الاحــــتــــلال لارتــــكــــاب جــرائــمــهــم، 
الــدولــتــين، مستفيدين من  وتقويض حــل 
الــتــي تسمح  المــزدوجــة؛  سياسة المعايير 

للجناة بالإفلات من العقاب».
الــــــــــــوزراء إن الــشــعــب  ــيــــس  وقـــــــال رئــ
الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله المشروع 
لإنــهــاء الاحـــتـــلال، ونــيــل حــريــتــه، وإقــامــة 
الــقــدس؛ أياً  دولــتــه المستقلة وعاصمتها 
كـــانـــت هـــويـــة الــفــائــزيــن فـــي الانــتــخــابــات 
ــــين الأحـــــــزاب  ــفــــرق بـ ــالــ ــة؛ «فــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإســرائــيــلــيــة كــمــا الـــفـــرق بـــين (الــبــيــبــســي 

كــولا) و(الكوكاكولا)». وأضــاف: «لم يكن 
لدينا أي أوهام بإمكانية أن تفرز صناديق 
الاقــــتــــراع فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــا يــعــانــيــه  ــوء مــ ــ ــلـــســـلام، فــــي ضـ شـــريـــكـــاً لـ
شعبنا من سياسات وممارسات عدوانية 
لا تقيم وزناً للقرارات والقوانين الدولية»، 
الــدولــي تحمل  مضيفاً أن عــلــى المجتمع 
مــســؤولــيــاتــه لــتــطــبــيــق قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية، وتوفير الحماية للفلسطينيين 
من السياسات العدوانية الإسرائيلية بعد 
صعود الأحــزاب العنصرية لسدة الحكم 

في إسرائيل.
الــشــعــبــيّــة لتحرير  ــدّت «الــجــبــهــة  ــ وعـ
أنّ «نتائج الانتخابات الأولية  فلسطين» 
داخل الكيان الصهيوني لا تحمل جديداً؛ 
فهي تعبير جلي عن الخريطة السياسيّة 
ــكــــس الـــتـــوجـــهـــات  ــعــ ــه، وتــ ــ ــيـ ــ ــة فـ الــــحــــزبــــيّــ
اليمينيّة والفاشيّة للمجتمع الصهيوني 

العنصري». 
ه «لا فرق بين 

ّ
وأكدت، في بيان لها، أن

المــتــصــارعــين فــي ضوء  معسكري اليمين 
تشابه برامجهما ومواقفهما؛ خصوصاً 
مــن القضية الفلسطينيّة، ولــكــن صعود 
الأكثر عنصرية من المتطرفين والفاشيين 
وتقدّمهم في هذه الانتخابات، وتغلغلهم 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ فـــي مـــؤســـســـات صــنــع الــ
الإسرائيلي، يوجّه صفعة قوية للمراهنين 
الــــكــــيــــان  عــــلــــى أي حـــــلـــــول ســـلـــمـــيـــة مــــــع 

الصهيوني المتطرف».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أنقرة ستراقب التطورات في الأشهر المقبلة... والاقتصاد مفتاح التطبيع

توقعات تركية بتباطؤ التقارب مع إسرائيل مع عودة نتنياهو
أثــار فــوز كتلة التحالف اليميني 
الــذي يتزعمه  بقيادة حــزب «الليكود» 
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــســــابــــق بـــنـــيـــامـــين  ــ رئـ
نتنياهو بأغلبية مقاعد «الكنيست» 
الإســرائــيــلــي -حــســب الــنــتــائــج الأولــيــة- 
تساؤلات حول مسار تطبيع العلاقات 
بين تركيا وإسرائيل الذي شهد تقدماً 

كبيراً في الأشهر الأخيرة.
ــــراء ومـــحـــلـــلـــون أنـــه  ــبـ ــ ــبــــر خـ ــتــ واعــ
سيكون هناك بلا شك نوع من الاختلاف 
في الفترة القادمة عن الفترة الأخيرة 
التي شهدت تقارباً كبيراً وزيارات على 
أرفــع المستويات بين أنقرة وتــل أبيب، 
بدأت في مارس (آذار) بزيارة الرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لأنقرة، 
ثم رئيس الوزراء يائير لبيد في يونيو 
(حزيران) عندما كان وزيراً للخارجية، 
ثم لقائه الرئيس رجب طيب إردوغــان 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  ــلـــى هــ عـ
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، ومــن ثــم زيــارة 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
لأنـــقـــرة، ومــبــاحــثــاتــه مــع وزيــــر الــدفــاع 
الــذي  أكـــار، ولقائه إردوغـــان  خلوصي 

تحدد فجأة.
وذهبت المحللة السياسية الكاتبة 
فـــي صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» الــقــريــبــة من 

الحكومة التركية، نيلجون تيكفيدان 
جـــــومـــــوش، إلــــــى أن الــــخــــطــــوات الــتــي 
ــادة  ــ تــحــقــقــت فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة وإعـ
تبادل السفراء بين البلدين، لم تكن رغبة 
طرف واحد، وأن أي حكومة قادمة في 
إسرائيل ستضع في اعتبارها المصالح 
المشتركة؛ لا سيما فــي ظــل التطورات 

الإقليمية والدولية.
إلــى أن إسرائيل  ولفتت جوموش 
كــانــت شــريــكــاً مهماً لــتــركــيــا قــبــل أزمــة 

ســفــيــنــة «مـــافـــي مـــرمـــرة» الــشــهــيــرة في 
عام ٢٠١٠، لا سيما في مجالات الدفاع 
ــبـــارات؛ لــكــن الــغــارة  ــتـــخـ والأمـــــن والاسـ
عـــلـــى الــســفــيــنــة الـــتـــركـــيـــة والــعــمــلــيــات 
ــزة، وســـوء معاملة  الإســرائــيــلــيــة فــي غـ
الفلسطينيين، وقضية القدس، ومزاعم 
دعــــم تــركــيــا لــحــركــة «حــــمــــاس»، كلها 
عوامل أدت إلى توتر العلاقات، وتعليق 
الشراكة العسكرية بين البلدين؛ لكن بدا 
أنه في زيارة غانتس الأخيرة تم الاتفاق 

على تفعيل التعاون العسكري والأمني 
والاستخباراتي.

ورأت أن تركيا ستتمهل في الفترة 
المقبلة، وستراقب التطورات بعد فوز 
نــتــنــيــاهــو، ولــذلــك فـــإن إردوغـــــان الــذي 
ــزور إســرائــيــل قريباً،  يـ كـــان ينتظر أن 
لــــن يــتــعــجــل الأمـــــــر وســـيـــنـــتـــظـــر حــتــى 
تتضح الأمــور في إسرائيل. وفي هذه 
الــحــالــة ربــمــا تــتــأجــل الــــزيــــارة إلــــى ما 
بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المـــقـــررة فــي تــركــيــا فــي منتصف الــعــام 
ــر المــقــبــلــة  ــهـ المـــقـــبـــل. واعـــتـــبـــرت أن الأشـ
ســــتــــكــــون حــــاســــمــــة لــــتــــحــــدي وجـــهـــة 
التعاون التركي الإســرائــيــلــي، ومــا إذا 
كـــان بــالإمــكــان الـــوصـــول إلـــى مستوى 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 

إسرائيل وتركيا قبل عام ٢٠١٠.
الــكــاتــب ومحلل  مـــن جــانــبــه، رأى 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، ســلــيــمــان سيفي 
أوغون، أن وصول نتنياهو والتحالف 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف قـــد يــقــلــل مـــن زخــم 
التقارب التركي الإسرائيلي؛ لكن يبقى 
أن الأمــر الــذي يبعث على التفاؤل هو 
الــتــجــارة ظــل عند مستويات  أن حجم 
مــلــحــوظــة دون أن يــتــأثــر، مــنــذ الأزمـــة 
أكــبــر  الـــتـــي وقـــعـــت عـــــام ٢٠١٠، وهـــــو 
مؤشر على إمكانية استئناف العلاقات 
التركية بشكل شامل من خلال المصالح 

المتبادلة.
وتــــــــابــــــــع بــــــــــأن قـــــطـــــع الـــــعـــــلاقـــــات 
ــة فــــي وقـــت  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
واحـــد أمــر مــن الصعب إصــلاحــه، وإذا 
ــا مـــؤخـــراً  ــاعـ ــطـ ــتـ كــــــان الــــبــــلــــدان قــــد اسـ
اتــخــاذ خــطــوات متقدمة فــي التطبيع 
دبــلــومــاســيــاً وســيــاســيــاً، فــذلــك يــرجــع 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  إلـــى حقيقة أن 
استمرت حتى في أكثر الفترات توتراً، 
وهذا يعني أن الاقتصاد قادر على فتح 

مجال للتطبيع السياسي.

وزير الدفاع الإسرائيلي في لقاء مع نظيره التركي بأنقرة في ٢٧ أكتوبر (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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استخراج ٦ جثث
 مجهولة الهوية في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث 
والتعرف على المفقودين، أمس، 
اســتــخــراج ســـت جــثــث مجهولة 
الــهــويــة مــن أحـــد المــواقــع بالمكب 
الـــعـــام فـــي تــرهــونــة، بــحــســب ما 
الليبي  أورده مــوقــع «الـــوســـط» 

أمس.
واكتشفت فرق إدارة البحث 
عن الرفات عمليات استكشافية 
خـــــــلال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة بــمــكــب 
الــعــام بمدينة ترهونة  القمامة 
مواقع لبقايا آدمية، حيث جرى 
اســتــخــراج ســـت جــثــث مجهولة 
الــهــويــة، حسب بــيــان صـــادر عن 
هــيــئــة الـــبـــحـــث عــــن المـــفـــقـــوديـــن. 

وأشار البيان إلى عرض الجثث 
ــرعـــي، وســحــب  عـــلـــى الـــطـــب الـــشـ
عينات منها لإحالتها إلى إدارة 
المختبرات بالهيئة للعمل عليها.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ارتــفــعــت 
حــصــيــلــة ضــحــايــا انـــفـــجـــار لغم 
في القريات، أمس، على ما أعلن 
جــــهــــاز الإســـــعـــــاف والــــــطــــــوارئ. 
وحسب حصيلة جديدة للجهاز، 
فــقــد تــســبــب الانــفــجــار فـــي وفـــاة 
ــابـــة  ــلاً عــــن إصـ شـــخـــصـــين، فــــضــ
شخصين آخــريــن نقلهما فريق 
الطوارئ بمكتب إسعاف القريات 
إلى مستشفى مزدة. وكانت آخر 
حصيلة أعلنها جهاز الإسعاف 
تـــــحـــــدثـــــت عــــــــن وفــــــــــــاة شـــخـــص 

وإصابة آخر جراء الانفجار.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعضاء من «النواب» يبحثون تحديد موعد إجراء  الانتخابات

«مجلس الدولة» يناقش المناصب السيادية وتوحيد السلطة الليبية
واصل مجلس الدولة الليبي، 
أمس، مناقشة القاعدة الدستورية 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــؤجـــلـــة، وآلـــيـــة تــوحــيــد السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــبـــلاد، لــكــن دون 

حسم.
واستأنف المجلس بمقره في 
العاصمة طرابلس مناقشة البنود 
المدرجة على جدول أعماله، بما في 
ذلك تقرير لجنته المشكلة لاختيار 
أعضاء المناصب السيادية، لكنه لم 
يعلن عن حسم التصويت النهائي 
بشأنها. وقال أعضاء في المجلس 
ــقــــد جــلــســة  ــا عــ ــ ــقـ ــ إنـــــــه ســـيـــتـــم لاحـ
ــم يـــتـــحـــدد مـــوعـــدهـــا،  ــيــــة، لــ إضــــافــ
لمواصلة مناقشة بند مواد القاعدة 

الدستورية.
بدوره، ناقش فوزي النويري، 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  ــائــــب الأول  ــنــ الــ
النواب، مع عدد من أعضاء المجلس 
فـــي طــرابــلــس الــحــلــول المــطــروحــة 
الــتــي تــمــر بها  لــلأزمــة  السياسية 
الــبــلاد، ومــدى إمكانية تنفيذها، 
بما في ذلــك القاعدة الدستورية، 
والــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة إنــجــازهــا 
ــا  فـــي أقــــرب وقـــت ممكن.  وإقــــرارهــ
كما ناقش الاجتماع الاستحقاق 
الانــتــخــابــي وقــانــون  الانــتــخــابــات، 
وتــــــحــــــديــــــد مــــــوعــــــد لإجــــــرائــــــهــــــا، 
إلــى مشروع الدستور،  بالإضافة 
وكيفية إنهاء  المراحل الانتقالية، 
وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه 

المرحلة  والظروف الراهنة للبلاد. 
واعــــتــــبــــرت نــــجــــوى وهـــيـــبـــة، 
الناطقة باسم المجلس الرئاسي، 
أن «أزمة الحكومة جزء من المشكلة 
الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا، ويــجــب أن 
توضع فــي سياقها»، مشيرة في 

تصريحات تلفزيونية مساء أول 
من أمس، إلى أن «المشكلة الرئيسية 
ــدة الـــدســـتـــوريـــة  ــاعـ ــقـ هــــي حـــســـم الـ

والمسار الانتخابي».
ــأن  ــ ــن شـ ــ ــ ــة مـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــت وهـ ــلـ ــ ــلـ ــ وقـ
الــــخــــلافــــات بــــين مـــصـــر وحـــكـــومـــة 
ــة عــبــد  ــاسـ ــرئـ الــــوحــــدة المــــؤقــــتــــة، بـ
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، واعـــتـــبـــرت أن 
العلاقات بين مصر وليبيا «أكبر 
ــات لــيــبــيــة داخــلــيــة  ــن أي خــــلافــ مــ

يحلها الليبيون بأنفسهم».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أعـــــــلـــــــن مــــوســــى 
الكوني، عضو المجلس الرئاسي، 

عن حصوله على المزيد من الدعم 
المحلي لفكرته، بشأن إعادة العمل 
بنظام المحافظات، الذي كان سارياً 
إبــان العهد الملكي السابق. ونقل 
بيان للمجلس الرئاسي عن عمداء 
بــلــديــات طــرابــلــس الــكــبــرى، عقب 
اجــتــمــاعــهــم مـــســـاء أول مـــن أمــس 
مــع الــكــونــي، تــرحــيــبــهــم بــالــفــكــرة، 
واعتبروا أن اللامركزية «ستقدم 
الــحــل الأنـــجـــع لـــخـــروج الـــبـــلاد من 
أزمــتــهــا الــحــالــيــة، بــفــضــل وجـــود 

المؤسسات السيادية بداخلها».
ــبـــر الـــكـــونـــي  ــتـ ــتـــه، اعـ ــهـ مــــن جـ

بـــخـــصـــوص  ــه  ــ ــتــ ــ ــدداً أن رؤيــ ــ ــجــ ــ مــ
عــــودة الــعــمــل بــنــظــام المــحــافــظــات 
«هـــي الأنـــجـــع خـــلال هـــذه المــرحــلــة 
لمساهمته في بناء الإدارة المحلية، 
عــلــى أســــاس ســلــيــم يــعــتــمــد عليه 
فــي تحقيق الاســـتـــقـــرار، وتــجــاوز 
الصراعات، بالعاصمة التي عانت 
طيلة العقد الماضي من تداعياتها، 
الأمــر الــذي سيمهد الطريق لبناء 
دولة المؤسسات النموذجية»، على 

حد تعبيره.
كما أعلن الكوني عن استمراره 
فــي عــقــد الــجــلــســات الــحــواريــة مع 

رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية 
في المناطق، من أجل عرض رؤيته 
للتعريف بالمشروع، الرامي لإنشاء 
محافظات نموذجية، وفق المعايير 

المعمول بها في كل دول العالم.
إلى ذلك، تفقد الفريق خيري 
الـــتـــمـــيـــمـــي، مـــديـــر مــكــتــب المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــوطــنــي، قــاعــدة الجفرة الجوية؛ 
حيث اطلع على ما تم إنجازه من 
تــطــويــر وتــحــديــث وصــيــانــة لعدد 
المــقــاتــلــة بمختلف  الـــطـــائـــرات  مـــن 
الأنــواع، وذلك ضمن الجولة التي 

يقوم بها بمنطقة الجفرة، وزيارته 
لعدد من الوحدات العسكرية.

ــه  ــيـ ــتـــوجـ الـ إدارة  وبــــحــــســــب 
ــنــــوي بـــالـــجـــيـــش، فـــقـــد اطـــلـــع  المــــعــ
التميمي على عدد من الطائرات، 
ــا لـــلـــخـــدمـــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــت إعـ ــمــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
بــحــضــور الــفــريــق مــحــمــد مــنــفــور، 
رئــــيــــس أركـــــــــان الـــــســـــلاح الـــجـــوي 
القاعدة. وقد أظهرت صور،  وآمر 
وزعــهــا الــجــيــش فــي وقـــت ســابــق، 
ــثـــة،  الـــحـــديـ طـــــائـــــرات «مــــيــــغ ٢٩» 
وقــاذفــة «ســوخــوي ٢٤» المتطورة 

في القاعدة الجوية.

جانب من اجتماع مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس (وكالة الأنباء الليبية)

القاهرة: خالد محمود

بين من يرى فيه «تهديداً لوقف إطلاق النار»... ومن يعتبره {حقاً لحكومة الوحدة}

كيف ينظر الليبيون لاتفاق الدبيبة مع تركيا لرفع كفاءة الطيران الحربي؟

جــــددت الاتــفــاقــيــة الــتــي وقعها 
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
الليبية المؤقتة،  «الوحدة الوطنية» 
مــع وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خلوصي 
ــيـــران  ــول رفــــــع كــــفــــاءة الـــطـ ــ أكــــــــار، حــ
ــه، مـــخـــاوف  ــواتـ ــقـ الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لـ
كــثــيــرة فــي أوســــاط الــلــيــبــيــين، حيث 
رأى بعض المعارضين للحكومة أن 
هـــذه الاتــفــاقــيــة «قـــد تــشــكّــل تــهــديــداً 
لعملية وقــف إطــلاق الــنــار»، الموقعة 
قبل عامين بين الأطـــراف المتحاربة، 
وتــزيــد مــن ترسيخ الــوجــود التركي 
في البلاد، بينما دافع آخرون عنها 
بحجة أن الحكومة «معترف بها من 
المجتمع الدولي، والاتفاقية لا تحمل 

تهديداً عسكرياً».
واعــتــبــر عــضــو مجلس الــنــواب 
الليبي، علي التكبالي، أن الإكثار من 
عقد الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة 

وأنقرة، «يعد محاولة تركية لترسيخ 
وجـــودهـــا فـــي الـــبـــلاد، وخـــاصـــة في 
ــاً إلـــــى أن  ــتــ المـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة»، لافــ
حكومة الوحدة «ترى في ذلك ضمانة 
لــبــقــائــهــا فـــي الــســلــطــة فـــي مــواجــهــة 
خصومها السياسيين، دون أن تعبأ 
بخطورة وتداعيات التمترس التركي 

في البلاد».
وكـــانـــت حــكــومــة «الــــوحــــدة» قد 
أعلنت، منتصف الشهر الماضي، أن 
الدبيبة وقع في إسطنبول مع وزير 
الــدفــاع التركي اتفاقيتين جديدتين 
للتعاون العسكري، بناء على اتفاقية 
سابقة بين البلدين عام ٢٠١٩، تنص 
الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران 
الـــحـــربـــي فــــي لـــيـــبـــيـــا، بــالاســتــعــانــة 
بالخبرات التركية فــي هــذا المــجــال. 
فيما تضمنت الثانية بروتوكولات 
تنفيذية للاتفاقية الأمنية، الموقعة 
الــرئــاســي لحكومة  مــن قبل المجلس 
«الوفاق الوطني» السابق عام ٢٠١٩.

وأشـــار التكبالي لمــا يــتــردد من 
الــعــســكــريــتــين «هما  أن الاتــفــاقــيــتــين 
مــــجــــرد غــــطــــاء، أو تــمــهــيــد لــصــفــقــة 
شراء طائرات مسيرة تركية»، ورأى 

أن ذلك «يعد انتهاكاً للقرار الأممي 
ــــلاح لــلــيــبــيــا».  ــــسـ ــد الـ ــ ــــوريـ بـــحـــظـــر تـ
«الشرق الأوســط» إن الاتفاق  وقــال لـ
السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة 
ورعته الأمم المتحدة، «أكد أنها غير 
مخولة بالنظر في أي اتفاقيات، أو 
ــرارات جــديــدة أو سابقة بالشكل،  قــ
الـــــــذي يـــضـــر بـــاســـتـــقـــرار الـــعـــلاقـــات 
الخارجية للدولة الليبية، أو يلقي 

عليها التزامات طويلة الأمد».
ويـــرى بــعــض المــتــابــعــين للشأن 
الليبي أن الاتفاقيات مع تركيا «قد 
تـــكـــون وســـيـــلـــة الـــدبـــيـــبـــة لــتــحــصــين 
حكومته أمام أي محاولة مستقبلية 
لــلإطــاحــة بــهــا، بالنظر للتفاهمات 
الأخيرة بين مجلسي النواب والأعلى 
لـــلـــدولـــة بـــإيـــجـــاد حـــكـــومـــة مـــوحـــدة 
جديدة، تتولى مهمة التمهيد لإجراء 

الانتخابات بالبلاد».
في السياق ذاته، حذر الدكتور 
الــبــاحــث الليبي في  الــعــبــود،  أحــمــد 
ــة، مــــن تـــداعـــيـــات  ــيــ الـــعـــلاقـــات الــــدولــ
وتأثير مثل هذه الاتفاقيات على قرار 
وقف إطلاق النار، المبرم منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢٠ بين أطراف 

النزاع، بالنظر إلى هشاشة وضعيته 
بالوقت الراهن.

وحول دلالات هذه الاتفاقيات، 
كــــانــــت تــتــضــمــن فــعــلــيــاً شــن  وإن 
هـــجـــوم مـــن قــبــل حــكــومــة الــدبــيــبــة 
الــحــقــول والمــوانــئ  للسيطرة عــلــى 
الــنــفــطــيــة بــتــنــســيــق مــــع الأتـــــــراك، 
«الــشــرق الأوســــط»:  قـــال الــعــبــود لـــ
«عـــنـــدمـــا يــتــم الـــحـــديـــث فـــي مــنــاخ 

خصومة سياسية لا بد من وضع 
ــات فــــي الــحــســبــان،  ــراضــ ــتــ كــــل الافــ
وبالطبع لا يمكن الجزم بالتخطيط 
لمثل هــذه الخطوة... لكن الحديث 
عن وجود صفقات تسليح تتعلق 
بالطيران المسيّر تحديداً، وتصاعد 
مــســتــويــات الــتــدريــب مـــن الــجــانــب 
الـــتـــركـــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
الــتــابــعــة لــلــدبــيــبــة، لا يــشــيــر على 

ــــلاق لـــوجـــود ســعــي لــصــنــاعــة  الإطــ
السلام».

كما تحدث العبود عن «تجاهل 
ــام لــلاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة  ــي تــ ــ دولـ
بـــلا شك  الــتــي ستتضمن  الأخـــيـــرة، 
إرسال مزيد من المدربين الأتراك إلى 
ليبيا، بالإضافة لتجاهلهم لما أشير 
إليه مؤخراً حول إرسال عناصر من 

المرتزقة السوريين لبلادنا».
وكان قرار مجلس الأمن الأخير 
حــــول لــيــبــيــا، بــشــأن تــمــديــد البعثة 
الأممية، قد أكد ضرورة الالتزام بقرار 
وقــف إطــلاق النار، الــذي رعته الأمم 
المــتــحــدة، وجــــدد الـــدعـــوة لانــســحــاب 
الــقــوات الأجنبية والمقاتلين  جميع 
والمــرتــزقــة مــن ليبيا. ولــفــت العبود 
ــارة قـــائـــد «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  ــ لإشــ
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، فـــي خــطــابــه 
الأخــــيــــر بـــــأن الـــجـــيـــش قــــد يــخــوض 
ــة فـــاصـــلـــة لــتــحــريــر الـــبـــلاد،  ــركـ ــعـ «مـ
حال فشل المساعي السلمية لإخراج 
القوات الأجنبية»، معتبراً ذلك «دليلاً 
واضحاً لمتابعة القيادة العامة لمسار 
تلك الاتفاقيات، واعتراضه عليها».

الليبي  مــن جانبه، رأى المحلل 

أحــــمــــد المـــــهـــــدوي أن اتـــفـــاقـــيـــة رفـــع 
كفاءة الطيران الحربي بالاستعانة 
التركية «تعني إمكانية  بالخبرات 
ــتـــركـــي فــي  الـ لـــلـــطـــيـــران  وجــــــود دور 
ــرار مــــواقــــع الــجــيــش  ــقــ ــتــ زعــــزعــــة اســ
الوطني، المتمركز بالشرق والجنوب 
الليبيينْ، والذي تقع بنطاق سيطرته 
ــــئ الــنــفــطــيــة  ــــوانـ ــلـــب الـــحـــقـــول والمـ أغـ

الكبيرة».
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، دافــــع المحلل 
السياسي الليبي، عبد الله الكبير، 
عن حق حكومة الوحدة، باعتبارها 
الــتــي يتعامل  الــشــرعــيــة  الــحــكــومــة 
معها المجتمع الدولي، في «تعزيز 
قـــدراتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة»، مــســتــبــعــداً 
أن يــكــون وراء اتــفــاقــيــة رفـــع كــفــاءة 
ــــي «أي أهـــــــداف  ــربـ ــ ــحـ ــ الـ ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
«الــشــرق  لـــ ــال الكبير  عــســكــريــة». وقـ
ــة  ــ ــيـ ــ الأوســـــــــط» إن «الـــــــــدول الأوروبـ
تــتــخــوف بــشــكــل كــبــيــر مـــن انــقــطــاع 
ــادة مــعــدلات  ــ ــدادات الــطــاقــة، وزيـ ــ إمــ
المــشــروعــة، وبالتالي  الــهــجــرة غــيــر 
ســـتـــحـــرص عـــلـــى عــــــدم انـــــــــدلاع أي 
مــواجــهــة مــســلــحــة»، وزاد موضحاً 
أن «تــعــزيــز الـــقـــدرات ضــــرورة للجم 

ــيــــادات الـــشـــرق الــعــســكــريــة، الــتــي  قــ
شــــنــــت هــــجــــومــــاً عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس في أبريل (نيسان)  ٢٠١٩»، 
لافتاً إلى «استمرار أوجــه التدريب 
الفترة  بــين طــرابــلــس وأنــقــرة طيلة 
الماضية في مجالات الدفاع الجوي... 
ومن المحتمل أن تكون هناك عقود 
جــديــدة غــيــر معلنة لـــزيـــادة قـــدرات 
ــقــــوات المــســلــحــة الــلــيــبــيــة (غــربــي  الــ

البلاد) بشـأن الطيران المسير».
غير أن الكبير قلل مما يطرح 
حـــول تــرســيــخ هـــذه الاتــفــاقــيــات من 
الوجود التركي، وقــال إن «الجميع 
متفق على الخروج المتزامن للقوات 
الأجــنــبــيــة مـــن الأراضــــــي الــلــيــبــيــة»، 
محملاً المسؤولية لقيادات الشرق 
الــعــســكــريــة عــن وجــــود تــلــك الــقــوات 
فـــي جــلــب عــنــاصــر شــركــة (فــاغــنــر) 
الروسية إلى البلاد. ورأى أن مذكرات 
ــاون  ــعـ ــتـ الـ اتـــفـــاقـــيـــات  ــم أو  ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
العسكري كافة «يمكن لأي حكومة 
منتخبة مراجعتها وإلــغــاؤهــا، أو 
تجديدها بالتنسيق مع شركائها 
الدوليين، دون أن يترتب على ذلك 

شروط جزائية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

إضراب مفاجئ في قطاع النقل 
 العاصمة التونسية

ّ
يشل

تونس: المنجي السعيداني

ــقـــل  ــة «نـ ــ ــركـ ــ ــفــــو شـ ــــن مــــوظــ ــلـ ــ أعـ
تـــونـــس» الــحــكــومــيــة، أمــــس، بشكل 
مفاجئ تنفيذ إضـــراب مفتوح عن 
ــرو الــخــفــيــف  ــتــ الـــعـــمـــل بـــخـــطـــوط المــ
ــار الـــضـــاحـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــــلات، وقـ ــافــ ــ ــحــ ــ والــ
الشمالية للعاصمة؛ احتجاجاً على 
تأخر صرف رواتبهم لشهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، واستنكاراً 
لــلاعــتــداءات على موظفي الشركة، 
وعدم تجديد أسطول النقل، علاوة 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــلــــى عـــــــدم تـــنـــفـــيـــذ مـ عــ
النقل  الاتفاقيات المبرمة بين وزارة 
التابعة لاتحاد  النقابية  والأطــراف 
ــــم أن  الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال)، رغـ

بعضها يعود إلى السنة الماضية.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الإضــــــــــــــراب فــي 
ظـــل تــوتــر اجــتــمــاعــي يــشــمــل أيــضــاً 
ــة، حــيــث  ــحــ ــة والــــصــ ــيـ ــربـ ــتـ ــاع الـ ــطــ قــ
الــذيــن يتمتعون  يــطــالــب المــعــلــمــون 
بعقد مــؤقــت بتسوية وضعيتهم، 
ــة «عــــــــون مــكــلــف  ــفــ ــــون صــ ــــضـ ــرفـ ــ ويـ
بالتدريس»، التي أطلقتها عليهم 
الــتــربــيــة، مــعــلــنــين تمسكهم  وزارة 
بــمــواصــلــة مــقــاطــعــة الـــــــدروس إلــى 
حـــين تــســويــة وضــعــيــاتــهــم المهنية 
بــشــكــل نــهــائــي. أمــــا مــوظــفــو قــطــاع 
الــصــحــة، فــقــد عــبّــروا مــن ناحيتهم 
عــن استعدادهم لشن إضـــراب عــام، 
وتــركــوا للمركزية النقابية (اتحاد 

الشغل) تحديد تاريخه ومكانه.
وبسبب إضراب قطاع النقل يوم 

أمس، أصيبت العاصمة التونسية 
ومختلف أحيائها الشعبية بشلل 
ــام؛ وهـــو مــا ســبــب مــشــاكــل كبيرة  تـ
الــعــمــومــي،  الــنــقــل  لـــدى مستعملي 
الذين عجزوا عن الوصول إلى أماكن 
عملهم، وقضاء أغراضهم المختلفة. 
وقــد تناولت تقارير إعلامية عــدة، 
أمس، حجم معاناة المواطنين الذين 
اضـــطـــروا إلــــى الـــذهـــاب لــوظــائــفــهــم 

سيراً على القدمين.
وقـــــال وجـــيـــه الــــزيــــدي، رئــيــس 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل (اتـــحـــاد 
ــــي،  ــــلامـ ــريــــح إعـ ــــي تــــصــ الــــشــــغــــل) فــ
تـــــونـــــس» تــشــهــد  إن شــــركــــة «نــــقــــل 
احــتــقــانــاً كــبــيــراً بــســبــب الــوضــعــيــة 
المـــتـــأزمـــة داخـــلـــهـــا، وأيـــضـــاً نتيجة 
غياب الحوار وعــدم تجاوب سلطة 
ــالــــب الــنــقــابــيــة  ــــع المــــطــ الإشــــــــــراف مـ
المشروعة. مشدداً على أنه «لم يعد 
ــلـــة الـــصـــمـــت إزاء  بـــالإمـــكـــان مـــواصـ
الاستحقاقات الاجتماعية لموظفي 
الشركة»، وموضحاً أنه لم يتم حتى 
يــوم أمــس تعيين رئــيــس مــديــر عام 
لــلــشــركــة الـــتـــي يــســيــرهــا مــتــصــرف 
مفوض، رغــم تــردي الوضع المهني 
لــلــمــوظــفــين والــتــأخــيــر المـــتـــكـــرر في 
صرف رواتبهم»، على حد تعبيره.

وأضـــــــــاف الـــــزيـــــدي مـــوضـــحـــاً، 
الـــعـــمـــل  قـــــــــــرار الإضـــــــــــــــراب عـــــــن  أن 
«اتُــخــذ بــالإجــمــاع، وصــادقــت عليه 
النقابات الأساسية للنقل بولايات 
(مـــحـــافـــظـــات) تـــونـــس وبــــن عـــروس 
ومــنــوبــة»، مــؤكــداً «الــفــشــل الــذريــع» 

للحكومة ووزارة النقل في التدخل 
لــتــســويــة الـــخـــلاف، عــلــى الـــرغـــم من 
ــنـــذ أســـابـــيـــع  ــذيــــرات مـ ــيـــه تــــحــ تـــوجـ
عدة، لكن سلطة الإشراف لم تحرك 

ساكناً، على حد قوله.
ــبــــر  ــتــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، اعــ
ــن حـــلـــيـــمـــة، أن  ــ ــاد بـ ــمــ ــي، عــ ــامــ ــحــ المــ
«التوقف المفاجئ عن العمل، ودون 
احــــتــــرام إجـــــــراءات الإعــــــلام المــســبــق 
ــال الــقــانــونــيــة  ــ ــراب فـــي الآجــ بــــالإضــ
(قبل أسبوعين)، طبق أحكام قانون 
الشغل، «يعتبر هفوة فادحة موجبة 
لإنــهــاء عــلاقــة الــعــمــل، والمـــــرور إلــى 
اعــتــمــاد المــتــابــعــات الــقــانــونــيــة ضد 
ــلـــى حــــد قــــولــــه. لــكــن  المــــخــــالــــف»، عـ
الأطراف النقابية اعتبرت في المقابل 
أن ما حصل «إضراب اضطراري جاء 
نتيجة صمت سلطة الإشــراف على 
دفع مستحقات موظفي شركة نقل 

تونس».
ويــرى مراقبون، أن التحركات 
الاحتجاجية في القطاعات الحيوية 
ــيـــة والـــصـــحـــة «قـــد  ــتـــربـ كــالــنــقــل والـ
تــكــون مــقــدمــة لاحــتــجــاجــات أخـــرى 
على مستوى وطني، قد يدعو لها 
اتحاد الشغل في حال غياب قنوات 
حوار بين الحكومة والاتحاد حول 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة، المــزمــع  الإصــــلاحــ
تــنــفــيــذهــا فـــي عــــدد مـــن المــؤســســات 
العمومية، ومن بينها شركات النقل 
على المستويين الوطني والجهوي، 
والمتفق بشأنها مع صندوق النقد 

الدولي. 

المغرب: ترقب فتوى لاعتماد الحمض النووي في إثبات النسب

ــبــــي،  ــد الـــلـــطـــيـــف وهــ ــبــ قـــــــال عــ
وزيــــر الـــعـــدل المـــغـــربـــي، إن وزارتــــه 
تعمل على التنصيص في مشروع 
القانون الجنائي على مقتضيات 
تتعلق بإثبات نسب الأطفال نتيجة 
حمل غير شرعي، وذلك باستعمال 

تحليل الحمض النووي.
وأوضــــــح وهـــبـــي، خــــلال لــقــاء 
نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» 

مساء أول من أمس في سلا شمال 
الرباط، أنه في حال جرى التعرف 
عــلــى والــــد الــطــفــل؛ فــــإن عــلــيــه أداء 
ــه إلــــى أن يــبــلــغ من  مــصــاريــفــه لأمــ
العمر ٢١ سنة، مشيراً إلى أنه في 
حال قرر الأب رعاية الطفل؛ فإن أمه 
هــي الــتــي تــدفــع لــه المــصــاريــف إلــى 
حين بلوغه ٢١ سنة، وقال ساخراً: 
«من أخطأ في ليلة قضاها مزهواً، 
ونــتــج عــنــهــا طــفــل؛ فـــإن عــلــيــه أداء 
الثمن طيلة ٢١ ســنــة». لكنه أشــار 

في المقابل إلى أن اعتماد الحمض 
النووي لإثبات نسب الطفل، الناتج 
عـــن عـــلاقـــة غــيــر شـــرعـــيـــة، يتطلب 
«فتوى فقهية» من علماء المغرب؛ 
لأن موضوع إثبات النسب تحكمه 
القاعدة الفقهية «الولد للفراش»، 
ــه لا بـــد مـــن صـــدور  مــشــيــراً إلــــى أنــ
فتوى لاعتماد طريقة علمية لإثبات 

النسب.
وجاء حديث وهبي في سياق 
انتقاده وضعية الأمهات العازبات؛ 

اللاتي يجدن أنفسهن في الشارع 
مع أطفالهن دون عائل، فيصبحن 

مشكلة اجتماعية.
ــــرى، وعـــد وهــبــي  مـــن جــهــة أخـ
مع تجريم زواج القاصرات بوضع 
عــقــوبــات جنائية فــي حــال تزويج 
القاصر، تطبق في حق من تزوجها.
ويخضع زواج القاصرات في 
المغرب لإذن النيابة العامة (الادعاء 
الــعــام). وقــد سبق لحسن الــداكــي، 
رئيس النيابة العامة، أن صرح بأن 

رفـــض طــلــبــات تـــزويـــج الــقــاصــرات 
بــلــغ نسبة ٦٩٫٩٤ في  خـــلال ٢٠٢١ 
المائة من مجموع الطلبات المقدمة، 
وهــــي نــســبــة مــرتــفــعــة مـــقـــارنـــة مع 
نــســبــة رفــــض بــلــغــت ٣٦ فـــي المــائــة 

سنة ٢٠١٨.
لكن رغم رفض النيابة العامة؛ 
فــإن الأزواج عــادة يلجأون للزواج 
دون توثيق العقد، باعتماد قراءة 
الــفــاتــحــة، وهـــو مـــا يــطــرح مشكلة 

بخصوص الأبناء.

الرباط: «الشرق الأوسط»

وزير الداخلية المغربي يستعرض جهود بلاده في محاربة الشبكات الإجرامية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال وزير الداخلية المغربي، عبد 
الوافي لفتيت، مساء أول من أمس، إن 
وزارتـــه تــحــرص على تعزيز اليقظة 
الأمـــنـــيـــة ضــــد الـــشـــبـــكـــات الإرهـــابـــيـــة 
ــــي تـــحـــيـــط بـــالمـــغـــرب  ــتـ ــ ــة، الـ ــنــــشــــطــ الــ
«كخطر دائم»، وذلك بفضل السياسة 
الــتــي تنهجها المصالح  الاستباقية 
ــتـــي مــكــنــت مـــن إحــبــاط  الأمـــنـــيـــة، والـ
ــن المـــشـــاريـــع الإجـــرامـــيـــة،  ــعـــديـــد مــ الـ

والخلايا والعمليات الإرهابية.
وأوضــــح لفتيت خـــلال تقديمه 
مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 
٢٠٢٣، أمــام لجنة الداخلية بمجلس 
ــى بــالــبــرلمــان)،  الـــنـــواب (الــغــرفــة الأولــ
أن وزارتـــــــــه تــــواصــــل جـــهـــودهـــا مــن 
أجـــل الارتـــقـــاء بــقــطــاع الأمــــن، لجعله 
فــي مستوى الــتــحــديــات المــلــقــاة على 
لــلأرواح والممتلكات،  عاتقه، حماية 

وضمانا للحقوق والحريات، فضلا 
عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، 

كبلد ينعم بالأمن والاستقرار.
إلــى مواصلة  كما أشـــار لفتيت 
عمليات محاربة الشبكات الإجرامية 
المــتــخــصــصــة فــــي تـــهـــريـــب وتـــرويـــج 
المخدرات والهجرة السرية والاتجار 
فــــي الـــبـــشـــر، حـــيـــث مـــكـــن الــتــنــســيــق 
المحكم بين مختلف المصالح الأمنية 
من تفكيك العديد من هذه الشبكات. 
وفي هذا السياق سلم وزير الداخلية 
إلــى النواب،  المغربي تقريرا مفصلا 
حــــــــول حـــصـــيـــلـــة مـــــنـــــجـــــزات وزارة 
الداخلية خلال سنة ٢٠٢٢ في مجالات 
مكافحة الجريمة والهجرة السرية، 
ــــن صـــفـــوف  ــائــــديــــن مـ ــعــ ومـــتـــابـــعـــة الــ
التقرير، فقد تم  «داعـــش». وبحسب 
خــلال سنة ٢٠٢٢ تقديم ٢٥ شخصا 
ــوالــــين لتنظيم  المــ ــعـــدالـــة مـــن  الـ أمـــــام 

«داعــــــش»، مــنــهــم شــخــصــان عــائــدان 
من سوريا، أحدهما تم تسليمه من 
طرف السلطات القضائية الإيطالية، 
وكــــــان مــــوضــــوع أمـــــر دولــــــي بــإلــقــاء 
القبض عليه. فيما عرفت هذه السنة 
تـــســـجـــيـــل عــــــــودة ١١٧ شـــخـــصـــا مــن 

المنطقة السورية - العراقية.
كــمــا جـــاء فــي الــتــقــريــر أيــضــا أن 
عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات 
الإرهابية في سوريا والــعــراق وكذا 
الــســاحــل، تــظــل أحـــد أهـــم الــتــحــديــات 
لأن هــــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــين يـــســـعـــون إلـــى 
التسلل إلى بلدانهم الأصلية، بغية 
تنفيذ عمليات إرهابية، تساهم في 
استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة 

الاقتصادية.
أما بخصوص الهجرة السرية، 
فقد أفاد التقرير بأن الجهود الأمنية 
أسفرت سنة ٢٠٢٢ عن إفشال ٤٠ ألفا 
و٥٨٩ محاولة للهجرة غير الشرعية، 

وتفكيك ١٢٤ شبكة إجرامية تنشط 
في الهجرة غير الشرعية. موضحا أن 
المملكة عرفت استمرار تدفق الهجرة 
ــن دول  ــة مــ ــادمــ ــقــ ــة، الــ ــيـ ــرعـ غـــيـــر الـــشـ
جنوب الصحراء، بسبب عدة عوامل، 
أهــمــهــا تــفــاقــم الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، الناتجة عــن جائحة 

كوفيد ١٩.
وتعمل الحكومة المغربية على 
تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين 
فــــي وضـــعـــيـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وذلــــك 
بــتــعــاون مــع الهيئات الدبلوماسية 
لـــبـــلـــدانـــهـــم المـــعـــتـــمـــدة بــــالمــــغــــرب، فــي 
ظــروف تحترم حقوقهم وكرامتهم. 
وقـــد جـــرى فــي هـــذا الــســيــاق ترحيل 
إلــى بلدانهم  طواعية ٢٣٢٦ مهاجرا 
ــيـــة، غــالــبــيــتــهــم بــتــنــســيــق مع  ــلـ الأصـ

المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب.
وبخصوص مستوى الجريمة 
بالمغرب، أشار التقرير إلى أنها تبقى 

مركزة أكثر في المدن (٧٨٪ من مجموع 
الجرائم والمخالفات المسجلة)، فيما 
الــقــروي.  سجل الباقي داخــل العالم 
كما جــرى توقيف وإحالة ما يقارب 
٦٩٢ ألفا و١٩٤ شخصا على العدالة، 
ـــ٨ أشهر  مــنــهــم ٣٪ قـــاصـــرا، خـــلال الــ

الأولى من سنة ٢٠٢٢.
فــي غضون ذلــك، أشــار التقرير 
الــوضــعــيــة الأمــنــيــة بالمملكة  إلـــى أن 
«عادية ومتحكم فيها»، موضحا أن 
إلــى التركيز  مصالح الأمـــن «بـــادرت 
على محاربة بعض مظاهر الجريمة، 
الـــتـــي ثـــبـــت أنـــهـــا تــــــؤرق بـــــال الـــــرأي 
الــعــام، وتــؤثــر سلبا على الإحساس 
ــن قــبــيــل حـــمـــل الأســلــحــة  بــــالأمــــن، مــ
ــار  ــــن والاتـــجـ الــبــيــضــاء لــتــهــديــد الأمـ
ــة، والمـــــــخـــــــدرات  ــ ــــوسـ ــلـ ــ ــهـ ــ بـــــــالمـــــــواد المـ
والــنــشــل بــالــشــارع الــعــام والــجــرائــم، 
التي تقع على مقربة من المؤسسات 

التعليمية».

الدبيبة يوقع مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين (حكومة الوحدة)

مباحثات ليبية ـ إيطالية تستعرض 
جهود تحريك عجلة الاقتصاد

بحث محافظ مصرف ليبيا 
المــــركــــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، مع 
مــســؤول إيــطــالــي، أمــــس، جهود 
ــع مــن  ــرفــ ــلــ ــــرف المــــــركــــــزي لــ ــــصــ المــ
مـــعـــدلات الإفـــصـــاح والــشــفــافــيــة، 
ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــلــ ــك عــــجــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وتـ
بحسب مــوقــع «بــوابــة أفريقيا» 

الليبي.
جــــاء ذلــــك خــــلال اســتــقــبــال 
الــكــبــيــر لــســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى 
ليبيا، حيث شهد اللقاء «تبادل 
ــهـــــات الـــنـــظـــر حــــــول عـــديـــد  وجـــ
المسائل ذات الاهتمام المشترك»، 
وفــق بيان مقتضب صــادر عن 

المصرف المركزي.
ــارك الــصــديــق  ــ ــنــــين، شـ والاثــ
الكبير في المؤتمر السنوي السابع 
لمحافظي المصارف المركزية لدول 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، الــذي 
انعقد في إسطنبول، حيث تناول 
الكبير فــي كلمته دور المصارف 
ــيـــة  ــالمـ ــل الــــتــــحــــديــــات الـــعـ ــ ــــي ظــ فــ
الــقــائــمــة، وأهــمــيــة التنسيق بين 
السياسة النقدية والمالية للحد 
من التضخم، مشيراً إلى ضرورة 
المــــركــــزيــــة  المــــــصــــــارف  تـــعـــمـــل  أن 
بــســيــاســات نــقــديــة أكـــثـــر مــرونــة 
واســتــقــلالــيــة، مــع الــحــرص على 
الــتــام بــين السياسات  التنسيق 

الاقتصادية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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العراق: لماذا لن يتأخر الصِدام 
بين السوداني والمالكي؟

بــعــد أول جــلــســة اعــتــيــاديــة للحكومة 
ــدر رئــيــس الــــوزراء  الــعــراقــيــة الــجــديــدة، أصـ
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، حـــزمـــة أوامـــــر 
وقــرارات بإعفاء مسؤولين وإبطال مفعول 
إجــــــــــــراءات اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، خـــلال فــتــرة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
ألحقها أمس الأربعاء بأوامر اعتقال لعدد 

من المسؤولين السابقين.
ــا وزراءه،  ــان الـــســـودانـــي نــفــســه دعـ وكــ
الأسبوع الماضي، إلى عدم إجراء تغييرات 
إداريــــة بــدوافــع حــزبــيــة، وقـــال إن حكومته 
تـــأت لتصفية حــســابــات مــع الكابينة  «لـــم 
الــعــراق بدأ  الــرأي العام في  السابقة». لكن 
ــأن الــوســط  ــرارات بــ ــ ــقـ ــ ــذه الـ يــتــعــاطــى مـــع هــ
السياسي يتعامل الآن مع «حكومة قوية»، 
بــمــعــايــيــر تــشــبــه مـــا كــــان يـــقـــوم بـــه رئــيــس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقــــررت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة، 
«إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات 
الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين 
ــاء الـــجـــهـــات غــيــر المــرتــبــطــة  ــ وتــكــلــيــف رؤســ
بــــــــوزارة والـــــدرجـــــات الـــخـــاصـــة والمـــديـــريـــن 
الـــعـــامـــين ومــــن بــدرجــتــهــم ومــــن يــتــقــاضــى 
ا من ٨ أكتوبر (تشرين الأول)  رواتبهم بدء

.«٢٠٢١
ــفــــى الـــســـودانـــي  ــــوم واحــــــــد، أعــ ــــي يــ وفــ
مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين كــــبــــارا ومــســتــشــاريــن 
بالحكومة السابقة من مناصبهم. وبحسب 
مصادر عليمة، فإن القرار طال رئيس جهاز 
المــخــابــرات رائــد جــوحــي، ومستشار جهاز 
الأمـــن الــوطــنــي نعيم مــهــدي، وأمـــين بغداد 
عمار موسى، إلى جانب المستشار السياسي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة مـــشـــرق عـــبـــاس، وقــائــد 
الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء 

الفريق الركن حامد مهدي الزهيري.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، 
أصدرت السلطات القضائية ٧٣١ أمر قبض 
بــيــنــهــم ٨ وزراء ومــن  نُــفــذ مــنــهــا ٣٩٦، مـــن 
الــــدرجــــات  بـــدرجـــتـــهـــم، و٥٣ مــــن أصــــحــــاب 
الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وأمـــــــــــام الــــــســــــودانــــــي فـــــرصـــــة ذهـــبـــيـــة 
لاســتــغــلال الـــدعـــم الــســيــاســي الــــذي يــوفــره 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» لإثـــبـــات قـــدراتـــه على 
الــنــجــاح، عــلــى الأقـــل خـــلال الــشــهــور الستة 
المـــقـــبـــلـــة. لـــكـــن هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة ســـتـــواجـــه 
احتمالات الصِدام مع المالكي الذي يحاول 
بــــإصــــرار الــتــســلــل إلــــى مــكــتــب الـــســـودانـــي، 
بوصفه «عراباً للدولة»، ويخطط لتصحيح 
المسار الذي «عبثت به الحكومات السابقة، 

وأضرّت بسمعة الأحزاب الشيعية».
وتتماشى قرارات السوداني مع خطط 
المالكي، وآخــريــن فــي «الإطـــار التنسيقي»، 
أبــــرزهــــم زعـــيـــم «حـــركـــة الـــعـــصـــائـــب» قيس 
الــذيــن وضــعــوا خططاً لتصفية  الخزعلي، 
المــؤســســات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة ووكـــالات 
التيار السياسي القريب من  المخابرات من 
مصطفى الكاظمي. سوى أن المالكي يريد 
ــك، مـــن خـــلال اســتــعــادة مـــوارد  أكــثــر مـــن ذلــ
«الدولة  فقدها في ما كان يعرف سياسياً بـ

العميقة».
وتــشــكــل هـــذه الــطــمــوحــات خــطــراً على 
مــســار الـــســـودانـــي فـــي الــشــهــور الأولـــــى من 
ــقــــربــــين مــن  المــ حـــكـــومـــتـــه، خـــصـــوصـــاً وأن 
السوداني غالباً ما يتحدثون عن خلافات 
حـــادة بــين الــرجــلــين بــشــأن طــريــقــة الإدارة، 
وسط توقعات بأن التقاطع بينهما لن يبقى 

خلف الأبواب المغلقة لفترة طويلة.
ــــدد، أشــــــار المــســتــشــار  ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
إلــى أن السوداني  الرئاسي أمير الكناني، 
سيصطدم بعقبة مصالح القوى السياسية 

خلال عمله.
وقال خلال جلسة نقاشية ضمن ملتقى 
مــؤســســة الــشــرق الأوســــط لــلــبــحــوث، أمــس 
الأربعاء، إن اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم 

طويلاً لأن المصالح ستكون حاكمة.
ويــتــوقــع ســيــاســيــون عــراقــيــون، كــانــوا 
فــاعــلــين فــي الــتــفــاوض مــع الــســودانــي على 
الخطوط العامة للحكومة، أن ينتظر قادة 
كبار في «الإطار التنسيقي» كيف سينتهي 
الصدام المفترض بين السوداني والمالكي، 
بنيات قديمة للتخلص من سطوة المالكي 
الــبــلاد، وانتهاز  الــقــرار السياسي فــي  على 
الفرصة أمام جيل جديد من أمثال الخزعلي 

لريادة البيت الشيعي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد أن لا حسابات سياسية ولا إقصاء لجهات معينة في العراق

السوداني يلغي بالجملة مناصب حكومية لمسؤولين كبار
قــــرر رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي تــعــطــيــل 
وإلـــغـــاء قــــــرارات اتــخــذتــهــا حــكــومــة 
الــســابــق مصطفى  الــــــوزراء  رئــيــس 
الـــكـــاظـــمـــي، وتــتــعــلــق بــتــعــيــين عــدد 
ــــات  كــبــيــر مــــن المـــســـؤولـــين فــــي درجـ
أمنية وحكومية  خاصة ومناصب 
رفيعة. وحاز قرار السوداني إجماع 
الــحــاضــريــن، خـــلال جــلــســة مجلس 

الوزراء أول من أمس.
ــمـــل قــــــرار الإلــــغــــاء عـــشـــرات  وشـ
المـــنـــاصـــب المـــهـــمـــة والـــحـــســـاســـة فــي 
-عــلــى سبيل  الــدولــة، ومــن ضمنها 
المــــثــــال لا الـــحـــصـــر- رئــــيــــس جــهــاز 
المــــــخــــــابــــــرات رائـــــــــد جـــــوحـــــي الــــــذي 
إدارة مكتب  ذلــــك  قــبــل  يــشــغــل  كــــان 
الكاظمي، وحميد الشطري رئيس 

جهاز الأمن الوطني.
وترددت أنباء بعد ظهر أمس، 
عن إسناد رئاسة جهاز المخابرات 
الإرهــاب  إلــى رئيس جهاز مكافحة 
السابق الفريق الركن طالب شغاتي.

وفــــي مــقــابــل اتـــهـــامـــات وُجــهــت 
إلـــيـــه عـــلـــى خــلــفــيــة قـــــــرارات الإقـــالـــة 
والإعفاء من المناصب التي صدرت 

بالجملة.
الـــقـــرار  الــــســــودانــــي: «إن  قـــــال   
اســتــفــهــامــات؛ لأنــه يتعلق  قــد يثير 
ــاء أجــهــزة  بــإلــغــاء تــعــيــيــنــات لـــرؤسـ
وجـــهـــات ووكــــلاء ومــديــريــن عــامــين 
ومــــســــتــــشــــاريــــن؛ لـــكـــنـــه لا يـــقـــع مــن 
ــداف أو  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــاســ ــيــ ــن ســ ــمــ ضــ
الإقصاء لجهات معينة أو حسابات 
قـــرار للمحكمة  إنــمــا هــو  سياسية، 
التطبيق  مــلــزم وواجـــب  الاتــحــاديــة 

من قبل الحكومة».
وأضــــــــــــاف: «هـــــنـــــاك مـــواضـــيـــع 
حــاكــمــة مــضــطــرون لاتــخــاذ قـــرارات 
مهمة فيها، وتتعلق بقرار المحكمة 
لــعــام ٢٠٢٢،  العليا ١٢١  الاتــحــاديــة 
الذي نص على أن حكومة تصريف 
الـــحـــكـــومـــة  أي  الــــيــــومــــيــــة،  الأمـــــــــور 

الــســابــقــة، ليست لديها الصلاحية 
فــي إصـــدار أوامـــر التعيين وإعــطــاء 
المـــــوافـــــقـــــات والاتــــــفــــــاقــــــات، وبـــقـــيـــة 
الــصــلاحــيــات الــتــي هــي صــلاحــيــات 

حصرية لحكومة دائمة».
وبـــهـــدف الاســـتـــجـــابـــة لـــقـــرارات 
ــن المـــنـــاصـــب،  ــ ــة مـ ــ الإعـــــفـــــاء والإقــــــالــ
تــقــرر تــألــيــف لــجــنــة بــرئــاســة مــديــر 
مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، وعــضــويــة 
رئيس الدائرة القانونية في الأمانة 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء، ورئــيــس 
الخدمة الاتحادية، تتولى  مجلس 
الديوانية  الأوامـــر  النظر في  إعــادة 
والمــــوافــــقــــات المـــلـــغـــاة وشـــاغـــلـــيـــهـــا، 
وتــقــديــم الــتــوصــيــات المــلائــمــة خلال 
مــدة ٢١ يــوم عــمــل، حــداً أقــصــى إلى 
للبت فيها،  الـــوزراء  رئيس مجلس 
حـــســـب بــــيــــان صــــــــادر عـــــن مــجــلــس 

الوزراء.
ــاء جميع  ــغـ ــرار «إلـ ــقـ الـ ويــشــمــل 

الأوامـــــــــــر الــــديــــوانــــيــــة والمــــوافــــقــــات 
الــــصــــادرة مـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
ــيـــين وتـــكـــلـــيـــف رؤســـــــاء  ــأن تـــعـ ــ ــشـ ــ بـ
الـــجـــهـــات غـــيـــر المـــرتـــبـــطـــة بــــــــوزارة، 
والـــــدرجـــــات الـــخـــاصـــة، والمـــديـــريـــن 
ــم، ومــــن  ــهــ ــتــ ــدرجــ الــــعــــامــــين ومَــــــــن بــ
بــدءاً من تاريخ  يتقاضى رواتبهم، 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١»، في 
إشارة إلى التاريخ الذي سبق موعد 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢١، والــــذي  انــتــخــابــات 
حوّل حكومة الكاظمي إلى حكومة 
ــال؛ حـــيـــث إنــــه لــيــس  ــمــ تـــصـــريـــف أعــ
ــراء  ــ ــاذ قــــــرارات وإجـ مـــن حــقــهــا اتـــخـ
تعيين كبار المسؤولين، طبقاً لحكم 

المحكمة الاتحادية.
ومــــــن بــــين أبـــــــرز مــــن شــمــلــتــهــم 
ــرارات الإعـــفـــاء إلـــى جــانــب رئــيــس  ــ قـ
المـــخـــابـــرات رائـــــد جـــوحـــي ورئـــيـــس 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي حــمــيــد الـــشـــطـــري، 
الصحافي مشرق عباس الذي أعفي 

مـــن مــنــصــب المــســتــشــار الــســيــاســي 
ــــك إعـــفـــاء  ــذلـ ــ لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء، وكـ
الوكيلين في وزارة الخارجية صفية 
الــبــرزنــجــي، وإعــفــاء  السهيل وعــمــر 
مــهــنــد نــعــيــم مـــن مــنــصــب مستشار 
الوطني وأمــين  الأمــن  رئيس جهاز 
ــفـــاء الــفــريــق  بـــغـــداد، إلــــى جـــانـــب إعـ
الفرقة  الــزهــيــري قائد  الــركــن حامد 
الخاصة من المسؤولية عن حماية 
المــنــطــقــة الــحــكــومــيــة (الــــخــــضــــراء)، 
إضـــافـــة إلــــى مــحــافــظــين ومـــديـــريـــن 

عامين ومساعدين للكاظمي.
إلــى ذلــك، دعــا السوداني خلال 
اجتماعه، أمس الأربعاء، مع الممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
فـــي الــــعــــراق، جــيــنــين بـــلاســـخـــارت، 
المجتمع الــدولــي «إلـــى دعــم الــعــراق 
مــن أجـــل اســـتـــرداد أمـــوالـــه المــهــربــة، 
كــذلــك اســتــرداد المــطــلــوبــين للقضاء 
مـــن المـــدانـــين والمـــتـــورطـــين بــقــضــايــا 

قــضــيــة  ــي  ــ فــ ــاد، ولا ســـيـــمـــا  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
الضريبية». التأمينات 

بـــلاده  إن  الـــســـودانـــي  ــال  قــ وإذ 
ستفعّل القوانين المرعية، وتستفيد 
ــارب الـــــــدول الـــنـــاجـــحـــة فــي  ــن تــــجــ مــ
مـــجـــال مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، عــرضــت 
بـــلاســـخـــارت «المـــســـاعـــدة مـــن خــلال 
بــــــرامــــــج الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــقـــديـــم 
الـــتـــدريـــب والـــدعـــم الــلــوجــســتــي في 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة وجـــديـــتـــهـــا فــي 
مــكــافــحــة الــفــســاد، وتــأكــيــدهــا على 

الحد من ممارساته».
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة، شــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض 
خــــطــــط الــــحــــكــــومــــة لمـــعـــالـــجـــة مــلــف 
الــنــازحــين، عــبــر الــعــمــل عــلــى تأمين 
إلى مناطقهم، بعد توفير  عودتهم 
ســبــل الــحــيــاة الــكــريــمــة والاســتــقــرار 
الحكومة في محاربة  لهم، وجهود 

الفساد.

السوداني خلال اجتماعه مع الممثلة الأممية جينين بلاسخارت في بغداد أمس (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد: فاضل النشمي

الشرطة السودانية تحاصر مقر نقابة المحامين وتمنع وصول الأغذية للمعتصمين داخلها
الخرطوم: أحمد يونس

حاصرت الشرطة السودانية 
عــــشــــرات المـــحـــامـــين مــــن أعـــضـــاء 
الــــلــــجــــنــــة الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــنـــقـــابـــة 
ــرق  ــ ــطـ ــ المــــــحــــــامــــــين، وأغـــــلـــــقـــــت الـ
المؤدية إلى مقر النقابة، وأوقفت 
المنطقة، كما  السير حول  حركة 
منعت الدخول إلى المقر لتزويد 
المـــوجـــوديـــن فــيــه بــمــيــاه الــشــرب 

والغذاء والدواء. 
ويرفض عدد من المعتصمين 
ــــرار لجنة  ــــل مــقــر الــنــقــابــة قـ داخـ
تـــــــابـــــــعـــــــة لمــــــجــــــلــــــس الـــــــســـــــيـــــــادة 
اللجنة  أمـــرت بــحــل  الــســودانــي، 
الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــنـــقـــابـــة المـــحـــامـــين 
ــاع  الــســودانــيــين، وإعــــادة الأوضـ

إلى ما كانت عليه قبل سقوط 
نـــظـــام الــرئــيــس الــســابــق عمر 
البشير، بتسليمها للمتشددين 
الإسلاميين الذين كانوا يحكمون 
ــبــــلاد طــــــوال الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة  الــ
الماضية، وهو الأمر الذي رفضه 
المــحــامــون واعــتــبــروه «تسييساً 
البشير  للعدالة» وعــودة لنظام 
بعد أن أسقطته الثورة الشعبية 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
ويـــــــقـــــــول رجــــــــــــال الــــشــــرطــــة 
المـــــــــــوجـــــــــــودون فـــــــي المـــــــكـــــــان إن 
تــعــلــيــمــات صــــدرت إلــيــهــم بمنع 
المـــــــواد  أو  الأشــــــخــــــاص  دخــــــــول 

المختلفة للمحتجزين.
ــــح مـــحـــامـــون أن يــكــون  ورجـ
ــن الـــحـــصـــار الــضــغــط  الـــقـــصـــد مــ

لتسليم النقابة لأنصار البشير. 
ويحتشد عــشــرات المحامين 
خارج المقر، فيما ينتظر وصول 
ــامــــين  ــحــ أعـــــــــــــداد أخـــــــــــرى مـــــــن المــ
لفك  للمكان  المــقــاومــة»  و«لــجــان 

الحصار.
الـــعـــام  الأمـــــين  مــمــثــل  وأدان 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، رئـــيـــس الــبــعــثــة 
ــال فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم الانـ ــ ــدعـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
ــــذي شنه  الــــســــودان، الـــهـــجـــوم الـ
أعـــضـــاء مـــن حـــزب الــبــشــيــر على 
نقابة المحامين، واعتبره تهديداً 
لــلــجــهــود الــرامــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــاق بــــين الــ ــفــ اتــ
والعسكريين، وذلــك عقب تطور 
الأحــداث والاعــتــداء على مكاتب 
الـــنـــقـــابـــة بـــالـــحـــجـــارة والــقــنــابــل 

المــســيــلــة لــلــدمــوع مــســاء أول من 
أمس. 

وفـــي غــضــون ذلـــك، ارتفعت 
حدة التوتر إثر طلب الشرطة من 
المــقــر للجهات  المــحــامــين تسليم 

الرسمية. 
ــة  ــثــ ــعــ وأبــــــــــــــــــــدى رئـــــــــيـــــــــس بــ
فــولــكــر بيرتيس،  «يــونــتــامــس»، 
في بيان صحافي «قلقه العميق 
مـــــن الـــــهـــــجـــــوم»، وقـــــــــال: «أديــــــن 
الـــهـــجـــوم وأي عـــمـــل مــن  بـــشـــدة 
أعمال العنف لتسوية الخلافات 

السياسية أو القانونية».
النقابة مساء  وشــهــدت دار 
بــين  ــة»  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ أمـــــــس «مـ مـــــن  أول 
البشير  المحامين وأنصار نظام 
ــتــــشــــدديــــن  مــــــن الإســـــلامـــــيـــــين المــ

ــوا الــــــــــدار، أغـــلـــق  ــمــ ــاجــ ــــن هــ ــذيـ ــ الـ
الــدار  أبــواب  المهاجمون  خلالها 
عــلــى مــن فــيــهــا قــبــل أن يــرمــوهــم 
الغاز المسيل  بالحجارة وقنابل 
لـــلـــدمـــوع، وســمــعــت فـــي الأثـــنـــاء 
أصـــوات إطــلاق نــار يــرجــح أنهم 

للترهيب. استخدموها 
وأطلق المحامون المحتجزون 
فــــــي الــــنــــقــــابــــة نـــــــــداء اســـتـــغـــاثـــة 
ــداد غــفــيــرة من  اســتــجــابــت لــه أعــ
المقاومة»،  المحامين ومن «لجان 
النقابة  للدفاع عــن  الــذيــن هــبــوا 
التي تمثل معقلاً مناصراً للثورة 
ــلـــت عــلــى الــفــور  والــــثــــوار، ووصـ
الــقــوات المشتركة إلى  أعـــداد مــن 

المكان وسيطرت على الموقف.
اللجنة  أن  فــولــكــر  وأوضــــح 

الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــنـــقـــابـــة المـــحـــامـــين 
الــســودانــيــين «تلعب دوراً مهماً 
فـــي الـــدعـــوة إلــــى خـــطـــاب شــامــل 
فـــي ســيــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــــحــــالــــيــــة»، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

القانوني. وضعها 
ــســــؤول الأمـــمـــي  ووصـــــف المــ
الـــهـــجـــوم عــلــى مــكــاتــب الــنــقــابــة 
بـــأنـــه «إشــــــارة واضـــحـــة مــرســلــة 
الجارية للتوصل  الجهود  ضد 
إلـــى إجــمــاع مــقــبــول بــين الــقــوى 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــين نحو 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي حقيقي في 

السودان».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــــشــــرطــــة  مــــــن  قــــــــوة  أن  أمـــــــــس، 
الدار  طلبت من المحامين إخــلاء 

لتسليمها لأنصار البشير، بيد 
أن المحامين واللجنة التسييرية 
رفضوا تنفيذ قرار الحل، وقالوا 
إنهم شرعوا في الاعتراض عليه 
أمــــام المـــحـــاكـــم، وظـــلـــت الــشــرطــة 
مــرابــطــة أمــــام بـــوابـــات الــنــقــابــة، 
فيما تــوافــدت أعـــداد كــبــيــرة من 
المــحــامــين والمـــواطـــنـــين و«لــجــان 
المقاومة» إلى المكان، وسط توتر 
كــبــيــر يــهــدد بــانــفــلات الأوضــــاع 

الأمنية.  
ــة المـــحـــامـــين  ــابــ ــقــ ــــت نــ ــانــ ــ وكــ
الــســودانــيــين قــد بــــادرت بــإعــداد 
مــــــــســــــــودة إطــــــــــــــار دســــــــتــــــــوري، 
الــعــديــد مــن الجهات  اعــتــمــدتــهــا 
ــا جــعــل  الــفــاعــلــة الـــســـودانـــيـــة، مـ
منها أساساً متيناً للمشاورات 

بـــــــين الــــــفــــــرقــــــاء الـــــســـــودانـــــيـــــين، 
ــة الـــثـــلاثـــيـــة  ــ ــيـ ــ واعـــتـــمـــدتـــهـــا الآلـ
ــدة  ــتــــحــ المـــــكـــــونـــــة مــــــن الأمــــــــــم المــ
والاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي والــهــيــئــة 
إفريقيا  للتنمية في  الحكومية 
(إيـــقـــاد) أســاســاً لــلــتــفــاوض بين 

الفرقاء.
وتـــعـــهـــد فـــولـــكـــر بــمــواصــلــة 
بعثته تيسير المبادرات الداعمة 
لـــلانـــتـــقـــال الـــســـلـــمـــي، وأضــــــاف 
ــور الـــوضـــع  مــــحــــذراً: «مـــــع تــــدهــ
الأمـــنـــي والإنـــســـانـــي يـــومـــاً بعد 
يــــوم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
التوصل إلى حل مقبول  أصبح 
إلحاحاً  أكثر  على نطاق واســع 
من أي وقت مضى لصالح جميع 

السودانيين».

«حقبة جديدة» لإثيوبيا ترحيب أفريقي بـ
 بعد توقيع الهدنة بين تيغراي والحكومة

بريتوريا: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت الأطـــــــراف المـــتـــحـــاربـــة في 
النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في 
منطقة تيغراي الإثيوبية على هدنة، 
حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي 
أمــس عقب مــحــادثــات مــاراثــونــيــة في 

جنوب أفريقيا.
وقــال الوسيط الخاص، الرئيس 
الـــنـــيـــجـــيـــري الــــســــابــــق أولـــوســـيـــغـــون 
الــــنــــزاع  ــو، إن «طـــــرفـــــي  ــ ــجـ ــ ــانـ ــ ــاسـ ــ أوبـ
ــوبـــي اتـــفـــقـــا رســـمـــيـــاً عـــلـــى وقـــف  ــيـ الإثـ
الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل 
مــنــهــجــي ومــنــظــم وســلــس ومــنــســق». 
«بــدء  ورحــــب فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بـــ
حقبة جــديــدة لإثــيــوبــيــا»، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــان الاتحاد الأفريقي قد أطلق 

الأســــبــــوع المــــاضــــي أولــــــى مـــحـــادثـــات 
رســمــيــة بـــين الــحــكــومــة والمــتــمــرديــن، 
سعياً للتوصل إلى حل سلمي لنزاع 
أودى بآلاف الأشخاص وتسبب بأزمة 
إنسانية في تيغراي. ورحب متمردو 
تيغراي بالتوصل لاتفاق، وقالوا إنهم 
قدموا «تنازلات». وقال رئيس وفدهم 
غيتاتشو رضا: «نحن على استعداد 
لتطبيق هــذه الاتفاقية وتسريعها». 
وأضــاف: «مــن أجــل معالجة مصاعب 
شعبنا، قدمنا تنازلات لأننا نريد بناء 
الثقة». وتابع: «في نهاية المطاف، فإن 
حقيقة وصولنا إلى نقطة وقعنا فيها 
الآن اتفاقية تقول الكثير عن استعداد 
المـــاضـــي خلفهما  لـــوضـــع  الــجــانــبــين 
لرسم مسار جديد للسلام». وجاء في 
بــيــان مشترك بــين الــطــرفــين أن أديــس 
أبابا والمتمردين وافقوا على «تعزيز» 

التعاون مع وكالات الإغاثة الإنسانية.
ــــين الــعــام  ــاد الأمـ ــ مـــن جـــانـــبـــه، أشـ
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة  لــلأمــم 
«خـــطـــوة أولــــــى مـــوضـــع تـــرحـــيـــب»،  بــــ
كما قال الناطق باسمه. وكان رئيس 
ــيـــوبـــي أبـــيـــي أحـــمـــد قــال  الــــــــوزراء الإثـ
أمـــس إن الــحــكــومــة تــتــوقــع الانــتــصــار 
فـــي الـــحـــرب ضـــد مـــتـــمـــردي تــيــغــراي، 
ــل مـــحـــادثـــات الـــســـلام في  ــم تـــواصـ رغــ
ــال لأنـــصـــاره في  جــنــوب أفــريــقــيــا. وقــ
جنوب إثيوبيا قبل يومين من الذكرى 
النزاع: «بينما  الثانية لبدء  السنوية 
الــحــرب فــي الشمال بانتصار،  ننهي 
يتعين علينا إرســاء السلام والتنمية 
وضــمــان ازدهـــار إثيوبيا، كــي نجعل 
تلك القوات التي (تتسبب) بالصراع 
ــيـــد، تــشــعــر  ــعـ بــــين الإثـــيـــوبـــيـــين مــــن بـ

بالخزي».

مشاركة دولية رفيعة... وسوناك وجونسون أعلنا حضور القمة

مصر تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة «كوب ٢٧»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــدأت مصر وضع اللمسات الأخيرة 
ــر الأطـــــــراف  ــمـ ــة مـــؤتـ ــافـ ــتـــضـ تـــمـــهـــيـــداً لاسـ
ــدة حــــــول المـــنـــاخ  ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــ ــة الأمــ ــيـ ــاقـ ــفـ لاتـ
«كوب٢٧»، بالتزامن مع توالي إعلان قادة 
وزعــمــاء العالم عزمهم حضور فعاليات 
المؤتمر، الذي يؤكد مراقبون أنه سيشهد 

مشاركة دولية «واسعة».
وأعلن ريتشي سوناك رئيس الوزراء 
البريطاني، عدوله عن قــرار سابق بعدم 
المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر «كـــــوب ٢٧»، وقـــال 
فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الــرســمــي على 
الــرخــاء  «تــويــتــر»، الأربـــعـــاء، إن «تحقيق 
المـــدى لا يمكن أن يتم دون اتخاذ  طــويــل 
إجراءات في مجال التغيرات المناخية، ولا 
يمكن ضمان أمن الطاقة دون الاستثمار 
في الطاقة المتجددة، ولذلك سأحضر قمة 
المناخ الأســبــوع المقبل، للوفاء بــإرث قمة 
لــبــنــاء مستقبل آمــن  غــلاســكــو (كـــوب ٢٦) 

مستدام».
وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
قــد أعــلــن، الأســبــوع المــاضــي، أن «ســونــاك 
يــركــز عــلــى تــحــديــات محلية مــلــحــة، ومــن 
المتوقع ألا يــشــارك فــي الــقــمــة»، مــا عرض 
ســـونـــاك لانـــتـــقـــادات مـــن ســيــاســيــين ومــن 

نشطاء في مجال البيئة.
ويــأتــي إعـــلان ســونــاك المــشــاركــة بعد 
ساعات قليلة من إعلان بوريس جونسون، 
ــبــــق،  ــانـــي الأســ ــريـــطـ ــبـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ رئــ
المــنــاخ، وقال  أنــه سيحضر قمة  الثلاثاء، 
جونسون، لشبكة «سكاي نيوز»، في أول 
مقابلة له منذ استقالته من رئاسة الوزراء 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «سعيد 
جــداً بدعوة مصر له لحضور القمة؛ لأن 

لديه اهتماماً خاصاً بقضايا المناخ».
وســبــق أن أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض عن 
مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في 

القمة، كما أعلنت فرنسا مشاركة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، إضافة إلى 
تأكيدات بمشاركة رؤســاء وزراء هولندا 

وإيطاليا، وغيرها من الدول.
فــيــمــا أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي يــائــيــر لابــيــد، الأربـــعـــاء، عن 
«إلـــغـــاء» حــضــوره لــلــقــمــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــق هيرتسوغ 
سيمثل بلاده في القمة». وجاء الإلغاء بعد 
أن تنبأت استطلاعات الرأي بأن «بنيامين 
نتنياهو سيفوز في الانتخابات العامة».
فيما كثفت مصر مــن استعداداتها 
لاســـتـــضـــافـــة الـــقـــمـــة المـــــقـــــرر عـــقـــدهـــا فــي 
الـــفـــتـــرة مـــن ٦ إلــــى ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، وقــام الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، 
بجولة مساء (الثلاثاء) في شرم الشيخ؛ 

للاطمئنان على الاســتــعــدادات النهائية 
لــلــمــؤتــمــر، شــمــلــت تــفــقــد أعــمــال الإضــــاءة 
الليلية بشوارع وميادين المدينة، مؤكداً، 
في بيان صحافي، أن «مدينة شرم الشيخ 
جاهزة بالفعل لاستقبال الوفود المشاركة 
في قمة المناخ»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً 

من وفود الدول قد وصل بالفعل».
وفي إطار تجهيز الفنادق لاستقبال 
الــوفــود المــشــاركــة فــي الــقــمــة، قــالــت وزارة 
إنــهــا «تتابع  السياحة والآثــــار المــصــريــة، 
على قــدمٍ وســاق الاستعدادات السياحية 
للمنشآت الفندقية والسياحية، وغيرها 
من المنشآت التي تتعامل مع السائحين 

بمدينة شرم الشيخ».
وأكـــــد مــحــمــد عـــامـــر، رئـــيـــس الإدارة 
المـــركـــزيـــة لــلــمــنــشــآت الــفــنــدقــيــة والمـــحـــال 
بــالــوزارة، في بيان  والأنشطة السياحية 

صــحــافــي، «جــاهــزيــة المــنــشــآت الــفــنــدقــيــة 
والــســيــاحــيــة ومــراكــز الــغــوص والأنــشــطــة 
الــبــحــريــة بــشــرم الــشــيــخ لاســتــقــبــال كــافــة 
الـــوفـــود المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــر»، مــشــيــراً 
إلــى أن فــرق العمل بـــالـــوزارة «تــقــوم على 
بــالمــرور والتفتيش يــومــيــاً»،  ــدمٍ وســـاق  قـ
عــــلــــى مــــنــــاطــــق الاســـــتـــــقـــــبـــــال والمــــطــــاعــــم 
والــغــرف والأجــنــحــة الفندقية وحمامات 
الـــســـبـــاحـــة والمــــطــــابــــخ وأمـــــاكـــــن تــخــزيــن 
المـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــــيــــة ومــــنــــاطــــق تـــنـــاول 
الغذاء ومحطات تحلية المياه والمعالجة 
بالمنشآت الفندقية والسياحية، «لمتابعة 
التزامها بتطبيق الاشــتــراطــات الوقائية 
والـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة والمـــكـــافـــحـــات 
الـــداخـــلـــيـــة، واشـــتـــراطـــات ســـلامـــة الـــغـــذاء 
وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والالتزام 

بالمواصفات البيئية».

 (مجلس الوزراء المصري)
ً
أحد ميادين شرم الشيخ ليلا

مصافحة بين ممثلي وفد تيغراي والحكومة الإثيوبية بحضور رئيس كينيا السابق في بريتوريا أمس (رويترز)
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الأمم المتحدة تتوقع أن تغادر السفن المحملة الموانئ الأوكرانية اليوم

روسيا تستأنف العمل باتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود
أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا انـــتـــهـــاء أزمــــة 
تعليق روســيــا حــركــة الــســفــن في 
المــــمــــر الآمـــــــن لـــتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب 
مــن أوكــرانــيــا فــي الــبــحــر الأســـود، 
ــن تــفــهــمــهــا لمـــخـــاوف  ــ وعـــــبّـــــرت عـ
موسكو الأمنية، مشيرة إلى أنها 
تدرس خيارات لشحن الحبوب من 

الموانئ الروسية.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــفـــاق  ــم الاتـ ــه تــ ــ طـــيـــب إردوغـــــــــان إنـ
مــع روســيــا عــلــى مــواصــلــة العمل 
الــربــاعــيــة بــين روسيا  بالاتفاقية 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة 
المـــوقـــعـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي ٢٢ 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي. وأضــاف 
ــام اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة  ــ إردوغــــــــان، أمـ
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم بــالــبــرلمــان الــتــركــي، أمــس 
ــر الــدفــاع  (الأربـــعـــاء): «أجــــرى وزيـ
أكــار محادثات  التركي خلوصي 
مع وزير الدفاع الروسي سيرغي 
ــغـــو، وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أن  شـــويـ
يــتــواصــل تــصــديــر الــحــبــوب عبر 
مــمــر الــبــحــر الأســــود كــمــا كـــان في 
الـــســـابـــق... مــمــر الـــحـــبـــوب يعمل 
الآن بشكل جيد، ونقلنا موضوع 
تصدير الحبوب والأسمدة لمرحلة 

جديدة جيدة».
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان، اســتــئــنــاف 
روسيا العمل بالاتفاقية. وقالت 

إنه «بفضل مشاركة الأمم المتحدة، 
وكذلك بمساعدة تركيا، تمكنا من 
الحصول على الضمانات الخطية 
الــلازمــة مــن أوكــرانــيــا بــشــأن عــدم 
استخدام الممر الإنساني والموانئ 
الأوكرانية، التي تم تحديدها من 
الــزراعــيــة  أجــل تصدير المنتجات 
لإجـــــــراء عــمــلــيــات عــســكــريــة ضــد 
روســــــــيــــــــا، وتــــــــــــرى مـــــوســـــكـــــو أن 
الــتــي حصلت عليها  الــضــمــانــات 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تـــبـــدو كــافــيــة 

وتستأنف تنفيذ الاتفاقية».
وقال منسق الأمم المتحدة إنه 
يــتــوقــع أن تــغــادر الــســفــن المحملة 
الموانئ الأوكرانية يوم الخميس، 
وكتب على «تويتر»: «ينبغي أن 
تستمر صــادرات الحبوب والمواد 
الغذائية من أوكرانيا. على الرغم 
مــن عـــدم وجـــود خــطــط لتحركات 
الــســفــن فـــي الـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) في إطار (اتفاق) 
ــبــــادرة حـــبـــوب الــبــحــر الأســـــود،  مــ
الــســفــن المحملة  تــبــحــر  نــتــوقــع أن 

اليوم (الخميس)».
ــيـــا هي  يـــشـــار إلــــى أن أوكـــرانـ
مـــــورد عـــالمـــي رئــيــســي لــلــحــبــوب. 
وتواجه روسيا اتهامات بمفاقمة 
أزمــــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، خصوصاً 
في الدول النامية بمنع الصادرات 

الأوكرانية.
وأفـــــــادت الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأن 
نحو عشرة ملايين طن من الحبوب 
غادرت أوكرانيا منذ الاتفاق المبرم 

فـــي يـــولـــيـــو. وقـــــال إردوغــــــــان إنــه 
سيتم إعطاء أولوية للدول الفقيرة 
في أفريقيا بما في ذلك الصومال 
وجيبوتي والسودان، فيما يتعلق 
ــديــــدة  بـــشـــحـــنـــات الــــحــــبــــوب الــــجــ
مــن أوكــرانــيــا. وقـــال إردوغـــــان إن 
«مـــن كــانــوا قــبــل أشــهــر ينتقدون 
المـــتـــوازنـــة بخصوص  ســيــاســتــنــا 
الأزمـــــــــــة الـــــروســـــيـــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 

ــذه  ـــذون هــ ــ ـــأخــ ــ يــ ــوا الآن  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
السياسة كنموذج ناجح»، وأشار 
أنــه أجــرى محادثات هاتفية  إلــى 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــــوتــــــين، الــــــثــــــلاثــــــاء، وســــيــــجــــري 
محادثات مع الرئيس الأوكــرانــي 
فلاديمير زيلينسكي (الأربعاء)». 
وذكـــر بــيــان للرئاسة التركية أنه 
تم خــلال الاتصال بحث القضايا 

الإقليمية، خاصة آخر التطورات 
في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكــان قــد قــال زيلينسكي إنه 
ــــرد بـــحـــزم على  يــنــبــغــي لــلــعــالــم الـ
لــتــعــطــيــل  ــة  ــيــ أي مــــحــــاولات روســ
ممر تصدير الحبوب الأوكرانية. 
ــار نــقــص الــغــذاء وأزمــــة غــلاء  وصـ
المــعــيــشــة فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
من بين التداعيات العالمية لحرب 

روسيا على جارتها، ووفر الاتفاق 
مـــمـــراً آمـــنـــاً لــلــســفــن الـــتـــي تــحــمــل 
ــــرى مثل  الــحــبــوب وصـــــــادرات أخـ

الأسمدة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو إن لــــدى روســـيـــا مــخــاوف 
بشأن الأمن وصادرات سلعها في 
إطار الاتفاقية. وأضــاف جاويش 

أوغلو، الأربــعــاء، أن أنقرة تعتقد 
ــــى اتـــفـــاق  ــه ســيــتــم الـــتـــوصـــل إلـ ــ أنـ

لتمديد الاتفاقية.
ــاع  ــدفــ بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر الــ
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار إن تركيا 
تـــدرس خـــيـــارات لشحن الحبوب 
من الموانئ الروسية، مضيفاً، في 
مقابلة صحافية الأربعاء: «نحاول 
حتى الآن استكشاف ما يمكن فعله 
لنقل الحبوب في الموانئ الروسية. 
قد يؤدي الفشل في التوصل إلى 
اتــفــاق بــشــأن الــحــبــوب على المــدى 
إلــى عــدم استقرار عالمي.  الطويل 
ندعو الأطراف مرة أخرى إلى منع 
ذلــك». وأكــد أن أنقرة تواصل بذل 
الــجــهــود لــبــدء تــصــديــر الــحــبــوب 
والأســـمـــدة مــن المــوانــئ الــروســيــة، 
وأعرب عن ثقته باستمرار تنفيذ 
الاتــفــاقــيــة، قــائــلا إن «الــتــقــدم في 
ــذا الاتـــجـــاه مــســتــمــر، وبــتــقــيــيــم  هــ
المــتــاحــة نعتقد أن هــذا  الــبــيــانــات 

الاتفاق سيستمر».
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي: 
«شــــــاركــــــنــــــا مـــــــع وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأوكــــرانــــي ألــيــكــســي ريــزنــيــكــوف 
البنية التحتية الأوكراني  ووزيــر 
نـــــــــا،  ألـــكـــســـنـــدر كـــــوبـــــراكـــــوف آراء
ومصادر قلق وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو. وعبر محاورونا 
الأوكـــــرانـــــيـــــون عــــن مــلاحــظــاتــهــم 
وأدلـــــــــــــوا بـــتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم حــــول 
مصادر القلق تلك خلال محادثات 
هاتفية معنا. وخــلال اجتماعات 

المـــســـؤولـــين فــــي مـــركـــز الــتــنــســيــق 
المشترك فــي إسطنبول؛ حيث تم 
لــنــا خــطــيــاً». وأضــــاف:  تسليمها 
«هـــنـــاك اتـــفـــاق يــتــعــلــق بـــصـــادرات 
ــة،  ــيـ ــبــــوب الـــروسـ ــــدة والــــحــ ــــمـ الأسـ
ــامــــت بــــمــــحــــاولات مــع  ــا قــ ــيــ ــركــ وتــ
الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. 
وأن رفــع المــعــوقــات أمـــام الأســمــدة 
والحبوب الروسية، والــدفــاع عن 
الاتـــفـــاق لــيــس مــعــنــاه أنــنــا نــدافــع 
عــــن روســـــيـــــا». وتـــــابـــــع: «الـــســـفـــن 
الـــروســـيـــة المــحــمــلــة بـــالأســـمـــدة لا 
يمكنها التحرك بأمان ولا يمكنها 

الحصول على تأمين».
وكـــــان مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
فــي مــركــز الــتــنــســيــق المــشــتــرك في 
إسطنبول أعلن، في وقت سابق، 
الأربــعــاء، أن وفــود الأمــم المتحدة 
وتركيا وأوكرانيا وافقت على وقف 
التخطيط لحركة السفن في البحر 
ــاء، وذلــــك قــبــل أن  ــعــ الأســـــود الأربــ
تعلن أنقرة وموسكو عودة العمل 
بالممر الآمن كما كان في السابق. 
كما ذكر الرئيس التركي أنه سيتم 
إعطاء أولــويــة للدول الفقيرة في 
أفــريــقــيــا، فيما يتعلق بشحنات 
الــحــبــوب الــجــديــدة مــن أوكــرانــيــا. 
وقــال إردوغــان لأعضاء حزبه في 
البرلمان إن الرئيس الروسي كان 
قد اقترح إعطاء أولوية لدول، مثل 
الصومال وجيبوتي والــســودان، 

مضيفاً أنه يوافق على الفكرة.

سفن شحن تحمل الحبوب الأوكرانية تقترب من إسطنبول (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

البعد الخامس في الحرب الأوكرانيّة

مرّت البشريّة بمراحل متعدّدة، لكلّ منها 
ــر، ارتــكــزت  حــربــهــا الــخــاصــة بــهــا. كــذلــك الأمــ
الحروب كما هو معروف، على التكنولوجيا 
المــتــوفّــرة مــن ضــمــن الــنــمــط الــتــالــي: تستغلّ 
الحرب المتوفّر من التكنولوجيا كي تبدأ، ومع 
تحوّل الحرب وتبدلاتها، كونها مثل الحرباء، 
الــبــاروســي  كما قــال عنها المنظر العسكري 
كارل كلوزفيتز، يبدأ الفكر البشري بابتكار 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة تــلــبّــي حـــاجـــة الــحــرب 

الجديدة. والهدف دائماً هو النصر.
لكن الــحــرب لا تُــخــاض فــي الــفــراغ، فهي 
ــدّدة كــــي تــتــجــسّــد.  ــعـ ــتـ تــســتــعــمــل وســــائــــط مـ
إلـــى من  المــثــال بــحــاجــة  فالسهم عــلــى سبيل 
يبتكره، وإلى فكر يستغلّه ويُشغّله من ضمن 
المُعتمد. وأخيراً  القتال والتكتيك  منظومة 
ولــيــس آخـــــراً، لــكــي يــعــطــي الــســهــم مــفــعــولــه، 
إلــى هدفه عابراً  عليه أن ينطلق من القوس 
(الــجــوّ) كوسيط. وإلــى جانب الهواء  الهواء 
البرّ والبحر  (الجوّ) كوسيط للحرب، هناك 
و«الــســيــبــر» والــفــضــاء الــــذي يــبــدو أن فــكــرة 
انتقال الحرب إليه أصبحت وشيكة وممكنة 
بعد التهديد الروسي الأخير حول ضرب كلّ 
الأقــمــار الصناعيّة التي تتدخّل فــي الحرب 
الأوكرانية لصالح كييف، حتى ولو كانت من 

القطاع الخاص.

في التحوّل المهم
لم تعد الحرب فكراً، ولــم تعد وسائلها 
محتكرة من العسكر فقط. فخلال الستينات، 
أدخل وزير الدفاع الأميركي روبرت مكنامارا 
المــدنــيــين كــمــفــكّــريــن اســتــراتــيــجــيــين، وبــدأنــا 
نقرأ التحليلات حول السلاح النووي في كلّ 
أبعاده. وكــان الأمــر كأنه يُطابق قول رئيس 
الــراحــل جــورج كليمنصو  الـــوزراء الفرنسي 
عــنــدمــا قــــال: «إن الـــحـــرب عــمــل مــهّــم وجـــدّي 
بــحــيــث لا يــؤتــمــن عــلــيــهــا الــعــســكــر». وفــسّــر 
أنــه مُهين للعسكر،  الــقــول على  البعض هــذا 
فــسّــره على أن إدارة  أمــا البعض الآخـــر فقد 
الحرب يجب أن تكون شراكة بين السياسيين 
ــة الكوبيّة  والعسكر. وتحضرني هنا الأزمـ
عام ١٩٦١، بين أميركا والاتحاد السوفياتي، 
والــتــي كــان مــن الممكن أن تــتــحــوّل إلــى حرب 
نوويّة شاملة، وكيف عمل الرئيس كينيدي 
بذكاء ودهاء للخروج منها، في الوقت الذي 

طالب عسكره بتدمير كوبا.
لــكــن دخــــول المــدنــيــين آنـــــذاك إلــــى الــعــمــل 
الاستراتيجي - العسكريّ، كان فقط في المجال 
الفكري والأكاديميّ، حتى ولو عملوا ضمن 
الإدارات الأميركيّة المتتالية. فهم لم يكونوا 
يملكون الوسائل التي تُعد ضروريّة لخوض 
الحرب. فالإمكانيّات الماديّة، من النووي إلى 
التقليديّ، إلــى جــانــب كــلّ الــوســائــل الأخــرى 
التي كانت تخدم هذه المنظومات العسكريّة، 

كانت كلّها بيد الدولة.

ما الذي تغيرّ الآن؟
الــحــديــثــة عمليّة  ســرّعــت التكنولوجيا 
اتخاذ القرارات، حتى ولو كانت هذه القرارات 
مــهــمّــة اســتــراتــيــجــيّــاً وتــتــطــلّــب الــتــمــحــيــص 
الــرئــيــس الأميركي  والتفكير. فهل نستذكر 
دونــالــد تــرمــب وتــهــديــداتــه الــنــوويــة بتدمير 
الــيــوم هو  كــوريــا الشماليّة؟ لكن الأمــر المهم 
أن الــقــطــاع الــخــاص، خــصــوصــاً فــي أمــيــركــا، 
أصــبــح يــمــلــك الــوســائــل الأســـاســـيّـــة لــخــوض 
الحروب، خصوصاً في مجالات الاتصالات، 
وفي وسائل التأثير على الرأي العام (وسائل 

التواصل الاجتماعيّ).
الـــلاعـــبـــين مــن  الـــكـــثـــيـــر مــــن  إذاً، أصـــبـــح 
الــدولــة، يملكون الفكر والثقافة  خــارج إطــار 
الــوســائــل ذات  الاســتــراتــيــجــيّــة، كما يملكون 
الــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيّــة الــعــلــيــا. فــهــل يمكن 
ــم لاعــــبــــين جـــيـــوســـيـــاســـيـــين عــلــى  ــارهــ ــبــ ــتــ اعــ

المستوى الكونيّ؟ بالطبع، ولكن حتى الآن، 
هــم مــهــمّــون بفكرهم ووســائــلــهــم بــمــقــدار ما 
تتطابق استراتيجيّتهم مع الاستراتيجيّة 
لــدولــهــم، كـــأن تتطابق استراتيجية  العليا 

إيلون ماسك مع استراتيجية إدارة بايدن.

ماذا عن إيلون ماسك؟
حــلّــل الــبــعــض دور إيــلــون مــاســك، مالك 
شركتي «تسلا»، و«سبايس - إكس»، على أنه 
مُفسد جيوسياسياً. فهو تدخّل في الحرب 
الأوكرانيّة عارضاً حلاّ يضرب سيادة الدولة 
التايوانيّة  الأوكرانيّة، كما تدخّل في الأزمــة 
ــتـــين تــمّــت  ــالـ ــي الـــحـ عــــارضــــاً حـــــــلاًّ آخـــــــر. وفــــ
مهاجمته. لكن دور ماسك المهمّ هو في تأمين 
الاتصالات لكلّ أوكرانيا، خصوصاً جيشها، 
 .(Star Link) «وذلك عبر منظومة «ستارلينك
فالمعروف في الحروب أن القيادة والسيطرة 
هـــي مـــن أهـــــمّ أســـبـــاب نـــجـــاحـــات الـــحـــرب أو 
فشلها. وفـــي الــحــرب الأوكـــرانـــيّـــة، اســتــمــرّت 
الاتـــصـــالات الأوكــرانــيــة دون انــقــطــاع بسبب 
ماسك. في المقابل عانى الجيش الروسي من 
سوء الاتصالات بين القيادات العليا وحتى 
المــســتــوى الــتــكــتــيــكــي. وعــنــدمــا هــــدّد مــاســك 
بإيقاف المساعدة لأوكرانيا، تدخّل البنتاغون 

فغيّر ماسك رأيه.

الحرب في الفضاء؟
 «GPS» يعتمد الجيش الأميركي على نظام
لتحقيق ما يلي: تحديد الموقع والتموضع. 
ــلــــومــــات لــلــقــوى  ــعــ ــقـــل المــ ــنـ لـــلـــمـــلاحـــة، كـــمـــا لـ
العسكريّة، مع التذكير بأن للجيش الأميركي 
موجات خاصة به لا يمكن لأحد استعمالها. 
وفي روسيا هناك نظام «GLONASS»، وفي 
أوروبا نظام «GALILEO»، أما الصين فلديها 
نظام «WEIBO». ويبحث البنتاغون اليوم عن 

.«GPS» نظام بديل للـ
ويقول الخبراء إنه إذا قررت روسيا ضرب 
الأقمار التابعة لماسك، فهي بحاجة إلى ٤٠٠٠ 
صـــــاروخ مــضــاد لـــلأقـــمـــار، مـــع الــتــذكــيــر بــأن 
النتيجة ليست مضمونة. واختبرت روسيا 
ــام ٢٠٢١ صــــاروخــــاً مــضــاداً  ــعـ بــنــجــاح فـــي الـ
للأقمار، عندما فجّرت قمراً صناعيّاً روسياً. 
لــكــن، هــل تضمن هـــذه الــتــجــربــة الــنــجــاح في 
ف 

ّ
حــال حــرب شاملة فــي الــفــضــاء؟ ألــم يُصن

الــحــرب على أوكرانيا  الــروســي قبل  الجيش 
على أنــه جيش حــديــث، عــصــري وقـــادر على 
ــقـــوى الــعــظــمــى، وعــلــى  ــد الـ خــــوض حــــرب ضـ
رأسها الولايات المتحدة الأميركيّة؟ بالطبع. 
لكن نتيجة البيدر عاكست حسابات الحقل 

الروسي في المسرح الأوكرانيّ.
ويــــوجــــد فــــي الـــفـــضـــاء حـــالـــيـــاً ٥٠٠ قــمــر 
الـــشـــركـــات  لمـــراقـــبـــة الأرض، تــمــلــك  صـــنـــاعـــي 
الخاصة الأميركيّة نحو ٣٥٠ منها. وتستغلّ 
الــــوضــــع، بتشجيع  ــذا  الإدارة الأمـــيـــركـــيّـــة هــ
ــراء الــصــور  هـــذه الــشــركــات الــخــاصــة عــبــر شــ
والمعلومات منها، ومن ثم استغلالها بسرعة 
وعــلانــيــة كــمــا حــصــل قبيل بـــدء الــحــرب على 
أوكرانيا (كشف الانتشار الروسي). فالشراء 
مـــن الــشــركــات الــخــاصــة يُــســهّــل عــلــى الإدارة 
العملية الروتينيّة البيروقراطيّة الطويلة جدّاً 
فة تحت علامة «سرّي 

ّ
لنشر المعلومات المُصن
.(TOP SECRET) «ًجدّا

في الختام، يعد الجو وسيطاً مهمّاً جداً 
في الحروب الحديثة. فهو نقطة الوصل (عبر 
الــقــمــر الــصــنــاعــي) والــوســيــط بــين الــصــاروخ 
ــــو نــقــطــة الــــوصــــل بــــين الــقــائــد  ــــدف. وهـ ــهـ ــ والـ
والجندي. لكن، يجب ألاّ ننسى أن كلّ الوسائط 
الــتــي ذكــرنــاهــا أعــــلاه مــتــرابــطــة بــعــضــهــا مع 
بعض. فعل سبيل المثال، عندما نقول العالم 
الافتراضي، فإنما نقول بطريقة غير مباشرة 
إن وسيلة نقل المعلومة لهذا العالم هي عبارة 
عــن ١٫٣ مليون كلم مــن الــكــابــلات الــتــي ترقد 
مثّبتة فــي إعــمــاق المحيطات والــبــحــار، وهي 

أهداف أسهل بكثير من الأقمار الصناعيّة.

الاستخبارات الأميركية تكشف عن معلومات... لكنها لا ترى تحضيرات

القادة العسكريون الروس ناقشوا استخدام سلاح نووي في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

كــشــف عـــدد مــن المــســؤولــين في 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن 
القادة العسكريين الكبار في روسيا 
أجروا مناقشات أخيراً حول توقيت 
وكيفية وإمكانية اســتــخــدام سلاح 
نـــــووي تــكــتــيــكــي فـــي أوكــــرانــــيــــا، ما 
أسهم في زيادة القلق في واشنطن 

والعواصم الغربية. 
ــويـــورك  ــيـ وذكـــــــرت صــحــيــفــة «نـ
تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين 
كــبــار، لــم تكشف عــن هــويــاتــهــم، أن 
قــــــادة بــــارزيــــن بــالــجــيــش الـــروســـي 
بــحــثــوا مـــؤخـــراً مــتــى وكـــيـــف يمكن 
أن تــســتــخــدم الــبــلاد ســلاحــاً نــوويــاً 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. وأوردت  تــكــتــيــكــيــاً 
ــادر  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــفــــة، نــــــقــــــلاً عـ
اســتــخــبــاريــة، أن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين «لــم يكن جــزءاً من 
المحادثات»، علماً بأنه الوحيد في 
السلطة الذي يمكنه اتخاذ قرار في 
شأن استخدام أي سلاح نووي. لكن 
«حقيقة أن كبار القادة العسكريين 
الـــــروس كـــانـــوا يـــجـــرون المــنــاقــشــات 
أثارت قلق إدارة بايدن لأنها أظهرت 
مدى إحباط الجنرالات الروس بشأن 
إخفاقاتهم على الأرض»، فضلاً عن 
أن تـــهـــديـــدات بـــوتـــين «قــــد لا تــكــون 

مجرد كلمات». 
ومـــــــع ذلـــــــــك، أكـــــــد المــــســــؤولــــون 
الأميركيون أنهم «لم يروا أي دليل» 
ــا نــقــلــت أي أســلــحــة  ــيـ عــلــى أن روسـ
نـــوويـــة أو أنـــهـــا اتـــخـــذت إجــــــراءات 
تكتيكية أخــــرى تــحــضــيــراً لضربة 
نووية. وكان بوتين قد قال، الشهر 
المــاضــي، إن روســيــا لا تــحــتــاج إلــى 
توجيه «ضربة نووية لأوكرانيا»، 
فـــقـــط  ألــــــقــــــت  زاعـــــــمـــــــاً أن روســـــــيـــــــا 
«تلميحات» رداً على نقاش أميركي 
وأوروبي حول صراع ذري محتمل. 
وأضاف: «ليس هناك أي هدف سواء 

أكان عسكرياً أو سياسياً».
ــداول هـــذه المــعــلــومــات  وجـــرى تــ
الاســــتــــخــــبــــاريــــة داخـــــــــل الـــحـــكـــومـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر 
ولــــم  المـــــــاضـــــــي.  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
ــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ يـــصـــف المـ

ــتـــي نـــظـــر فــيــهــا  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـ
القادة العسكريون الروس لاستخدام 
نـــووي. بيد أن مدير «وكالة  ســلاح 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ــه)» ويــلــيــام بــيــرنــز قــال  ــ (ســـي آي إيـ
الـــســـيـــد بـــوتـــين  ســـابـــقـــاً إن «يــــــــأس 
المحتمل» لانتزاع نصر في أوكرانيا 
ونــكــســات الــحــرب قــد تــدفــع روســيــا 
إلى استخدام هذا السلاح. ولم يعلق 
مــنــســق الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــــــــــدى «مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
ــيــــربــــي، عــلــى  الأمـــــيـــــركـــــي»، جــــــون كــ
«تفاصيل هذه التقارير». لكنه قال إن 
«تعليقات روسيا حول الاستخدام 
المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقاً 
عميقاً، ونحن نأخذها على محمل 
الجد»، مضيفاً: «لا نرى أي مؤشرات 
على أن روســيــا تقوم باستعدادات 
لمثل هذا الاستخدام». وتقدر وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) أن 
لدى روسيا مخزوناً يصل إلى ألفي 

سلاح نووي تكتيكي.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
ــــدام ســــلاح  ــــخـ ــتـ ــ عـــــن خـــــبـــــراء أن اسـ
نــــووي لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر من 

٧٥ عــامــاً «ســيــغــيــر بــشــكــل أســاســي 
الــحــرب». وظــهــرت المعلومات  شكل 
الاستخبارية الجديدة عندما كانت 
موسكو تشيع أن أوكرانيا تخطط 
لاستخدام «قنبلة قذرة»؛ وهي مادة 
مــتــفــجــرة تــقــلــيــديــة مـــغـــطـــاة بـــمـــواد 
الــكــرمــلــين أن كييف  ــم  ــ مــشــعــة. وزعـ
يمكن أن تسقط «قنبلة قــذرة» على 
أراضيها في عملية تتم تحت راية 
ــــى تـــشـــويـــه ســمــعــة  ــة تـــهـــدف إلـ ــفــ زائــ
موسكو. ورفض حلفاء كييف بشدة 
ــاء ووصــفــوه بــأنــه دعاية  هــذا الادعــ
ــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة. وقــــال  لا أســ
بوتين إن الحكومة في كييف تريد 
قـــذرة)»،  بــنــاء (قنبلة  آثـــار  «تغطية 
أنــه يعرف أيضاً تقريباً أين  مدعياً 
الــبــنــاء. ونــفــت كييف بشدة  يــجــري 

هذه المزاعم.
وتقوم «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» في فيينا بانتظام بتفتيش 
المرافق النووية المدنية في أوكرانيا 
وحـــول الــعــالــم لــضــمــان عـــدم إســـاءة 
انـــشـــطـــاريـــة  مـــــــــواد  اســـــتـــــخـــــدام أي 
لأغــراض عسكرية. وطالبت روسيا 
رسمياً الوكالة الدولية بــأن تبحث 

فــي هـــذا المـــوضـــوع. وبــــدأت الــوكــالــة 
ــنـــين تــفــتــيــش مــوقــعــين في  ــوم الاثـ يــ
ــا الـــعـــام  أوكـــــرانـــــيـــــا. وقـــــــال مــــديــــرهــ
المـــفـــتـــشـــين  رافـــــايـــــيـــــل غـــــروســـــي إن 
ــدأوا أنــشــطــة الــتــحــقــق فـــي المــواقــع  ــ بـ
وإنهم سيكملون قريباً المهمة التي 
نظمت بناء على طلب من الحكومة 
الأوكرانية. وقالت الوكالة إن الهدف 
من «أنشطة التحقق» هو الكشف عن 
الأنشطة والمواد النووية غير المعلنة 
المحتملة المتعلقة بتطوير ما تسمى 

«القنابل القذرة». 
وبينما لا يزال خطر التصعيد 
مرتفعاً بشكل مقلق، يفيد مسؤولون 
أمــيــركــيــون وغــربــيــون بــأن المكالمات 
الهاتفية التي أجريت أواخر الشهر 
ــــع مــــســــؤولــــين روســـيـــين  ــــي مـ ــــاضـ المـ
ساعدت في تخفيف بعض التوترات 
النووية. وخف التوتر بدرجة لافتة 
ــود أي نــيّــة  بــعــدمــا نــفــى بــوتــين وجــ
لاستخدام ســلاح نــووي، قــائــلاً: «لا 

نرى حاجة لذلك».
ــــات  ــبـ ــ ــــدريـ ــا تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأجـــــــــــــرت روسـ
عسكرية سنوية الأســبــوع الماضي 
لاختبار صواريخ ذات قدرات نووية. 

وصرح وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوســتن، بــأن المسؤولين الأميركيين 
لا يعتقدون أن المناورات كان هدفها 
«تــغــطــيــة» لاســتــخــدام ســـلاح نــووي 
تــكــتــيــكــي. ولـــكـــنـــه عـــبـــر عــــن «قــلــقــه 
بالتأكيد بشأن التصعيد»، مذكراً 
بأن هذه «ستكون المرة الأولى التي 
يــســتــخــدم فــيــهــا ســــلاح نــــووي منذ 
أكثر من ٧٠ عاماً». وعبر مسؤولون 
أميركيون بالفعل عن اعتقادهم بأن 
بـــوتـــين «وضـــــع خــطــطــاً لاســتــخــدام 
تـــكـــتـــيـــكـــي أو حــتــى  نــــــــووي  ــــلاح  ــ سـ
ــــذرة)». ونــقــلــت «نــيــويــورك  قـ (قنبلة 
الــجــنــرال المتقاعد بيتر  تايمز» عــن 
زواك، الذي كان ملحقاً عسكرياً في 
موسكو، أنه «إذا كان هناك أمر من 
الكرملين» باستخدام سلاح نووي، 
فإن ذلك «لا يمكن أن يحدث بطريقة 
سحرية».  ويدرس الخبراء ما يمكن 
أن يـــدفـــع بــمــوســكــو إلــــى اســتــخــدام 
سلاح تكتيكي؛ بما في ذلك احتمال 
انهيار الجيش الروسي في جنوب 
أوكرانيا، علماً بأن القوات الأوكرانية 
تــواصــل تقدمها على الجبهات في 

شمال شرقي البلاد وجنوبها.

مقاتلة «إف - ١٦» بلجيكية خلال اشتراكها في مناورات الردع النووية لحلف الناتو الشهر الماضي (أ.ف.ب)

موسكو تقول إن الأولوية هي تجنب مواجهة بين القوى النووية

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  قــــــالــــــت 
القصوى»  إن «الأولــويــة  الروسية 
هــــي تـــجـــنـــب الــــحــــرب بــــين الـــقـــوى 
النووية التي ستكون لها «عواقب 
كارثية»، وســط وضــع متوتر بين 
مــوســكــو والــغــرب حــول أوكــرانــيــا. 
وعـــــبـــــر الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، أمــــس 
النقاشات  مــن  الأربــعــاء، عــن قلقه 
المــــتــــكــــررة مـــــن جــــانــــب مـــســـؤولـــين 
روس لاحــتــمــال اســتــخــدام أسلحة 
ــــح  نــــوويــــة فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وأوضــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي» في البيت الأبيض، جون 

كــيــربــي: «أصــبــحــنــا قــلــقــين بشكل 
مــتــزايــد إزاء تــلــك الاحــتــمــالات مع 
مــرور هــذا الأشــهــر» من أن يصبح 
ذلـــك الاحــتــمــال حــقــيــقــة، فــيــمــا أكــد 
الـــنـــوويـــة  الـــعـــقـــيـــدة  أن  الـــكـــرمـــلـــين 
دفـــاعـــيـــة  ــكـــو «ذات طـــبـــيـــعـــة  لمـــوسـ
بحتة»، ولا تسمح باستخدام مثل 
هــذه الأسلحة إلا فــي حــال حــدوث 
ــــووي أو «عـــنـــدمـــا يــكــون  ــــدوان نـ عــ
وجود دولتنا في حد ذاته مهدداً». 
أكــد أن الأراضــــي الأوكــرانــيــة  لكنه 
الـــتـــي ضــمــتــهــا مــحــمــيــة بــمــوجــب 

النووية. عقيدتها 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
ــة فــــــي بـــــيـــــان عــــلــــى أنــــه  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ

«نـــحـــن عــلــى قــنــاعــة راســـخـــة بــأنــه 
فـــي ظـــل الـــوضـــع الــحــالــي الصعب 
نـــتـــيـــجـــة لأعــــمــــال   - والمـــــضـــــطـــــرب 
ــهـــدف  ــة تـ ــ ــحــ ــ ــر مــــســــؤولــــة ووقــ ــيــ غــ
ــي -  ــومــ ــقــ ــا الــ ــنـ إلــــــى تـــقـــويـــض أمـــنـ
فـــإن الأولـــويـــة الــقــصــوى هـــي منع 
الـــقـــوى  ــــين  بـ ــدام عـــســـكـــري  أي صـــــ
القوى  الــنــوويــة». ودعـــت موسكو 
ــــى «الــتــخــلــي  الـــنـــوويـــة الأخـــــــرى إلـ
عــن المــحــاولات الــخــطــيــرة لانتهاك 

المصالح الحيوية للآخرين».
الــخــارجــيــة  بـــيـــان وزارة  ــاء  جــ
وســـــــــط مـــــــخـــــــاوف مــــــتــــــزايــــــدة مـــن 
ــــووي فــي  ــنـ ــ ــســــلاح الـ ــدام الــ ــخــ ــتــ اســ
النزاع بأوكرانيا. وجاء في البيان 

أن «روسيا تسترشد بشكل صارم 
النووية  الــحــرب  أن  وثــابــت بمبدأ 
لا يـــمـــكـــن كــســبــهــا ويـــنـــبـــغـــي عـــدم 

خوضها على الإطلاق».
ــان، الأربـــــــعـــــــاء،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ودعــــــــــا ال
العالم  النووية الأخرى في  القوى 
(الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا والـــصـــين...) إلــى «العمل 
معاً لحل هذه المهمة ذات الأولوية».

وقـــــال مــــســــؤول غــــربــــي، أمـــس 
الأربــــعــــاء، إن الـــرئـــيـــس الـــروســـي، 
ــــات أضــعــف  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، «بـ
قــرار  أنــه  الــغــرب  بسبب مــا يعتقد 
خــاطــئ بــغــزو أوكـــرانـــيـــا، لــكــن من 
يـــطـــرأ أي تغيير  أن  المـــرجـــح  غــيــر 

عــلــى قــمــة السلطة فــي روســيــا في 
أي وقت قريب». 

وأضـــــــاف المــــســــؤول الـــغـــربـــي، 
الكشف  الــذي تحدث شريطة عــدم 
ــذا  ــه هـ ــفـ ــعـ ــقــــد أضـ ــتــــه: «لــ عــــن هــــويــ
الــخــطــأ الــكــارثــي حــقــاً. نــحــن نــرى 
الجيش الروسي ينهزم في ساحة 
المعركة على يد أوكرانيا». وأردف: 
ارتكب  أنــه  يــروا  أن  للناس  «يمكن 
الناس  أن   كبيراً. هــذا يعني 

ً
خطأ

يـــتـــحـــدثـــون أكـــثـــر عــــن خــلــيــفــة لـــه، 
ويتحدثون أكثر عما سيحدث بعد 
ذلــك.  ذلـــك، ويتخيلون حــيــاة بعد 
لكنني لا أحاول أن أوحي بأن ذلك 

سيحدث قريباً».

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

مسؤول غربي: الحرب أضعفت بوتين لكن من غير المرجح أن يغادر الكرملين قريباً
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رات الترحيل تنفذ... ونريد مزيداً من الفعالية
ّ
وزير الداخلية: ١٠ ٪ من مذك

الحكومة الفرنسية تبحث ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم عن أراضيها
مــــــــــرة جـــــــــديـــــــــدة، يـــــــعـــــــود مـــلـــف 
المــهــاجــريــن إلــى واجــهــة الأحــــداث في 
فرنسا، وهذه المرة من زاوية تسريع 
ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم 
مــذكــرات قــضــائــيــة، ويــنــجــحــون على 
الرغم من ذلك في البقاء على الأراضي 

الفرنسية.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن ١٢٠ 
ألــف أمــر ترحيل يــصــدر كــل عــام عن 
الــجــهــات المــخــتــصــة، ولــكــن مـــا ينفذ 
منها لا يزيد على ١٠ في المائة. وهذا 
يــعــنــي عــمــلــيــاً أنــــه خــــلال ٥ ســنــوات، 
هناك نصف مليون أجنبي إضافي 
يقيمون على الأراضـــي الفرنسية لا 

تحق لهم الإقامة.
من هنا، فإن الحكومة الفرنسية 
بـــصـــدد الــتــحــضــيــر لمـــشـــروع قــانــون 
ســيــعــرض بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل على 
مجلسي النواب والشيوخ، وغرضه 
معالجة هذا الوضع، ورفع العراقيل 
والعوائق القانونية والعملية التي 

تحول دون تنفيذ قرارات الترحيل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 
١٩٨٠، تم استصدار ٢٨ قانوناً يتناول 
الأجــانــب والــهــجــرات عموماً. حقيقة 
الأمـــر أن استشعار حــاجــة الحكومة 
ــانــــون جــــديــــد يـــبـــين إمــــــا قـــصـــوراً  ــقــ لــ
ــزاج  ــا أن تــغــيــر المــ ــ فـــي الــتــنــفــيــذ، وإمـ
الشعبي بخصوص ملف الهجرات، 
وتــحــديــداً اســتــقــواء الــتــيــار اليميني 
المــتــطــرف الـــذي انــعــكــس بــوصــول ٨٩ 
نــائــبــاً عــن حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي» 
الـــذي تــقــوده مــاريــن لــوبــان المرشحة 
ــة لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــقــ ــابــ الــــســ
ــة لـــلـــتـــشـــدد فــي  ــومــ ــكــ ــحــ يــــدفــــعــــان الــ
موضوع الأجــانــب. وغرضها توفير 
مزيد مــن الفعالية، وحماية نفسها 
مـــن الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تــتــعــرض لها 
مـــن الــيــمــين بــجــنــاحــيــه الــكــلاســيــكــي 
الــذي يتّهمها بالضعف  والمــتــطــرف، 
في التعاطي مع ملف بالغ الخطورة.

وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس إيــــمــــانــــويــــل 
مــاكــرون، فــي مقابلة تلفزيونية في 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
إن نصف الجنح والــجــرائــم المرتكبة 
في العاصمة الفرنسية هي من فعل 

«أجانب لا يتمتعون بوضع قانوني، 
أو هم بانتظار الحصول على تأشيرة 

إقامة». 
وأمــــــــس، قــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
جــيــرالــد دارمـــانـــان، إن مــا أشـــار إليه 
مــاكــرون «ينطبق على أكبر ١٠ مدن 
فــــي فــــرنــــســــا»، مــضــيــفــاً فــــي حــديــث 
لصحيفة «لو موند» نشر اليوم، أن 
الأجـــانـــب فـــي فــرنــســا يــمــثــلــون ٧ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد الــســكــان، إلا 
أنهم مسؤولون عن ١٩ في المائة من 
الجنح والجرائم. وخلاصته أنه «من 

العبث عدم رؤية هذه الظاهرة».
الـــظـــاهـــرة، يستشعر  إزاء هــــذه 
وزير الداخلية الحاجة لقانون جديد 
يتوقع أن يرفع لمجلس النواب بداية 
العام المقبل، حتى يتم إقراره في الربع 
الأول منه. وقبل ذلــك، يتعين عرضه 
ــــوزراء فــي الأســابــيــع  عــلــى مــجــلــس الــ
القادمة. وفــي الأســـاس، كان  القليلة 
مــقــرراً أن تــتــم العملية فــي الخريف 
الحالي. وفــي أي حــال، تبدو الأمــور 
واضــحــة بالنسبة لمضمون مشروع 
القانون الجديد الذي سيندرج تحت 

اســـــم «الــــهــــجــــرات والــــلــــجــــوء»، وهـــو 
المــشــار إليها،  مــا عرضه فــي المقابلة 
والـــــــذي ســيــشــكــل مــــوضــــوع تــرحــيــل 

الأجانب عصبه الأساسي.
ــارة إلــى أن الملف  وتــجــدر الإشــ
المــــذكــــور شــكــل ســبــبــاً فـــي الــتــبــاعــد 
بين باريس وثلاث عواصم مغربية 
ــونــــس)،  ــاط، وتــ ــ ــربــ ــ ــ (الــــجــــزائــــر، وال
بسبب ما اعتبرته باريس «تلكؤاً» 
من العواصم المعنية في الاستجابة 
لطلبات الترحيل لمواطنيها. ورداً 
ــاريــــس خــفــض  ــــررت بــ ــــك، قــ عـــلـــى ذلــ
ــرات الـــــــدخـــــــول المـــمـــنـــوحـــة  ــ ــيــ ــ ــأشــ ــ تــ
لمــواطــنــي هـــذه الــبــلــدان، بــمــن فيهم 
الـــســـيـــاســـيـــون، بــنــســبــة الـــنـــصـــف. 
وكــانــت عملية قــتــل الــفــتــاة «لـــولا»، 
الـــــ١٢ عــامــاً، منتصف الشهر  ابــنــة 
الماضي، على يدي مواطنة جزائرية 
صدرت بحقها مذكرة ترحيل ولكن 
بقيت من غير تنفيذ، الشرارة التي 
أعــــــادت هــــذا المـــلـــف إلــــى الـــواجـــهـــة، 
وأثارت جدلاً سياسياً عنيفاً داخل 

البرلمان وخارجه.
ــل، وإن كــــان  ــيــ ــرحــ ــتــ الــ بــــيــــد أن 

موضوعه «حامياً»، فإن وراءه مسألة 
أوســـع وتــتــنــاول كيفية التعامل مع 
ــداد الأجــانــب بــاطــراد على  ازديــــاد أعـ

الأراضي الفرنسية.
وبـــــحـــــســـــب دارمـــــــــــــانـــــــــــــان، فـــــإن 
الــســنــوات  «الأجـــانـــب سيشكلون فــي 
الــقــادمــة مــا نسبته ١٠ فــي المــائــة من 
الــســكــان، وبــالــتــالــي علينا أن نعرف 
مـــا هـــي الــنــســبــة الــتــي نــريــدهــا على 
الأراضـــي الفرنسية، ومــا نطلبه من 
الأجانب ليتم انخراطهم في المجتمع 
الــفــرنــســي، وكــيــف نــســيــطــر عــلــى ما 
تسمى الهجرة العائلية (أي عملية 
لم شمل العائلات) التي تشكل نسبة 
٥٠ في المائة من دفق الهجرات، بينما 
تلك الخاصة لأغراض العمل لا تزيد 

نسبتها عن ١٠ في المائة». 
ويــريــد دارمـــانـــان رفــع الميزانية 
المخصصة للاندماج بنسبة ٢٤ في 
ــه مــفــتــاح الـــنـــجـــاح، وذلـــك  المـــائـــة؛ لأنــ
عـــن طــريــق إتـــقـــان الــلــغــة الــفــرنــســيــة، 
واقــتــبــاس الــقــيــم الــفــرنــســيــة، وأيــضــاً 

العمل. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول وزيــر 

الــعــمــل أولــيــفــيــه دوســـــو، إن هــيــئــات 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل «تــطــالــبــنــا بــتــســهــيــل 
توظيف الأجانب، ونحن سنقدم لهم 
حلولاً في مشروع القانون الجديد». 
ومما هو مقترح إعطاء تأشيرة إقامة 
خاصة بالعمل، والسماح لأجانب لا 
يتمتعون بــوضــع قــانــونــي بتسوية 
ــوا يــشــغــلــون  ــانـ ــال كـ وضــعــهــم فـــي حــ
وظيفة مباشرة، ومن غير تدخل رب 

العمل.
 ،

ً
مــــا يــــريــــده دارمــــــانــــــان، بــــدايــــة

هــو «مــزيــد مــن الفعالية» فــي تنفيذ 
مذكرات الترحيل، وذلك من خلال عدة 
تدابير: أولها «تليين» القانون الذي 
يعطي المطلوب ترحيله حــق تقديم 
اللجوء إلى القضاء والهيئات المعنية 
التي أحصاها وزير الداخلية، وأفتى 
بأن عددها يصل إلى ١٢ إجراء، والتي 
يريد خفضها إلى ٤ فقط. والغرض 
مــن ذلـــك تقصير المـــدة الــفــاصــلــة بين 
صـــــــدور مــــذكــــرة الـــتـــرحـــيـــل وتــنــفــيــذ 

مضمونها. 
الــتــي يقترحها  الــتــدابــيــر  ومــــن 
تسجيل الأشخاص المطلوب ترحيلهم 

على «لوائح الأشخاص المطلوبين». 
كذلك يريد تعديل القانون الذي يمنع 
تــرحــيــل الأشــــخــــاص الـــذيـــن وصــلــوا 
إلـــــى فـــرنـــســـا قـــبـــل ســــن الـــــــــ١٣ عـــامـــاً، 
وإناطة قــرار الترحيل بقاضٍ منفرد 
بـــدل مجمع قــضــاة، إلا فــي الــحــالات 

الاستثنائية. 
ــان يــأخــذ  ــ ــانـ ــ ــإن دارمـ ــراً، فــ ــيــ وأخــ
ــــار حــــالــــة الــــســــوريــــين  ــبـ ــ ــتـ ــ بــــعــــين الاعـ
ــلــوا بسبب  والأفـــغـــان الــذيــن لــن يُــرحَّ

الأوضاع الأمنية في هذين البلدين.
وأثـــــارت تــصــريــحــات الــوزيــريــن 
ردود فعل مــنــددة مــن جــانــب اليمين 
والــيــمــين المــتــطــرف؛ خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بإعطاء تأشيرات إقامة خاصة 
لأجانب لا يتمتعون بإقامة قانونية، 
معتبرين أن الحكومة تسعى لتسوية 
أوضاع آلاف المفتقدين لأوراق الإقامة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وهــــي بــالــتــالــي تشجع 

الهجرات غير الشرعية. 
وغردت مارين لوبان أمس قائلة 
إنها «حملة واســعــة لتشريع وجــود 

المهاجرين السريين». 
النائب أورليان  من جانبه، قال 

ــه عـــن حــــزب «الــجــمــهــوريــون»  ــراديــ بــ
لــرئــاســتــه، إن ما  اليميني والمــرشــح 
تريده الحكومة هو إطلاق آلية مكثفة 
لتسوية أوضاع عمال موجودين على 
«سياسة  الأراضي الفرنسية، مندداً بـ
للهجرة تخرجها مــن أي سيطرة». 
وبـــــرأيـــــه: «لـــيـــســـت ســـيـــاســـة تــســويــة 
الأوضــــــــاع بــشــكــل مــكــثــف هــــي الــتــي 
الــقــدرة على فــرض رقابة  ستمنحنا 

على الهجرات». 
ــن الـــنـــاطـــق بــاســم  ــرد مـ ــ ــاء الـ ــ وجـ
ــر أولـــيـــفـــيـــه فـــيـــران  ــ ــــوزيـ الـــحـــكـــومـــة الـ
الذي نفى الاتهامات بحق الحكومة، 
مــشــدداً عــلــى أن خــطــة الــحــكــومــة هي 
«إقـــامـــة صــلــة الــوصــل بــين أشــخــاص 
باحثين عن عمل ويتمتعون بمهارات 
مــعــيــنــة، وبــــين مـــن لــديــهــم مــثــل هــذه 

الفرص». 
وتـــعـــانـــي فــرنــســا انــــعــــدام تــوفــر 
الأشـــخـــاص الــراغــبــين فــي الــعــمــل في 
قطاعات معينة، مثل البناء والمطاعم 
والأقسام الطبية، وهو ما يشكو منه 
أصحاب المصالح الذين يعولون على 

العمالة الأجنبية لتسيير أعمالهم.

الجمهوري اليهودي يقلص الفارق في السباق إلى حاكمية الولاية الزرقاء

الديمقراطيون قلقون من ارتفاع حظوظ لي زيلدن في نيويورك

قبل أقل من أسبوع على موعد 
الانــتــخــابــات النصفية للكونغرس 
ــلــــق الــــحــــزب  ــد قــ ــ ــزايــ ــ ــــي، تــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الديمقراطي مــن إمــكــان أن يحصل 
الجمهوريون على أكثر من مجرد 
ــواب،  ــنــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــلــس الــ
وربـــمـــا مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. يخشى 
كثيرون احتمال تسجيل سابقة في 
ولاية نيويورك تتمثل في انتخاب 
أول حـــاكـــم جــمــهــوري يـــهـــودي هو 
لــي زيــلــدن، وهــو عضو فــي مجلس 
الــنــواب مــعــروف بــتــأيــيــده الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
كــــان يــعــتــقــد أن مقعد  وفــيــمــا 
حاكم نيويورك مؤمن للديمقراطيين 
في الولاية ذات اللون الأزرق الداكن، 
بدأ الشك يحوم حول قدرة الحاكمة 
الديمقراطية الحالية كاثي هوكول 
(٦٤ عاماً) على الفوز، بعدما تمكن 
زيلدن (٤٢ عاماً) من تقليص الفارق 
المكون من رقمين إلى رقم واحد في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، مــســتــفــيــداً من 
قضايا بالغة الأهمية لسكان الولاية 

مثل الجريمة والتضخم. 
ــة الـــحـــكـــام  ــيـ ــمـــعـ واتّـــــــخـــــــذت جـ
الــديــمــقــراطــيــين خــطــوة غــيــر عــاديــة 
بإنشاء فريق دعم لمنح هوكول دفعة 
ــرة الــتــي تسبق  ــيـ فـــي الــلــحــظــة الأخـ
الانتخابات في ٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري. ولا يــــــزال فـــوز 
هوكول مرجحاً، لكن الديمقراطيين 
يــقــرون بــأن ذلــك قــد يــكــون بهامش 

أصغر من المتوقع.
الــنــائــب زيــلــدن، وهــو  ويتمتع 
أحد اثنين من الجمهوريين اليهود 
في مجلس النواب، بفرصة واقعية 
للغاية ليصير أول حاكم جمهوري 
يهودي على الإطلاق في دولة لديها 
أكبر عدد من السكان اليهود خارج 
إسرائيل. وسيكون أيضاً أول حاكم 
جــمــهــوري لــنــيــويــورك مــنــذ جـــورج 

باتاكي في عام ٢٠٠٧. وحاول زيلدن 
أيضاً تسليط الضوء على الشراكة 
الــحــزبــين، عندما يتعلق الأمــر  بــين 
بإسرائيل والانتماء لليهودية، إذ 
عمل عن كثب مع عضو الكونغرس 
ــؤيـــد لإســـرائـــيـــل إلــيــوت  الـــســـابـــق المـ
إنجيل، وشارك في تأسيس تجمع 
لــلــيــهــود الـــســـود فـــي الـــولايـــة. وهــو 
رشح بشكل خاص جاريد كوشنر 
وآفـــــي بــيــركــوفــيــتــز لـــجـــائـــزة نــوبــل 
للسلام لــدورهــمــا فــي الــتــوســط في 
اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل وأربع 

دول عربية في عام ٢٠٢٠.
ــــب،  ــرمـ ــ ــتـ ــ ــه بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ـــجـ ــ ورغــــــــــــــم إعــ
أظــهــر زيـــلـــدن قـــدرتـــه عــلــى التغلب 
عــلــى افــتــقــار الــرئــيــس الــســابــق إلــى 
الشعبية في نيويورك، وفاز بشكل 
بــإعــادة انتخابه في منطقة  حاسم 
لـــونـــغ آيـــلانـــد الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، 
وهزم منافسة الحزب الديمقراطي 
اليهودية نانسي غوروف عام ٢٠٢٠. 
وصعد في استطلاعات الرأي بعدما 
هــــاجــــم الـــحـــاكـــمـــة هــــوكــــول بــســبــب 
سياستها في ما يتعلق بمكافحة 

الجريمة. 
في المقابل، سعت هوكول إلى 
تسليط الضوء على دعم زيلدن «بلا 
خجل» لترمب باعتباره سلبياً، ولا 
ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــانــتــخــابــات 
ــوانـــين الأســلــحــة وحــقــوق  ٢٠٢٠ وقـ
الإجهاض. وفي الأسابيع الأخيرة، 
ركّـــز زيــلــدن عــلــى الــجــريــمــة وتــزايــد 
معاداة السامية. ومنذ ذلك الحين، 
استثمر المــتــمــوّل الــيــهــودي رونــالــد 
لــــودر وشــبــكــات الـــدعـــم الــتــابــعــة له 
مــبــلــغــاً كـــبـــيـــراً يـــصـــل إلـــــى ثــمــانــيــة 
ملايين دولار لصالح حملة زيلدن، 
المــســؤولــين يحققون حالياً  رغــم أن 
ــسّـــق مــع  ــدن نـ ــلــ ــان زيــ ــ ــا إذا كـ ــي مــ فــ
شبكات الدعم بشكل ينتهك قانون 

الولاية.
ويعمل زيلدن أيضاً على إقامة 
تحالفات مع قادة الجالية اليهودية 

الأرثوذكسية بهدف اقتناص كتل 
مــن الأصـــوات مــن هــوكــول. وساعد 
ــم المــــالــــي المـــــــــزدوج والمـــتـــزايـــد  ــدعــ الــ
القاعدة الشعبية في  على مستوى 
تحويل ما كان يُعتبر سابقاً إجراءً 
شكلياً إلى واحد من أكثر سباقات 
حكام الولايات تنافسية، والتي تتم 

مراقبتها عن كثب.
وحصل زيلدن على دعم حاكم 
ولايــــة فــلــوريــدا رون دوســانــتــيــس، 
الذي ربما يكون أكثر الجمهوريين 
شعبية بعد ترمب. وأثــنــاء حملته 
مــن أجـــل زيــلــدن، ذكـــر دوسانتيس 
بــســخــريــة جــــــورج ســـــــوروس حـــول 
الـــلاســـامـــيـــة. بــيــنــمــا رفــــض زيــلــدن 
الادعاءات بأن دوسانتيس «يتاجر 
الــســامــيــة، بحجة أن كون  بــمــعــاداة 
سوروس يهودياً لا يجعله محصناً 
الــنــقــد، فقد تعرضت ملصقات  مــن 
الحملة الانتخابية لمرشح مجلس 
الـــــنـــــواب الــــيــــهــــودي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ماكس روز للتخريب مراراً وتكراراً 
بكتابات مناهضة لسوروس على 

مدار الأشهر العديدة الماضية».
واســتــفــاد زيـــلـــدن مـــن السخط 
داخل المجتمع اليهودي الأرثوذكسي 
بعدما نــشــرت صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» تــقــريــراً عـــن فــشــل المــــدارس 
الدينية اليهودية في توفير التعليم 
العلماني، على رغم من تلقي تمويل 
مــن دافــعــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــين. 
وأمل الجمهوريون في أن رد الفعل 
العنيف على التقرير يمكن أن يكون 
أوجد خلق فرصة ليس فقط لزيلدن، 
ولكن للمشرعين الجمهوريين الذين 
يخوضون سباقات مجلس النواب 
بشكل مفاجئ في كل أنحاء الولاية. 
وقــد يــؤدي هــذا إلــى واحــد من أكبر 
الاضــطــرابــات فــي ليلة الانتخابات 
في من يمثل المنطقة السابعة عشرة 
فــي نــيــويــورك، والــتــي تغطي أعلى 
نــســبــة مـــن الــســكــان الــيــهــود لــلــفــرد 

الواحد في الولايات المتحدة.

سقوط صاروخ قرب مياه سيول الإقليمية للمرة الأولى منذ الانقسام

 بيونغ يانغ تصعّد بالصواريخ والقذائف... وواشنطن تندد

أطــلــقــت كــوريــا الــشــمــالــيــة ٢٣ 
صاروخاً على الأقل، أمس (الأربعاء)، 
ســقــط أحــدهــا قـــرب المــيــاه الإقليمية 
الكورية الجنوبية، ما استدعى رداً 
مــن ســيــول على مــا اعــتــبــره الرئيس 
- يــول «اجتياحاً أرضياً  يــون ســوك 

بحكم الواقع».
وأطـــلـــقـــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ وابـــــلاً 
الــصــواريــخ والــقــذائــف المدفعية  مــن 
باتّجاه «المنطقة العازلة» البحرية، 
في إطار ما وصفه خبراء بأنه جزء 
ل تهديداً» على 

ّ
من رد «عدواني ويمث

المناورات العسكرية الجوية المشتركة 
ــي تـــجـــريـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــاق الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــعــ ــ واســ
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
حــالــيــاً. واجـــتـــاز صــــاروخ باليستي 
ــا  ــــب إلـــــــى كــــوريــ ــسـ ــ ـ

ُ
قـــصـــيـــر المـــــــــدى ن

الــشــمــالــيــة خـــط الـــحـــدود الــشــمــالــي، 
الــــذي يــرســم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
ــذاراً بحصول  ــ الــبــلــديــن، مــا أطــلــق إنـ
غارة جوية، فطلب من سكان جزيرة 
«أولــــونــــغــــدو» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
ــنـــزول إلـــى مــلاجــئ تــحــت الأرض.  الـ
ــكــــوري الــجــنــوبــي  وأفــــــاد الــجــيــش الــ
بأنها «المرة الأولى منذ انقسام شبه 
الجزيرة» الكورية مع توقف معارك 
الــتــي  ــكـــوريـــة عــــام ١٩٥٣،  الـ الـــحـــرب 
يسقط فيها صــاروخ كــوري شمالي 
على هــذه المسافة القريبة من المياه 
الإقليمية لكوريا الجنوبية. وشدّد 
يــــون عــلــى أن «الاســــتــــفــــزاز الـــكـــوري 
الــشــمــالــي يــشــكــل اجــتــيــاحــاً أرضــيــاً 
بحكم الــواقــع لــصــاروخ اجــتــاز خط 
الحدود الشمالي للمرة الأولــى منذ 
الانـــقـــســـام»، عــلــى مـــا جـــاء فـــي بــيــان 
الــصــاروخ الأقــرب  للرئاسة. وســقــط 
الــحــدود الكورية الجنوبية في  إلــى 
مياه تقع على بعد ٥٧ كيلومتراً شرق 
البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، على 

ما أوضح جيش سيول الذي أكّد أن 
ما حصل «كــان نــادراً جداً ولا يمكن 

قبوله».
تدابير سريعة وصارمة

وأعـــــــــلـــــــــن الــــــجــــــيــــــش الـــــــكـــــــوري 
الــجــنــوبــي أن بــيــونــغ يـــانـــغ أطــلــقــت 
سبعة صــواريــخ باليستية قصيرة 
المـــــــدى، و١٦ صــــاروخــــاً آخــــــر؛ ســتــة 
مــنــهــا صــــواريــــخ أرض-جـــــــو. كــذلــك، 
الــقــذائــف المدفعية  أطلقت وابـــلاً مــن 
بــاتّــجــاه «منطقة عــازلــة» فــي البحر 
أقيمت عام ٢٠١٨، في مسعى لخفض 
حدة التوتر بين البلدين خلال فترة 
لــم تــأت بنتيجة.  حـــراك دبلوماسي 
وقــــال الــبــاحــث لـــدى «مــعــهــد آســيــان 
لــلــدراســات السياسية» غــو ميونغ-
هيون، إن سلسلة عمليات الإطــلاق 
ـــلـــت «اســــــتــــــفــــــزازات ضـــــد كـــوريـــا 

ّ
مـــث

الجنوبية»، مضيفاً: «لن أتفاجأ إذا 
أدت إلــى اختبار نــووي»، كما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، أعــــــلــــــنــــــت كــــــوريــــــا 
الجنوبية أنها أطلقت ثلاثة صواريخ 
أرض-جـــو فــي البحر باتّجاه شمال 
الحدود البحرية بين البلدين. ودعا 
الـــرئـــيـــس يــــون إلــــى اجـــتـــمـــاع طـــارئ 
لمجلس الأمن القومي، وأمر باتخاذ 
تدابير «سريعة وصارمة لكي تؤدي 
ــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة  ــــزازات الــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إلــى ثمن واضـــح» بالنسبة لبيونغ 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــقـــت كــــوريــ ــلـ ــانــــغ. وأغـ يــ
ــمــــرات الـــجـــويـــة فــــوق بحر  بــعــض المــ
الشرق المعروف أيضاً ببحر اليابان، 
ووجّهت خطوط الطيران المحلية إلى 
تغيير مــســاراتــهــا «لــضــمــان سلامة 
ــاب المـــتـــوجّـــهـــين إلــــى الـــولايـــات  ــركــ الــ

المتحدة واليابان».
ــا،  ــ ــيـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، دعـــــــت روسـ
أمــــس، إلـــى الــتــهــدئــة. وقــــال الــنــاطــق 
بــاســم الكرملين دمــيــتــري بيسكوف 

للصحافيين: «نحض جميع الأطراف 
الـــهـــدوء... على  على المحافظة على 
ــب 

ّ
ــزاع تــجــن ــنــ جــمــيــع أطــــــراف هــــذا الــ

ــطـــوات مـــن شــأنــهــا أن  اتّــــخــــاذ أي خـ
تؤدي إلى زيادة التوتر».

تنديد أميركي

دانــت الــولايــات المتحدة، أمــس، 
التصعيد الكوري الشمالي، واصفة 
الــصــواريــخ عبر الحدود  مسار أحــد 
البحرية مــع كــوريــا الجنوبية بأنه 
«متهور». وقال الناطق باسم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
جون كيربي: «ندين عمليات إطلاق 
الــصــواريــخ هــــذه، وقــــرار جمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق 
ــــدود الــبــحــريــة  ــــحـ صـــــــاروخ تـــحـــت الـ
بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع مـــع جــمــهــوريــة 
كــوريــا». وأفـــاد كيربي بــأن عمليات 
ــم تــشــكــل «أي  ــــلاق الــــصــــواريــــخ لــ إطــ
تــهــديــد مــبــاشــر» لــلــولايــات المــتــحــدة 
أو للعناصر الأميركيين في المنطقة. 
إلــى أن «عمليات الإطــلاق  لكنه لفت 
الــحــاجــة لــضــمــان محافظتنا  تــؤكــد 
ــلــــى الــــجــــهــــوزيــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  عــ
المنطقة وحولها». وأشار مسؤولون 
إلــى أن  أميركيون على مــدى شهور 
بيونغ يانغ تتجه لإجراء أول اختبار 
نووي بعد توقف دام خمس سنوات. 
وقــــال كــيــربــي إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تركت الباب موارباً لإجراء محادثات 
بـــهـــدف نــــزع الأســلــحــة الـــنـــوويـــة في 
الــكــوريــة، لكن بيونغ  شبه الجزيرة 
يــــانــــغ لـــــم تــــــــرد، وبــــكــــين لا تــســاعــد 
ــدد. وأوضــــــح كــيــربــي  فـــي هــــذا الــــصــ
لــلــصــحــافــيــين: «الـــتـــزمـــنـــا الـــوضـــوح 
الــتــام عــبــر الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة، 
لكننا على استعداد علناً للجلوس 
إلــــى طـــاولـــة المـــحـــادثـــات مـــع كــوريــا 
الشمالية من دون أي شروط مسبقة؛ 

لمناقشة نــزع الأســلــحــة الــنــوويــة في 
شبه الــجــزيــرة». وتــابــع: «نــعــرف أن 
بكين لديها نفوذ على بيونغ يانغ. 
قــد لا يكون نــفــوذاً تــامــاً، لكن لديهم 
تأثير». وأضـــاف: «قلنا مــراراً بأننا 
سنرحب باستخدام بكين تأثيرها 
عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ بــشــكــل إيــجــابــي 
عندما يتعلق الأمــر بنزع الأسلحة 
النووية في شبه الجزيرة». وأضاف: 
«لكننا لا نرى أن بكين تستخدم هذا 

النوع من التأثير».

«العاصفة اليقظة»

ــي إطـــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــ ــأتـ ــ ــ ويـ
الكورية الشمالية بينما تنظم سيول 
ــر تــــدريــــب عــســكــري  ــبـ وواشـــنـــطـــن أكـ
جــوي مشترك فــي تاريخهما باسم 
 (Vigilant Storm) «العاصفة اليقظة»
الــتــي تــشــارك فيها مــئــات الــطــائــرات 
الـــحـــربـــيـــة مــــن الـــجـــيـــشـــين. ووصــــف 
الماريشال باك جونغ شون، سكرتير 
حـــــزب الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم فــــي كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، هــــذه الــتــدريــبــات بــأنــهــا 
«استفزازية وعدائية»، على ما جاء 
في تقرير نشرته الصحافة الرسمية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة أمــــس. وأضـــاف 
«عاصفة  المـــنـــاورات تــذكــر بـ أن هـــذه 
الــصــحــراء»، وهــو الاســم الــذي أطلق 
العسكرية لتحالف  العمليات  على 
قادته الولايات المتحدة ضد العراق 
في ١٩٩٠ و١٩٩١ بعد غزوه الكويت.

ــاك، عــلــى مـــا نــقــلــت عنه  ــال بــ وقــ
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «كــــاي سي 
إن إيــه»: «فــي حــال حاولت الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام 
ــد جــمــهــوريــة  ــوات المـــســـلـــحـــة ضــ ــ ــقـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــيــة، فــإن  كــوريــا الشعبية 
الوسائل الخاصة في القوات المسلحة 
(لكوريا الشمالية) ستنجز مهمتها 
فــوراً». وأضــاف باك:  الاستراتيجية 

«ستواجه الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة عــنــدهــا وضـــعـــاً رهــيــبــاً، 
وستدفعان أفظع ثمن في التاريخ».

تصعيد خطير

قــــال شــيــونــغ ســيــونــغ-تــشــانــغ، 
الــبــاحــث فــي مــؤســســة «ســيــجــونــغ»، 
الــصــواريــخ التي أطلقتها كوريا  إن 
الــشــمــالــيــة تــشــكــل «أكــثــر عـــرض قــوة 
عــــدائــــيــــة، وتــــهــــديــــداً عـــلـــى الــجــنــوب 
لــوكــالــة  ــام ٢٠١٠». وأوضـــــح  مــنــذ عــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «الـــوضـــع 
خــطــيــر وغـــيـــر مــســتــقــر وقــــد يفضي 
إلى نزاع مسلّح». وفي مارس (آذار) 
٢٠١٠، فجّرت غواصة كورية شمالية 
طـــــراداً كـــوريـــاً جــنــوبــيــاً مـــا أدى إلــى 
مقتل ٤٦ بحاراً، كان ١٦ منهم يجرون 
الــخــدمــة العسكرية الإلــزامــيــة. وفــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة 
نفسها، قصفت بيونغ يونغ جزيرة 
كورية جنوبية حدودية ما أدى إلى 
مقتل جنديين شــابــين. وأتــى إطــلاق 
الصواريخ الكورية الشمالية، أمس، 
بــعــد سلسلة مــن عمليات الإطـــلاق، 
وصفتها بيونغ يانغ بأنها تدريبات 
ر واشنطن 

ّ
نــوويــة تكتيكية. وتــحــذ

وسيول بشكل متكرر من أن بيونغ 
يانغ قد تجري تجربة نووية جديدة 

ستكون السابعة في تاريخها.
وقــال بــارك وون-غـــون، الأستاذ 
في جامعة «أوها» لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «يـــبـــدو أن بــويــنــغ يــانــغ 
أنجزت أقوى إجراء ردع. هذا تهديد 
خــطــيــر». وتــتــزامــن عــمــلــيــات إطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة مع 
فترة حــداد وطني تعيشها جارتها 
أكــثــر مــن ١٥٠  الجنوبية بــعــد مقتل 
ــات فــي  ــ ــابــ ــ ــاً، مـــعـــظـــمـــهـــم شــ ــخــــصــ شــ
ــنـــات، فــــي تــــدافــــع وقـــــع فــي  ــريـ ــعـــشـ الـ

سيول، السبت.

الاقتصاد يتصدر الأولويات... والسياسة الخارجية غائبة

الانتخابات النصفية الأميركية... ٣ ملفات ستحسم السباق
ــاخـــــب الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى  ــنـــ يــــتــــوجــــه الـــ
الثامن من نوفمبر  صناديق الاقتراع في 
(تشرين الثاني)، وفــي جعبته حزمة من 
الأولويات ستحسم السباق وتحدد مصير 

الحزبين في الكونغرس.
فما هي أبرز الملفات التي تهم الناخب 
الأميركي؟ وهــل ستقتصر على القضايا 
الــــداخــــلــــيــــة أم تـــتـــعـــداهـــا إلــــــى ســـيـــاســـات 

خارجية تنعكس على قراره؟

الاقتصاد والتضخم

بحسب استطلاعات الــرأي، فإن أبرز 
قضية تشغل بــال الناخب الأمــيــركــي هي 
قضية التضخم، إذ قال نحو ٧٧ في المائة 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن شملهم اســتــطــلاع 
«مورنينغ كونسولت» إن الاقتصاد هو  لـ
ــارة إلــى  ــ عــلــى رأس أولـــويـــاتـــهـــم، مـــع الإشــ
أن اللوم في السياسات الاقتصادية يقع 
الــذي يتمتع بالسلطة،  دومــاً على الحزب 

أي الحزب الديمقراطي في هذه الحالة.
لــهــذا الــســبــب تــحــديــداً، جـــرت الــعــادة 
أن يــخــســر الـــحـــزب الــحــاكــم الأغــلــبــيــة في 
الــكــونــغــرس، وهــــذا مـــا تــحــدث عــنــه جــول 
روبــين نائب مساعد وزيــر الخارجية في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون 
الشرق الأوســط، فقال: «تاريخياً، الحزب 
الــذي يسيطر على البيت الأبيض يخسر 
مقاعد في الانتخابات التشريعية النصفية 
الــحــزب المسيطر يــعــانــي مــن صعوبة  لأن 
في تحفيز أنصاره للتوجه إلى صناديق 
الاقتراع، وهذه هي الصعوبة التي يعاني 

منها الديمقراطيون هذا العام».
ولعل الأرقـــام الأبـــرز الــذي تــؤرق نوم 
الــديــمــقــراطــيــين هـــي تــلــك الـــتـــي تــظــهــر أن 
أغلبية الناخبين يعتقدون أن البلاد تتجه 
ــا يــعــنــي أن الــكــفــة  نــحــو مـــســـار خـــاطـــئ، مـ
سترجع تلقائياً لصالح الجمهوريين في 
ولايــات تشهد بالإضافة إلى الانتخابات 
التشريعية، انتخابات على مقاعد حكامها. 
ويــنــصــب تــركــيــز الــجــمــهــوريــين عــلــى ملف 
الاقتصاد، فتقول السيناتورة الجمهورية 
مارشا بلاكبرن إن «الديمقراطيين تسببوا 
فـــي ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــعــيــش فـــي أمــيــركــا». 
ــة  ــ كـــلـــمـــات مـــخـــتـــصـــرة لـــكـــنـــهـــا تـــفـــاقـــم أزمـ
الديمقراطيين الاقتصادية. يقول روبين إن 
«أبرز ملف في هذا الموسم الانتخابي هو 
الاقتصاد. تاريخياً، الاقتصاد هو المسألة 
الأبرز، لكن هذا العام وبسبب التعافي من 
وباء (كورونا)، فإن ملف الاقتصاد أهم من 
أي وقــت مــضــى. فالأميركيون قلقون من 
وضعهم المالي، ووضع البلاد بشكل عام. 
الديمقراطيون يسعون للتركيز على نمو 
فرص العمل في عهد بايدن، فيما يسعى 
إلــى التركيز على التضخم  الجمهوريون 

الأسوأ منذ عقود».
ــم الأصـــــيـــــل كــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــق إبـ ــ ــوافــ ــ ويــ
الــبــاحــثــين فــي معهد الــشــرق الأوســــط مع 
هـــذا الــتــقــيــيــم، فــيــقــول: «يــشــكــل الاقــتــصــاد 
ــم الـــعـــوامـــل فـــي الــتــصــويــت  ــدا مـــن أهــ ــ واحــ
في الانتخابات، خصوصاً أمام التضخم 
الـــذي تــشــهــده الـــولايـــات المــتــحــدة وارتــفــاع 
ــل فـــي حــديــث  ــيـ ــار». ويـــتـــابـــع الأصـ ــ ــعـ ــ الأسـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»: «هــــذا تــحــد كبير 
بــايــدن والــحــزب الديمقراطي نظراً  لإدارة 
لصعوبة التعامل مع التضخم والبطالة. 

بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، فــمــســائــل الـــرعـــايـــة 
أثــر كبير  الــــدواء ذات  الصحية وتكاليف 
على خــيــارات الناخبين أيضاً. أضــف إلى 
ذلــك عجز البيت الأبيض عن لجم ارتفاع 
أسعار الوقود ونسبة الفائدة في قروض 
السكن. كل ذلك يؤثر على حياة الأميركيين 

بشكل مباشر ويومي».

الإجهاض

الــــــــرأي أن ٥١  كـــشـــفـــت اســـتـــطـــلاعـــات 
المــائــة مــن الناخبين مهتمون بقضية  فــي 
الإجـــــــهـــــــاض، وهـــــــي قـــضـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وسياسية يعول عليها الديمقراطيون بعد 
قــرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض 
«رو ضد وايد» في  الدستوري، المعروف بـ

أقــرتــه المحكمة  يونيو (حـــزيـــران)، والـــذي 
نفسها في عام ١٩٧٣.

فبعد أن دعم القضاة الستة المحافظون 
في المحكمة إلغاء حق الإجهاض فيدرالياً، 
دق الديمقراطيون ناقوس الخطر وهددوا 
بتجييش قاعدتهم للتوجه إلى صناديق 
الاقتراع والحؤول دون انتزاع الجمهوريين 
للأغلبية في الكونغرس، خاصة أن مجلس 
الشيوخ هو المعني بالمصادقة على قضاة 
المحكمة. وقــد قــال الرئيس الأميركي جو 
بايدن قبل إلغاء حق الإجهاض: «إذا ألغت 
المحكمة الــقــرار، فــإن حماية حق المــرأة في 
الاخـــتـــيـــار ســيــقــع عــلــى كـــاهـــل المــســؤولــين 
المنتخبين. وسوف تقع مسؤولية انتخاب 
ــمـــين لــحــق الاخـــتـــيـــار على  مـــســـؤولـــين داعـ

الناخبين».

ويقول الأصيل إن مسألة الإجهاض 
هــي مــن أهــم الــعــوامــل الــتــي قــد تـــؤدي إلى 
احـــتـــفـــاظ الــديــمــقــراطــيــين بــمــقــاعــدهــم في 
الكونغرس، ويضيف: «مــع قــرار المحكمة 
الدستورية العليا بشطب حق الإجهاض 
بعد خمسين عاماً من تمريره، يرى الكثير 
من الأميركيين أن المحكمة العليا أصبحت 
تحت تأثير المحافظين الجمهوريين بشكل 
يُــعــطــي الديمقراطيين  كــبــيــر، وهـــذا ربــمــا 

فرصة للمحافظة على بعض مقاعدهم».

الهجرة

الــهــجــرة غير الشرعية  يــتــعــادل ملفا 
والإجــــهــــاض بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــين. ولــعــل 
ــارق الأســــاســــي هـــو أن مــلــف الــهــجــرة  ــفــ الــ

سيؤثر بشكل أكبر على انتخابات حكام 
ــا كــــل مــن  ــمـ ــاكـ ــعـــى حـ ــهــــذا سـ الــــــولايــــــات، لــ
فــلــوريــدا رون ديسنتس وتكساس  ولايـــة 
اللذان يخوضان الانتخابات  غريغ أبوت 
هــــــذا الـــــعـــــام، إلــــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
قضية الهجرة غير الشرعية عبر إرســال 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين إلــــى ولايــــات 
ديمقراطية، فــي خــطــوة وصفها البعض 

«الاتجار بالبشر». بـ

ملفات السياسة الخارجية

لا يختار الناخب الأميركي ممثليه 
ــكـــونـــغـــرس بـــنـــاء عـــلـــى الــســيــاســة  فــــي الـ
ــادة. ويــفــســر جـــول روبـــين  ــ الــخــارجــيــة عـ
الأمــر قــائــلاً إن «الــنــاخــب الأمــيــركــي يرى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة كــمــعــيــار لــكــفــاءة 
الـــرئـــيـــس، ولـــيـــس قــضــيــة يـــصـــوت بــنــاء 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة. 
فالأميركيون يــريــدون أن يعرفوا ما إذا 
كان قائد القوات المسلحة (الرئيس) قادرا 
على حماية البلاد ولديه رؤية واضحة 
لــــدور أمــيــركــا فــي الــعــالــم. هــنــاك حــالات 
نادرة جداً يعتمد فيها الأميركيون على 
السياسة الخارجية للتصويت، مثل أيام 

حرب العراق أو الحرب ضد الإرهاب».
ورغم غياب الاهتمام الفعلي بقضايا 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــة فــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـــســـيـــاســـة الـ
ــــإن انـــعـــكـــاســـات الــــحــــرب فــي  الــنــصــفــيــة، فـ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي قد 
تــؤثــر عــلــى رأي بــعــض الــنــاخــبــين. فحتى 
الساعة، خصصت الولايات المتحدة قرابة 
٦٢ مليار دولار لدعم أوكــرانــيــا، فــي وقت 
ــاد في  يــعــانــي الأمــيــركــيــون مــن ارتـــفـــاع حـ

الأسعار جــراء التضخم، وهو ما استغله 
بــعــض الــجــمــهــوريــون لانــتــقــاد ســيــاســات 
الديمقراطيين في هذا المجال. وقال الأصيل 
في هذا الصدد: «في معظم الحالات، لا تؤثر 
السياسة الخارجية كثيراً على خــيــارات 
الناخبين في الانتخابات التشريعية، إلا 
إذا كانت البلاد تواجه أزمات خارجية تؤثر 
على حياة الأميركيين اليومية، وكان هناك 
خــلاف بــين الديمقراطيين والجمهوريين 
على أسلوب التعامل معها». وتابع: «هناك 
بلا شك أثر اقتصادي للأزمة في أوكرانيا، 
الــحــزبــين متفقان بشكل كبير على  ولــكــن 
موقفهما مــن موسكو وبــوتــين، ولــذلــك لا 
أرى أنها ستؤثر على قرارات الناخبين ضد 

أو مع حزب ما».

تحدي «الأغلبية»

تــشــيــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي إلـــــى أن 
ــاء عــلــى  ــقــ ــقـــراطـــيـــين بــــالإبــ حــــظــــوظ الـــديـــمـ
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ مــتــقــدمــة. 
فبحسب اســتــطــلاع لمــوقــع «فــايــف ثيرتي 
ــــت»، فـــإن فـــرص احــتــفــاظــهــم بــالأغــلــبــيــة  إيـ
فـــي المــجــلــس هـــي ٦٧ فـــي المـــائـــة. فــيــمــا أن 
فــرص الجمهوريين بانتزاع الأغلبية في 
مجلس النواب عالية، بحسب روبين، الذي 
أوضــح: «هــذه الانتخابات ستعتمد على 
قــدرة كــل حــزب على دفــع قاعدته للذهاب 
إلــى مراكز الاقــتــراع والتصويت. ستكون 
النتائج متقاربة للغاية، لكن الديمقراطيين 
مــتــقــدمــون بــشــكــل بــســيــط فـــي انــتــخــابــات 
مــجــلــس الــشــيــوخ، فــيــمــا أن الــجــمــهــوريــين 
متقدمون بشكل بسيط لانــتــزاع الأغلبية 

في مجلس النواب».

ناخبون أميركيون يدلون بأصواتهم مبكراً بجورجيا في ١٧ أكتوبر (رويترز)

واشنطن: علي بردى

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم

واشنطن: رنا أبتر



المواد المسموعة باتت تشكل إحدى 
ــبـــرى بــــين شـــركـــات  ــكـ ســــاحــــات الــــنــــزاع الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا، لمــا تكتنزه مــن إمــكــانــات 
ــيـــقـــى  ــة. فــــبــــعــــد المـــوسـ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ربــــــــح مـــسـ
و«البودكاست»، يطفو الكتاب المسموع 
على السطح، كمجال واعد بالنمو السريع. 
ــــى حــضــرت «ســبــوتــيــفــاي»  ولــلــمــرة الأولـ
السويدية، ملكة السمعيات في العالم، 
فــي «مــعــرض فــرانــكــفــورت لــلــكــتــاب» بكل 
قوتها، هذه السنة، بفضل حضور نائب 
رئيسها للكتب الصوتية نير زيكرمان 
الــذي تحدث عــن زيـــادة قــدرهــا ألــفــان في 
إلــى «البودكاست»  المــائــة، في الاستماع 
منذ أطلق قبل ٧ سنوات، وتوقعات بأن 
المــســمــوع جــمــهــور مماثل  يــكــون للكتاب 
في السنوات المقبلة؛ خصوصاً أن زيادة 
الإقـــبـــال عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن المــنــتــجــات 
ينمو بمقدار ٢٠ في المائة سنوياً. ومع 
٤٣٣ مليوناً من مشتركيها «سبوتيفاي» 
لا تحلم، فالجميع يــراهــن على تقاعس 
الشباب عن القراءة، ورغبتهم في المعرفة 
بوسائل بديلة، ترضي إحساسهم بأنهم 

يتعاملون مع الكتاب وإنْ بآذانهم.
ومع قليل من الترويج للإصدارات، 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى أربـــــاح هــائــلــة، في 
مجال لا يزال بكراً، بينما تبحث الشركات 
التكنولوجية عــن تعويض لخسائرها 
الـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي مــنــيــت بـــهـــا فــــي الأشـــهـــر 

الأخيرة.
فـــرنـــســـا وحــــدهــــا زادت نــســبــة  فــــي 
الاستماع إلى الكتب الصوتية ٩ في المائة 
هذه السنة، وقد تم إحصاء ما لا يقل عن 
١٠ مــلايــين مستمع للكتب. لكن مشكلة 
الـــرومـــانـــســـيـــة أنــهــا  الـــنـــشـــر  بـــعـــض دور 
تنظر إلى المسموع على أنه يكمل الكتاب 
المطبوع ويرافقه، وليس كمنتج تجاري، 
يمكنه أن يحيا بــمــفــرده، ويجني طائل 

الأربــــــــــــــاح. ومـــــــا يــشــجــع 
الــفــكــرة الأخـــيـــرة أن هــذه 
ــر مــن  ــثـ الــــســــوق جـــنـــت أكـ
الــعــام  ٤ مــلــيــارات دولار 
المــــاضــــي، ويــعــتــقــد أنــهــا 
فـــــي غــــضــــون الــــســــنــــوات 
الخمس المقبلة، ستبلغ 
أرباحها ١٥ ملياراً، إن لم 

يكن أكثر.
لكن بالانتظار، فإن 
الــشــركــات التكنولوجية 
-بــــــــــــدءاً مــــــن «أمــــــــــــــازون» 
ــمـــدت تــطــبــيــق  ــتـ الـــتـــي اعـ
ــل» مـــن ســنــوات-  ــبــ «أوديــ

تحاول جاهدة أن تكون رائدة وسبّاقة في 
تقديم خدماتها. وسارعت «سبوتيفاي» 
ــلـــة ألا  ــوان، آمـ ــنــ إلــــى إطـــــلاق ٣٠٠ ألــــف عــ
تترك مجالاً لشركات أخرى تنتزع منها 
تخصصها فــي المــســمــوع. وهــو ربما ما 
يــجــب أن يــدفــع بــشــركــة لبنانية المنشأ، 
ــارت  ــ ــات، صـ ــيـ ــعـ ــــي الـــســـمـ مــتــخــصــصــة فـ
لــهــا أســهــم فــي الــبــورصــة الــعــالمــيــة، مثل 
ــامـــي»، لــتــســد هــــذه الــثــغــرة باللغة  ــغـ «أنـ
الــعــربــيــة، وتــنــشــط بــكــل قــوتــهــا، بـــدل أن 
تبقى مشاركتها مترددة في اقتحام عالم 

الكتب الصوتية.
لــكــن الـــقـــادم مـــن الأيـــــام ســيــظــهــر أن 
عمالقة التكنولوجيا هم على شفا حرب 
ضروس فيما بينهم لا هوادة فيها. وإن 
كانت محركات النزاعات خلال الجائحة، 
هي فائض الأرباح ووفرتها، فقد أصبح 
ــه يــرمــي لتعويض  الـــصـــراع أشــــرس؛ لأنـ
الــتــي تتكبدها هذه  الخسائر الخيالية 
ــة كــضــريــبــة لــلــتــضــخــم الـــعـــالمـــي،  ــركـ الـــشـ
وكجزء من حالة الركود المتوقعة التي لن 

تبقي ولن تذر.
فقد خسرت الشركات التكنولوجية 

ــقــــرب مــن  ــا يــ ــ ــبــــرى مـ ــكــ الــ
نــصــف تــريــلــيــون دولار 
مـــن قــيــمــتــهــا، بــالمــقــارنــة 
مـــع وضــعــهــا فـــي بــدايــة 
ــة «كـــــــــورونـــــــــا»،  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ جـ
ودخـــــــــول الـــبـــشـــريـــة فــي 
حـــــجْـــــر جـــــمـــــاعـــــي. فــقــد 
تـــــــعـــــــرضـــــــت أســــهــــمــــهــــا 
ــة بـــــيـــــع كــــثــــيــــفــــة،  ــ ــ ــوجـ ــ ــ لمـ
بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــفــائــدة، والمـــخـــاوف من 
الــخــســائــر المــســتــقــبــلــيــة. 
الــقــول إن أسهم  ويمكن 
هــذه الشركات تراجعت 
مقارنة مع بداية العام بما يقارب ٥٠ في 

المائة.
ــســـر، فـــإن  ــد خـ ــان الــجــمــيــع قــ ــ وإن كـ
ـــؤلاء بعد  ــوج عــلــى رأس هـ زوكـــربـــيـــرغ تُــ
أن تراجعت ثروته من ١٤٢ مليار دولار 
أواخـــر الــعــام المــاضــي، إلــى مــا يــقــارب ٨٧ 

ملياراً في ظرف قياسي.
وبالتالي، فــإن الهجوم على إنتاج 
الكتب المسموعة، وعالم «الميتافيرس»، 
ــــواب رزق جـــديـــدة، لن  كــوســيــلــة لــفــتــح أبـ
يمر آمــنــاً. مــن الآن بــدأت الــخــلافــات على 
الــحــقــوق، بــين «آبــــل» مــن جــهــة و«مــيــتــا» 
ــن جــهــة  ــفـــاي» مــ ــيـ ــوتـ ــبـ ــبـــوك) و«سـ ــيـــسـ (فـ
أخـــرى، بسبب حــقــوق الكتب الصوتية. 
وتتهم الشركتان الأخيرتان «آبل» بأنها 
تــخــنــقــهــمــا وتـــنـــتـــزع مــنــهــمــا حــقــوقــهــمــا 
فـــي الأربــــــــاح، مـــن خــــلال ســلــطــتــهــا على 
التطبيقين على تليفوناتها. فهي تقتطع 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســعــر الــكــتــاب المــبــيــع، 
بينما تعتبر الشركتان أنها بذلك تصادر 

حقوقهما في الاستفادة من الإعلانات.
واحـــــــــتـــــــــدت المــــــعــــــركــــــة بـــــــين «آبــــــــــل» 
و«ســبــوتــيــفــاي» خــصــوصــاً، إلــــى درجـــة 

تـــحـــول دون تــحــديــث  ــانـــت  كـ ــى  ــ ــ أن الأولـ
التطبيق بسبب عدم استيفائه الشروط؛ 
لــكــن «ســبــوتــيــفــاي» الــتــفــت عــلــى مــاركــة 
«التفاحة» وصارت تزود زبائنها بالكتب 
مــن خـــلال إيــمــيــلاتــهــم، لــتــحــرم «آبــــل» من 

الإفادة.
ــاســــك صـــاحـــب  ــــون مــ ــلـ ــ ولـــــدخـــــول إيـ
الــنــزاع، ولو  «تويتر» الجديد، على خط 
بتغريدتين من ٣ كلمات، دلالات بالغة، 
تشير إلــى أنــه لــن يقف متفرجاً فــي مثل 
«سبوتيفاي»  هذه الخلافات. فقد انتصر لـ

وكتب أن: ٣٠ في المائة مبلغ كبير.
مــن المــرجــح أن تــقــوم شــركــة «ميتا» 
ــــات خـــــلال الــفــتــرة  بـــرفـــع أســــعــــار الإعـــــلانـ
لمـــا ستقتطعه «آبـــل»  المــقــبــلــة، تــعــويــضــاً 
من عوائد الإعلانات، في وقت انخفضت 
فــيــه عـــوائـــد الــشــركــة أســـاســـاً مــنــذ مطلع 
العام الجاري، بسبب التضخم والحرب 
الروسية الأوكرانية، وكذلك قرارات «آبل» 

السابقة بشأن الخصوصية.
الــــخــــلاف الأول؛ فــقــد  ــيـــس  لـ وهـــــــذا 
اشتكت «ميتا» من أن «آبل»، خربت عليها 
قــدرتــهــا عــلــى تــقــصــي عـــــادات زبــائــنــهــا، 
ــم،  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــة أمـــزجـــتـــهـــم واحـ ــرفــ ــعــ ومــ
بتشديدها على الشفافية فــي موضوع 
الخصوصية، ومنع التتبع إلا بــإذن من 

صاحب الهاتف.
هذا كله ولا تزال المعارك في أولها، 
ــرة. ومــا  ــاقـ ــنـ ــــال تـــولّـــد الــنــكــد والمـ فــقــلــة المـ
ــازلات الـــكـــتـــب المـــســـمـــوعـــة إلا بـــدايـــة  ــ ــنـ ــ مـ
ــنـــات بــــين أغـــنـــى رجــــــال الـــعـــالـــم،  المـــشـــاحـ
وأكــــثــــرهــــم ثــــــروة وجـــشـــعـــاً فــــي آن. ومـــا 
اهتمامهم بالكتاب المسموع بكل براءته 
ورومــانــســيــتــه ونــبــلــه، ســـوى غــيــض من 
فيض خططهم لتعويض مئات المليارات 
الــتــي بــــدأت تــتــســاقــط مـــن جــيــوبــهــم كما 

أوراق الشجر في فصل الخريف.

كــــــانــــــت تــــــايــــــلــــــور ســـــويـــــفـــــت بــــالــــغــــة 
الــرومــانــســيــة عندما ظــهــرت على الساحة 
فـــي عــــام ٢٠٠٦ فــقــد غــنــت عـــن نـــشـــوة حب 
الشباب وعــن حــســرة القلب، لكن مزاجها 
تغير مع بــزوغ نجمها. وهــا هو ألبومها 
الرائع «ميدنايتس»، أو منتصف  الجديد 
الليل، يتضمن سلسلة من المشاعر السلبية 
بـــالـــقـــلـــق، والأرق، والإرهــــــــــاق،  المـــتـــعـــلـــقـــة 
والغضب أحــيــانــاً. وذات مــرة غنت تقول: 
ــا لا ألــبــس لــيــرانــي الــنــســاء، ولا ألبس  «أنــ
الــرجــال. ومؤخراً ارتديت الملابس  ليراني 

للانتقام».
 اتضح أن سويفت لم تكن سوى جزء 
من اتجاه أكبر حيث قام الباحثون شارلوت 
براند، وألبرتو أكيربي، وأليكس ميسودي 
بــتــحــلــيــل أكـــثـــر مـــن ١٥٠ ألــــف أغــنــيــة بــوب 
صدرت بين عامي ١٩٦٥ و٢٠١٥ خلال تلك 
الفترة، تراجع ظهور كلمة «حب» في أفضل 
١٠٠ أغنية إلى النصف تقريباً. وفي غضون 
ذلــك، ارتفع عــدد المــرات التي احتوت فيها 
مثل هذه الأغاني على كلمات ذات مشاعر 

سلبية، مثل «الكراهية» بشكل حاد.
موسيقى البوب ليست الشيء الوحيد 
الذي بات أكثر قسوة. فقد قام ديفيد روزادو، 

وروث هيوز، وجامين هالبرشتات بتحليل 
شر بين عامي 

ُ
٢٣ مليون عنوان صحافي ن

٢٠٠٠ و٢٠١٩ من خلال ٤٧ وسيلة إعلامية 
ذائعة الصيت في الولايات المتحدة. حتى 
العناوين الرئيسية أصبحت أيضاً سلبية 
بشكل ملحوظ، حيث تشير نسبة أكبر من 
العناوين الرئيسية إلى الغضب، والخوف، 
والاشمئزاز، والحزن. وأصبحت العناوين 
الرئيسية فــي وســائــل الإعـــلام ذات الميول 
اليسارية أكثر سلبية، وأصبحت العناوين 
ــيـــول  المـ المــــنــــشــــورات ذات  فــــي  الـــرئـــيـــســـيـــة 

اليمينية أكثر سلبية أيضاً.
الــســلــبــيــة فـــي الــثــقــافــة تــعــكــس أيــضــاً 
السلبية فــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة. فــقــد طلب 
مــســح اجــتــمــاعــي عــــام مـــن الـــنـــاس تقييم 
مــســتــويــات ســعــادتــهــم، بـــين عـــامـــي ١٩٩٠ 
الــذيــن  و٢٠١٨، زادت نــســبــة الأمـــيـــركـــيـــين 
صنفوا أنفسهم ضمن الفئة الدنيا للسعادة 
بأكثر من ٥٠ بالمائة. الغريب أن ذلك كله كان 

قبل تفشي الوباء.
ــئــــة حــــقــــا تـــــأتـــــي مــن  ــيــ الأخـــــــبـــــــار الــــســ
الـــــخـــــارج. فـــفـــي كــــل عــــــام، تـــقـــوم مــؤســســة 
««غـــالـــوب» بــاســتــطــلاع آراء مــا يــقــرب من 
أكــثــر مـــن ١٤٠ دولـــة  فـــي  ١٥٠٠٠٠ شــخــص 

حول حياتهم العاطفية. وسجلت تجارب 
المـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة - المــتــعــلــقــة بــالــتــوتــر، 
والحزن، والغضب، والقلق، والألم الجسدي 

- مستوى قياسياً في العام الماضي.
 تطلب «غــالــوب» مــن الأشــخــاص في 
هذا الاستطلاع تقييم حياتهم على مقياس 
من صفر إلــى ١٠، حيث يعني الصفر أنك 
تعيش أسوأ حياة ممكنة، ويعني ١٠ أنك 
تعيش أفضل ما لديك. قبل ١٦ عاما، صنف 
١٫٦ بالمائة فقط من الناس في جميع أنحاء 
العالم حياتهم على أنها صفر. واعتبارا من 
العام الماضي، تضاعفت نسبة الأشخاص 
الذين أبلغوا عن أسوأ حياة ممكنة بأكثر 
من ٤ أضعاف، ما يعني أن أتعس الناس 
بــاتــوا أكثر تعاسة. فــي عــام ٢٠٠٦، أعطى 
الخمس الأدنى من السكان أنفسهم متوسط 
درجة ٢٫٥، وبعد ١٥ عاما، انخفض متوسط 

الدرجة في الخمس الأدنى إلى ١٫٢.
في مقابلة مع جــون كليفتون، المدير 
التنفيذي لمؤسسة «غالوب»، أخبرني أنه 
في عام ٢٠٢١، أعطى ٢١ بالمائة من الناس 
في الهند أنفسهم تصنيفا صفريا. وقال 
إن المــشــاعــر السلبية تتصاعد فــي الهند، 
والصين، والبرازيل، والمكسيك وغيرها من 

الدول. كذلك بات كثير من الناس بائسين 
جــــداً فـــي الـــعـــمـــل. فــفــي أحـــــدث اســتــطــلاع، 
وجدت المؤسسة أن ٢٠ في المائة من جميع 
ــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع  ــذيــ ــــاص الــ ــخـ ــ الأشـ
الـــعـــمـــل، و٦٢ بـــالمـــائـــة غير  يــــزدهــــرون فـــي 
مبالين بالوظيفة، و١٨ في المائة بائسون.

ــزء مـــن المــشــكــلــة فـــي تــدهــور  يــكــمــن جــ
المــجــتــمــع حــيــث تشير اســتــطــلاعــات الـــرأي 
إلــى أن مــا يقرب مــن ملياري شخص غير 
سعداء بالمكان الذي يعيشون فيه، وأنهم 
لن يوصوا صديقا بالحياة في مجتمعهم. 

ــذا صــحــيــح بــشــكــل خــــاص فـــي الــصــين  ــ وهـ
والهند.

يكمن جانب مــن المشكلة فــي الجوع. 
المــائــة من  ــام ٢٠١٤، واجــــه ٢٢٫٦ فــي  فــي عـ
سكان العالم حالة معتدلة أو شديدة من 
انعدام الأمن الغذائي. وبحلول عام ٢٠٢٠، 
كــان ٣٠٫٤ بالمائة مــن العالم قــد عــانــوا من 

ذلك.
ويــكــمــن جــــزء مـــن المــشــكــلــة فـــي زيــــادة 
الـــبـــؤس الـــجـــســـدي. فــفــي عــــام ٢٠٠٦، أفـــاد 
٣٠ بــالمــائــة مــن الأشـــخـــاص الــذيــن صنفوا 
حياتهم على أنها الأســـوأ بأنهم يعانون 
مــن آلام يــومــيــة. فــفــي الــعــام المـــاضـــي، قــال 
٤٥ بـــالمـــائـــة مــــن هــــــؤلاء الأشــــخــــاص إنــهــم 
يــتــعــايــشــون مــع ألـــم يــومــي. وقــبــل الــوبــاء، 
زادت تجربة التعايش مع الألم في جميع 

الفئات العمرية.
في الحقيقة، لقد تفاجأت كثيراً بهذه 
الأرقــــام. فقد أصبحت أمــاكــن مثل الصين 
ثـــراء. لكن التنمية لا تــؤدي  أكــثــر  والــهــنــد 
بـــالـــضـــرورة إلــــى مــكــاســب فـــي الــرفــاهــيــة، 
إلــى أن التنمية غالباً  ويــرجــع ذلــك جزئياً 
ما تكون مصحوبة بتفاوت طبقي متزايد. 
ــدة مــن الــنــقــاط الأســاســيــة التي  وهـــذه واحـ

ــي كـــتـــابـــه «الـــنـــقـــطـــة  ــ ــا كـــلـــيـــفـــتـــون فـ ــ ــرهـ ــ ذكـ
العمياء... الصعود العالمي للتعاسة وكيف 
الــقــادة». فنحن نستخدم بشكل  أضاعها 
تقليدي مصطلح «إجمالي الناتج المحلي» 
وغيره من المصطلحات المادية لتقييم أداء 
الـــدول، لكن غالباً مــا تكون هــذه مقاييس 
عَــيــش الأشــخــاص  لــلــغــايــة لكيفية  معيبة 

الفعليين لحياتهم.
ــة،  ــاســ ــيــ ــســ  الــــــبــــــؤس يـــــؤثـــــر عــــلــــى الــ
ولجيمس كارفيل عبارته الشهيرة: «إنــه 
الاقتصاد، يا غبي»، لكن هذا تفكير ضيق 
للغاية، لأن مــا يحدد مــقــدار السعادة هو 
الازدهـــار البشري، والتماسك المجتمعي، 
والـــــــشـــــــعـــــــور بــــــــالاحــــــــتــــــــرام، والــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي. وقد جادل جورج وارد الباحث 
«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»  بـ
الــذاتــيــة للرفاهية هــي أكثر  بــأن المقاييس 
قدرة على التنبؤ ببعض نتائج الانتخابات 
مــقــارنــة بــالــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك تــراجــع الــرفــاهــيــة فــي بريطانيا 
قبل التصويت على خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. وكانت مناطق الولايات 
المــتــحــدة الـــتـــي شـــهـــدت أكـــبـــر مــكــاســب في 
التصويت للجمهوريين لمنصب الرئيس 

بـــين انــتــخــابــات ٢٠١٢ وانـــتـــخـــاب دونـــالـــد 
تــرمــب فــي عـــام ٢٠١٦، هــي المــنــاطــق ذاتــهــا 
التي صنف فيها الناس حياتهم على أنها 

الأسوأ.
 إذا اســتــمــرت مــســتــويــات الــبــؤس في 
الـــذي يمكن أن نتوقعه في  الارتـــفـــاع، فما 
المستقبل؟ أولا، علينا أن نــتــوقــع ارتــفــاع 
مــســتــويــات الــشــعــبــويــة، ثــانــيــا، عــلــيــنــا أن 
تتوقع اضطرابات مدنية أكبر في جميع 
أنـــه وفقاً  إلـــى  ــار كليفتون  المـــجـــالات. وأشــ
«مـــؤشـــر الــــســــلام الــــعــــالمــــي»، فـــقـــد تــفــاقــم  لــــ
السخط المدني؛ أعمال الشغب والإضرابات 
والمــظــاهــرات المناهضة للحكومة، بنسبة 

٢٤٤ بالمائة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٩.
ــالــــم يـــتـــســـع فــيــه  نـــحـــن نـــعـــيـــش فــــي عــ
الــتــفــاوت الــعــاطــفــي. أعــلــى ٢٠ بــالمــائــة من 
سكان العالم يشهدون أعلى مستوى من 
السعادة والرفاهية منذ أن بدأت «غالوب» 
في قياس هــذه الأشــيــاء. وتعاني شريحة 
٢٠ بالمائة الأدنــى من الأســـوأ، وهــو وضع 
غير عادل وغير مستقر. ولذلك فإن الصحة 

العاطفية للعالم تتهاوى.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ــزائــــر بـــالـــقـــمـــة الــعــربــيــة  ــلــــت الــــجــ وصــ
ــثــــلاثــــين إلـــــى غـــايـــتـــهـــا، رغـــم  الــــحــــاديــــة والــ
المــصــاعــب الــتــي كــانــت تــتــنــاثــر عــلــى طــول 
الطريق، ورغم أن أطرافاً إقليمية في المنطقة 
كان يسعدها ألا تنعقد القمة في موعدها، 
انــعــقــاد في  لــهــا  وكـــان يسعدها ألا يلتئم 

الموعد المحدد لها ولا في المكان.
وقــد كانت إيـــران فــي المقدمة مــن هذه 
يـــزال يزعجها أن تكون  الــتــي لا  الأطــــراف، 
ــدول الــعــربــيــة مـــوجـــودة ككيان،  جــامــعــة الــ
عـــــلاوة عــلــى أن يـــكـــون لـــهـــذا الــكــيــان دور، 
ومـــع الــــدور مهمة لا بــديــل عــن أن ينهض 
بها بيت الــعــرب فــي مقره الــذي يطل على 

ميدان التحرير.
ولكن حــرب الاستقلال الطويلة التي 
خاضها الأشقاء في الجزائر، قد علمتهم 
س فيما بدا أمامنا من خطوات 

َ
ف

َ
الن طول 

في طريق عقد القمة، وعلمتهم أن اليأس 
من بلوغ الغاية، يجب ألا يكون له موطئ 
ــتـــدت  ــرة مـــهـــمـــا امـ ــلـــى طــــــول المــــســــيــ قــــــدم عـ
ــهــــذا، فــعــنــدمــا تــأجــلــت الــقــمــة  ــالــــت. ولــ وطــ
مــن صــيــف الــســنــة إلـــى خــريــفــهــا، تمسكت 
الـــقـــيـــادة الـــجـــزائـــريـــة بـــالمـــوعـــد وبـــالمـــكـــان، 
ورأت أن الانعقاد لا بد أن يتم، حتى ولو 

كانت مفاجآت الطريق إلى القمة متعددة، 
ومتوالدة، ومتوالية.

وكـــــــــان الــــــســــــلاح الـــــــــذي واجــــــهــــــت بــه 
ــس» أكثر 

َ
ــف

َ
المــصــاعــب هــو ســلاح «طـــول الــن

من أي سلاح آخر، ولو شئنا ترجمة عملية 
لــهــذا الــســلاح، فــســوف تــكــون الترجمة من 

كلمة واحدة هي: العزيمة.
وحين تناثرت أنباء عن تأجيل القمة 
قبل أسابيع مــن انعقادها، فــإن الحكومة 
في الجزائر غضبت، وكانت على حق في 
أن تــســخــط وتــغــضــب، ولــكــنــهــا لـــم تسمح 
لغضبها بأن يؤثر على عزيمتها أو ينال 
منها، فمضت في سبيلها تريد أن تصل 
إلى خاتمته، وكانت لديها من الحكمة ما 

جعلها تعرف كيف تتعامل مع عوائقه.
ولأن الجزائر كانت ترى حقائق الواقع 
الذي تلتئم فيه القمة، فإنها رأت أن أفضل 
شــعــار يــمــكــن أن تــرفــعــه تــعــبــيــراً عـــن واقـــع 

الحال هو: لمّ الشمل.
وكــــان الــلــقــاء الــــذي جـــرى فــي ضيافة 
ــادة  ــيـــون شـــهـــيـــد، بــــين قــ ــلـ حـــكـــومـــة بـــلـــد المـ
الفصائل الفلسطينية التي طــال خلافها 
واختلافها، مما يمكن أن يكون نوعاً من 
يــأتــي أوان  الــشــعــار قبل أن  المصافحة مــع 

القمة. فقادة الفصائل التقوا على طاولة 
الــطــريــق إلـــى الــقــمــة، واتــفــقــوا عــلــى تنظيم 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فـــي قــطــاع 
غزة، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس 
الــشــرقــيــة، خــــلال ســنــة مـــن تـــاريـــخ تــوقــيــع 

الاتفاق الذي عُرف بأنه: إعلان الجزائر.
وكان لقاء الفصائل مع ما بينها من 
ــتـــلاف، عــلامــة عــلــى أن مــا عــدا  خـــلاف واخـ
قضية فلسطين يمكن أن يكون له محل على 
طاولة القمة، إذا فاته أن يكون له مكان على 

الطريق الموصلة إليها.
وكــانــت ليبيا المــجــاورة للجزائر هي 
المــرشــحــة، أكــثــر مــن غــيــرهــا، لأن تــجــد لها 
موقعاً على قائمة بنود لقاءات قاعة القمة، 
سواء كانت لقاءات على مستوى المندوبين 
في الجامعة، أو كانت على مستوى وزراء 
الخارجية، أو كانت على مستوى القادة 

العرب الذين جاءوا وحضروا.
كـــانـــوا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين إذا  ذلــــــك أن 
ــاع وبــــــين الـــضـــفـــة،  ــطــ ــقــ ــــين الــ مـــنـــقـــســـمـــين بـ
فالوضع نفسه قائم في بلد عمر المختار 
بــين حــكــومــة فــي الــشــرق عــلــى الــحــدود مع 
مــصــر، وحــكــومــة فــي الــغــرب على الــحــدود 
مــع الــجــزائــر، ومــا بــين الفريقين ســـواء في 

فلسطين أو في ليبيا تتفرق دمــاء الوطن 
بين القبائل.

الــفــصــائــل في  ــــوارد أن تتعثر  الـ ومـــن 
الــذهــاب إلــى الانتخابات لا قــدر الله، وإذا 
حــدث هــذا فلن يكون الــذنــب ذنــب الجزائر 
التي سيكون لسان حالها عندئذ، هو شطر 
بــيــت الــشــعــر الــــذي نــحــفــظــه لــشــاعــر النيل 
حافظ إبراهيم، الــذي فيه كان يقول: صح 

مني العزم والدهر أبى.
والــفــصــائــل الـــتـــي جــلــســت، واتــفــقــت، 
عت، سوف تظل مدعوة إلى ألا تُخيب 

ّ
ووق

آمالاً كبرى مُعلقة على الاتفاق. والآمال هنا 
هي آمال الفلسطينيين أنفسهم، باعتبارهم 
أصحاب القضية، قبل أن تكون آمال العرب، 
ــال الـــجـــزائـــريـــين الـــذيـــن دعــــوا،  ــ أو حــتــى آمـ
ورعــوا، ومن قبل كانوا قد راهنوا على أن 
يكون شعار القمة عنواناً لفعل، لا مجالاً 

لمزيد من الأحاديث والكلام.
وقد أدركت الجزائر منذ وقت مبكر أن 
الانطباع المستقر لدى الرأي العام العربي 
عــن القمم العربية، أنها قمم حديث حلو 
يقال، أكثر منها ميداناً لأفعال يراها الناس 
بأعينهم، ويلمسونها بأياديهم، ويجدون 

فيها ما يغير من ملامح واقع يُعاش.
أدركت هذا كما يدركه غيرها، فأرادت 
من وراء إعلان الجزائر أن يكون دليلاً على 
أن القمم ليست كلها ســواء، وأن منها ما 
يمكن أن يختلف فيقدم ما يستطيعه وما 
يــقــدر عــلــيــه، وكــانــت دعــــوة الــفــصــائــل إلــى 
توقيع «الإعــــلان» مــن قبيل الأدلـــة الــتــي لا 

تخطئها عين.
ــه  ــعـــتـ ـ

ّ
الـــــــــذي وق ويـــــبـــــدو أن الإعــــــــــلان 

الفصائل قد فتح الشهية لدى بقية القضايا 
والمـــلـــفـــات، فــتــزاحــمــت عــلــى جــــدول أعــمــال 
وزراء الخارجية حتى بلغت ١٩ بنداً على 

قائمة البنود. وكــان هذا مما جعل الآمال 
المعلقة عريضة، ومما جعل الذين تابعوا 

اللقاءات يتفاءلون.
ورغم اختلاف وزراء الخارجية، ومن 
قبلهم مندوبو الدول الدائمون في الجامعة، 
على أولوية بعض الملفات المطروحة على 
جــدول الأعــمــال، ثم على الأهمية النسبية 
لها، فإن الاختلاف لم يصل إلى ما يخص 
إيــــران، وبـــالـــذات سلوكها الإقــلــيــمــي الــذي 
صــار ينتقل فــي المنطقة مــن ركــن هنا إلى 
ركن هناك، كما تنتقل العدوى من المرضى 

فتصيب الأصحاء من الناس.
وإلى وقت قريب كانت إيران لا تختلف 
عــن تركيا فــي سلوكهما الإقليمي، ولكن 
أنــقــرة أفــاقــت قــلــيــلاً ولـــم تــعــد تــجــد جــدوى 
فيما ظلت تمارسه فــي جــوارهــا العربي، 
ولم يجد الرئيس رجب طيب إردوغان مفراً 
من العمل على تصفير مشاكله على خريطة 
المــنــطــقــة، ولــكــنــهــا لا تـــــزال اســتــفــاقــة غير 
مكتملة، لأن يــد تركيا العابثة فــي ليبيا، 
وفي العراق، وفي سوريا، لا تزال في حاجة 

إلى أن تتوقف عما تمارسه.
ولأن القمة قمة لمّ شمل، ولأن هذا هو 
شعارها المعلن، ولأن هذا هو أملها من وراء 

الانعقاد، فإنها لم تملك إلا أن تضع أنقرة 
مع طهران في خانة واحدة بين الخانات.

ولكن هذا كله لا يعني أن القمة سوف 
تأتي للعرب بالمن والسلوى، من اليوم إلى 
أن تنعقد القمة المقبلة، لأن شيئاً من ذلك 
لــيــس واقــعــيــاً فــي حقيقة الأمــــر، ولـــم يكن 
واقعياً في أي قمة سابقة، إضافة إلى أنه لم 
يحدث أن انعقدت قمة من قبل في مثل هذه 
الظروف العربية والإقليمية والدولية معاً.

إن كل قمة هي بنت ظروفها التي نبتت 
فيها، وليس من الجائز أن نقارن مثلاً بين 
قمة ١٩٩٠، التي احتشدت في مواجهة غزو 
العراق للكويت، بينما العالم وقتها منتبه 
ومهتم، وبين قمة ٢٠٢٢ التي تنعقد بينما 
العالم يعاني تداعيات «كــورونــا» وحرب 
يـــبـــدو مــنــتــبــهــاً ولا مهتماً  أوكـــرانـــيـــا، ولا 
بــالــدرجــة الــتــي انتبه بها واهــتــم يــوم غزا 

العراق الكويت.
وإذا كــانــت قــمــة الـــجـــزائـــر قـــد جـــددت 
الوعي لدى المواطن العربي بما يدور حوله، 
ــراد لـــبـــلاده، وبــمــا يــحــيــط بــهــا من  وبــمــا يــ
مخاطر، فربما يكفيها جهدها في تجديد 
الــوعــي بــالمــخــاطــر، إذا فاتها أن تلم شمل 

أشتات المنقسمين.

انتهى عهد ميشال عون وتياره وصهره 
اللبنانية. الصفات  فــي رئــاســة الجمهورية 
طلقت على السنوات الست التي حكم 

ُ
التي أ

فيها عـــون، تــتــوزع عــلــى فئتين رئيسيتين: 
إلــى تحميله  التبخيس والشيطنة، وصــولاً 
ــتــــي أحــــاطــــت بــــه مــســؤولــيــة  والـــحـــاشـــيـــة الــ
الكوارث غير المسبوقة التي شهدها لبنان، 
ــتــــهــــرب مــــن مــســؤولــيــة  مـــقـــابـــل الـــتـــبـــريـــر والــ
الفشل، وإلقائها على عاتق «منظومة» من 
السياسيين الفاسدين الذين يضمون كل مَن 
الــعــام، باستثناء وزراء  الــشــأن  تــعــاطــى فــي 

ونواب وممثلي «التيار الوطني الحر».
لم يتصرف ميشال عــون، منذ وصوله 
إلى سدة الحكم في ٢٠١٦، وانتهاءً بخطابه 
الــــوداعــــي الــهــزيــل فـــي الــثــلاثــين مـــن أكــتــوبــر 
لــكــل  كــــرئــــيــــس  المــــــاضــــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
اللبنانيين. تركت خيباته السابقة وطرده من 
قصر بعبدا، في ١٩٩٠، على أيدي قوات النظام 
الــســوري، خصمه السابق وحليفه اللاحق، 
جروحاً عميقة في نفسية «الــجــنــرال»، التي 
لا ينقصها الاضطراب وانعدام التوازن على 
مــا يمكن ملاحظته مــن خطاباته وانفعاله 
المــفــرط حيال أي ســؤال صحافي. شخصية 
مهزوزة تولت الرئاسة في زمن مهتز، بفضل 
إلــى تحقيق مكاسب  تسوية رمــى أطــرافــهــا 
مباشرة وسريعة، بعدما اقتنعوا بعجزهم 
عن مواجهة الواقع الذي أنتجه انتصار إيران 
وحليفها «حزب الله»، في الحرب السورية. 
ميشال عــون كــان الشخصية المــلائــمــة التي 
يلتقي حولها منتصر عاتٍ ومهزوم انتهازي 

وفاقد للرؤية والمشروع.
بيد أن هــذه الأحـــداث، على جسامتها، 
الــتــي حملها  لا تجيب عــن الأسئلة الكبيرة 
العهد العوني منذ يومه الأول، إلى حين عودة 
الــرئــيــس الــســابــق إلــى دارتـــه الــجــديــدة، التي 
مِــن الأسئلة  تعهد أن يكمل «نضاله» منها. 
الـــذي يمثله عــون عند المسيحيين  هـــذه؛ مــا 

اللبنانيين الذين ما زال القسم الأكبر منهم 
يؤيده، رغم الخراب الذي تركه، والذي يجهد 

مناصروه في إشاحة أبصارهم عنه؟
ــدة مــن الإجـــابـــات المــقــتــرحــة هــي أن  واحــ
عــون، بكل تناقضاته ونقائصه والمصائب 
الــتــي شــــارك فـــي صــنــاعــتــهــا مـــع زمـــلائـــه من 
السياسيين اللبنانيين، هو تجسيد الرد على 
ما يراه المسيحيون محاولة تديرها أطراف 
عدة، من بينهم عرب ومسلمون وأميركيون 
وغيرهم، لانتزاع ليس الموقع الأول في الدولة 
اللبنانية ولا السلطة الفعلية مــن الطائفة 
المارونية فحسب، بل أيضاً سعي إلى إلغاء 
الرواية التاريخية التي تمنح المسيحيين دوراً 
مميزاً في تأسيس الكيان اللبناني الذي يجب 

أن يظل ملجأ لهم.
الــعــداء  يمكن، على الخلفية هـــذه، فهم 
ــائــــف» الــــــذي وضـــع  ــطــ ــاق الــ ــفــ «اتــ ـــ الـــشـــديـــد لــ
ــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره اســتــيــلاء  ــلـ ــداً لـــلـــحـــرب الأهـ ــ حـ
مسلماً (سنياً) على سلطة ينبغي أن تكون 

للمسيحيين أو لا تكون.
قِــدَمِــه، يدفع إلى  هــذا التشخيص، على 
طرح سؤال أكثر إلحاحاً في الظرف الحالي: 
هــــل يــســتــطــيــع المـــســـيـــحـــيـــون أن يــحــتــفــظــوا 
بموقعهم على رأس السلطة فــي لبنان من 

لــلــذي وفـــره رئيس  دون سند مسلم مشابه 
الـــــــوزراء الـــراحـــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري لــلــرئــيــس 
إلياس الهراوي، أو قدمه «حزب الله» لميشال 

عون؟
تجربة الــســنــوات الــســت المــاضــيــة تقول 
إن أي رئـــيـــس مــقــبــل لــلــبــنــان لــــن يــســتــطــيــع 
الوصول إلى قصر بعبدا من دون أن يحظى 
لــم يكن بتأييده  الــلــه»، وإن  بموافقة «حــزب 
ودعمه. وما زالت طرية في الذاكرة ملابسات 
تعطيل الحزب لانتخاب رئيس للجمهورية 
مـــــدة عـــامـــين ونـــصـــف الــــعــــام إلـــــى أن رضـــخ 
خصوم عون وقبلوا به رئيساً. هذه الظاهرة 
ستتكرس، وستتحول إلى قانون يقبل به كل 
الناخبين الفعليين لرئيس الجمهورية، ما لم 
يطرأ تطور يغير المعادلة هذه تغييراً جذرياً.
صــيــبــت 

ُ
ــن أ ــذيــ المـــهـــم أن المــســيــحــيــين الــ

نخبهم بالهزال، وتراجعت أعدادهم إلى ما 
دون الثلاثين في المائة من السكان، وانفض 
عنهم الغرب وانفضوا عنه، وبات مَن يمثلهم 
يـــبـــدو أقـــــرب إلــــى الــنــســخــة الــكــاريــكــاتــوريــة 
ــا انــقــلــبــت  ــقــــين، وبــــعــــدمــ ــابــ لـــزعـــمـــائـــهـــم الــــســ
سرديتهم التاريخية إلى أضحوكة، يعلمون 
تمام العلم أن «استعادة الحقوق»، أي إعادة 
عقارب الساعة إلى ما قبل «اتفاق الطائف»، 
غير متاحة من دون حليف من وزن «حزب 

الله».
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــكــون عــلــى أي مــرشــح 
مسيحي يــرفــض وصــايــة الــحــزب المسلح أن 
ــاً مــوازنــاً  ــيـ يــوفــر لــنــفــســه غــطــاء عــربــيــاً ودولـ
ــذا غــيــر مــتــاح،  ــ ــــوزن الـــحـــزب. وهـ ومــكــافــئــاً لـ
بعدما فقد لبنان وظائفه الإقليمية والدولية، 

وانزوى في خانة النسيان والتجاهل. 
فــتــرة مــن التعفن  لــبــنــان  عــلــيــه، تنتظر 
ستشهد المزيد من تفكك المجتمع وما تبقى 
من مؤسسات الدولة، وسط معاناة إنسانية 
تضاف إلى شبيهات لها لا تؤرق ضمير عالم 

متخم بالكوارث وباللامبالاة.
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إذا فات الجزائر أن تلم شتات المنقسمين

بين الحب والكراهية... المد المتصاعد للحزن العالمي

اقرأ وسمّعني هل يستطيع المسيحيون حُكم لبنان بعد عون؟



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦٠٤٦ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/١١/٣

«حزب الله» جاء بميشال عون ليغير هوية لبنان العربية!

صدام وحافظ الأسد و«بعثا» العراق وسوريا!

انتهى عهد ميشال عون فجر يوم 
الاثنين الماضي فرحل إلى فيلّته الفخمة 
في منطقة الرابية التي انتهى بناؤها 
بعد خمس سنوات من العمل الدؤوب، 
تاركاً وراءه بلداً فاشلاً مفسخاً مفلساً 
ــــن يـــرحـــم  ــاً. لـ ــتـ ــتـ ــاً مـــعـــتـــمـــاً مـــشـ ــعـ ــائـ جـ
التاريخ ميشال عون وسيصبح مثلاً 
يــــدرّس فــي عــلــم الــســيــاســة عــن كيفية 
تدمير دولة ومجتمع وحضارة على 
يد إنسان مهووس بالسلطة، ولأجلها 
المــبــادئ والقيم الوطنية  استباح كــل 
والأخــــلاقــــيــــة. ولـــكـــن بــعــيــداً عـــن كــلام 
ــازات الــعــهــد، كــلام  ــجــ انـــتـــصـــارات وإنــ
كقصص الخرافات التي كان يرويها 
الحكواتي في مقاهي الأزقة في الزمن 
الغابر، دعونا نستعرض ما فعله هذا 
الرئيس خلال سنوات رئاسته من دون 
النتائج  الرجوع إلى أفعاله الكارثية 

لعقود ماضية قبل الرئاسة.
أحــد أقــرب أصــدقــاء ميشال عون 
ممن ضحى شخصياً بالكثير الكثير 
تنكيلاً وقمعاً وتفجيراً وتشريداً على 
أيدي الاحتلال السوري لأجل وصول 
الجنرال إلى سدة الرئاسة، يروي أنه 
في صباح ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
عــام ٢٠١٦ وقــبــل أن يصعد الجنرال 
فــي الــســيــارة الــتــي أقلّته إلــى مجلس 
الـــنـــواب لــحــضــور جــلــســة الانــتــخــاب، 
عانق الصديق ميشال عون وقال له: 
نـــا الــضــبــاط حــاضــرون  لــيــت شـــهـــداء
ــا حــقــقــت شــهــادتــهــم،  ــيـــروا مـ ــيـــوم لـ الـ
فنهره عون قائلاً «الماضي مضى ومن 
ينظر إلى الخلف يبقى في الخلف». 
أنــه اعتبر أن كلام  الــصــديــق،  ويكمل 
عـــون كـــان انــفــعــالــيــاً بــســبــب التشنج 
ــي الــيــوم  ــتـــخـــاب. وفــ قــبــل جــلــســة الانـ
التالي وصــل إلــى منزل ميشال عون 
في الرابية كما كان يفعل صباح كل 
يوم، فاعترضه الحارس قائلاً: آسف 
يا سيدي، الأوامــر هي أن الزيارة لمن 

لديه موعد فقط. ومنذ ذلك الوقت لم 
يجتمع أو يتصل الرجلان ببعضهما 
بــعــضــاً. بــعــد ســنــوات الــتــقــى صديق 
ــران  ــبــ ــر جــ ــهــ ــة الــــصــ ــ ــدفـ ــ ــرال صـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
باسيل في مجلس عزاء وعبّر له عن 
ألمه لسوء التصرف والتنكر للصداقة 
الــوفــاء، فقاطعه باسيل قائلاً  وعــدم 
لــو أراد الرئيس استقبال  بسخرية: 
كــل مــن قــدم تضحية فــإنــه سيصرف 
كل وقته في الاستقبالات، وطلب منه 
أن يكف عــن إزعـــاج الــرئــيــس الـــذي لا 
وقت لديه. عندها وقف الصديق وقال 
بصوت مرتفع أمام جميع من كان في 
أنــا لا أستعطي منك أو من  المجلس: 
عــمــك خـــدمـــة شــخــصــيــة أو مـــركـــزاً أو 
جاهاً، اذهب وبلّغ فخامة عمك أن عدم 
الوفاء والتكبر والغرور هي من شيم 
الــصــغــار، ومــهــمــا شــمــخ بــأنــفــه عالياً 
فلن يبلغ الجبال وسيكون سقوطه 

مدوياً.
حــكــايــة الـــصـــديـــق هـــي عــيــنــة عن 
ماكيافيلية ميشال عون التي كانت في 
صلب شخصيته منذ البداية وظهرت 
جلياً بعد تسلمه رئاسة الجمهورية، 
فنكث بــالــوعــود وتــراجــع عــن المبادئ 
ونــقــض الاتــفــاقــات وأبــعــد الأصــدقــاء 
الــذيــن صــدقــوه وأخــلــصــوا لــه وكــانــوا 
صادقين وطعن بهم. وقد ترك لصهره 
المـــفـــضـــل جـــــبـــــران بـــاســـيـــل مـــواجـــهـــة 
الانـــــتـــــفـــــاضـــــات وصــــــــد المـــعـــتـــرضـــين 
وابتداع البروباغندا المضللة، ويشهد 
على هذا رفاق السلاح والنضال الذين 
حاربوا من أجل وصول عون إلى هدف 
الرئاسة وتم إقصاؤهم وعزلهم بعد 
إلــيــهــم أو اكتشافهم  الــحــاجــة  انــتــفــاء 
لــتــضــلــيــل وخــــــداع عــــون لــهــم ومــنــهــم 
اللواء عصام أبو جمرا، وبسام خضر 
ــا، وعـــبـــد الـــلـــه الــــخــــوري، وروجـــيـــه  ــ آغـ
ــلـــواء نــديــم لــطــيــف وشقيقه  حــنــا، والـ
إميل لطيف، إضافة إلى الصهر الآخر 

ــاد  ــ ــــون، وزيـ ــز، ونـــعـــيـــم عــ ــ ــ ــامـــل روكـ شـ
عبس، وزياد أسود، وميشال ضاهر، 
وآخـــــريـــــن كـــثـــر وجـــمـــيـــعـــهـــم تــكــلــمــوا 

بالإعلام عما حصل.
يقول أحد رفاق السلاح، إن ميشال 
عون يؤمن بقول ونستون تشرشل: إن 
في السياسة ليس هناك صداقة دائمة، 
بل مصالح دائمة، إلا أن ما فات ميشال 
ــروره وجــهــلــه  ــ ــون بــســبــب فـــائـــض غــ عــ
أنــه ليس بونستون تشرشل الزعيم 
البريطاني قاهر هتلر وبطل انتصار 
الــحــرب العالمية الثانية،  الحلفاء فــي 
القائد البريطاني  والأهــم أن ما عناه 
بالمصلحة الدائمة هي مصلحة الوطن 

وليس مصلحته الشخصية.
إن الــســبــب الأهــــم لــحــكــم الــتــاريــخ 
الــقــاســي عــلــى الــجــنــرال عـــون وعــهــده 
قــبــولــه أن يكون  ســـوف يــكــون بسبب 
جسر عــبــور مسيحي لاحــتــلال إيــران 
المبطن للبنان لقاء إيصاله إلى مركز 
رئاسة الجمهورية. هذا الجسر الذي 
أقيم فيما سُمي اتفاق مار مخايل بين 
حسن نصر الله وميشال عون لم يكن 
فقط في السطور التي نشرت، بل فيما 
بــين الــســطــور مــمــا لــم يــنــشــر... فلقاء 
إيصاله إلى مركز رئاسة الجمهورية 
ودعمه في قضايا داخلية محددة مثل 
الــوزاريــة  بعض حصص التعيينات 
ــة، تعهد  ــامـ ــعـ ــقـــود الـ ــعـ والإداريـــــــــة والـ
ميشال عون التنفيذ الدقيق لتعليمات 
«حزب الله»، أي تعليمات الجمهورية 

الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فــي جميع أمــور 
ــــرى كــمــا يــمــلــيــهــا منسق  الـــدولـــة الأخـ
الأنشطة وفيق صفا. ولم يكن ممكناً 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــثــل هـــذا إلا مع 
شخصية مهووسة مثل ميشال عون 
الـــذي لــم يكن لــديــه أي مــشــروع لبناء 
الــوصــول إلى  دولــة ويتملكه هاجس 
المركز بأي ثمن حتى لو كان على جثث 
شعب جائع مظلوم ومــنــهــوب. ولقد 
نجحت إيران في حساباتها وأحكمت 
ــة الــصــغــيــرة  ــ ــــدولـ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـ
المترامية على البحر الأبيض المتوسط. 
ومن هنا نفهم سبب تعطيل الثنائي 
الشيعي لانتخابات الرئاسة لسنتين 

لإنضاج وصــول عون إلى المركز بعد 
انتهاء ولاية ميشال سليمان، وكذلك 
نفهم سبب تسخير إمكانيات «حزب 
الله» للتأثير على نتائج الانتخابات 
لــولاهــا لكان  الــتــي  النيابية الأخــيــرة 
ظهر مدى انكفاء الشارع المسيحي عن 
ميشال عون وصهره مما يفقد الحزب 
الغطاء المسيحي للاحتلال الإيــرانــي 

المبطن.
مــســكــين مـــن وثــــق بــمــيــشــال عــون 
المنتهية ولايته، فهو إلى زوال محتوم، 
وطوبى لمن آمن بلبنان فهو باقٍ أبداً.

لــكــن مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن لبنان 
الآن رســمــيــاً بــلا رئــيــس ولا حكومة: 
فــراغ غير مسبوق في السلطة ضمن 
أزمـــة غير مسبوقة. هــنــاك مــن يقول: 
وما فائدة وجود أشخاص في السلطة 

لاستخدامها لتدمير البلد.
الشغور في المنصب الرئاسي، في 
التاريخ الحديث للبلد، وَضــعٌ اعتاد 
عليه اللبنانيون منذ أن وضع «حزب 
الله» ثقله في كل مفاصل الدولة. للمرة 
الــثــالــثــة يـــواجـــه الــلــبــنــانــيــون منصباً 
رئــاســيــاً شـــاغـــراً مــنــذ نــهــايــة الــحــرب. 
الــســؤال هــو، إلــى متى سيستمر هذا 
الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي، وهـــــل ســيــكــون 
إشكالياً أو مثيراً للانقسام أو متوتراً. 
كان من المفترض دستورياً أن تتولى 
منصب الرئاسة الشاغرة الحكومة، 
لكن الاستثنائي في الأمر اليوم الذي 
ــيـــزيـــد الــــوضــــع تـــعـــقـــيـــداً ســيــاســيــاً  سـ

أنــهــا حــكــومــة مستقيلة.  ودســتــوريــاً 
ومـــــن المــــرجــــح أن يـــكـــون هـــــذا المـــــأزق 
الدستوري الغامض مصدر الخلافات 
والحجج والتوترات المقبلة. وقد يؤدي 
إلى حرب جديدة أو تقوية «حزب الله» 
إلى درجة لا تستوعبها الآن الأطراف 
الأخرى التي تنهش بعضها في حين 
الحزب يتفرج ويحسب متى يضرب 

ضربته.
يـــوم الاثــنــين ٢٤ أكــتــوبــر، اجتمع 
الــرابــعــة خلال  الــنــواب للمرة  مجلس 
شهر مــن دون أن ينجح فــي انتخاب 

رئيس.
ــة الــحــالــيــة مــرتــبــطــة بشكل  ــ الأزمـ
ــه» أي  ــ ــلـ ــ ــرفــــض «حـــــــزب الـ ــــي بــ ــاسـ ــ أسـ
عملية انتخابية لا تقود مرشحه إلى 
الرئاسة، مثلما حدث أثناء انتخاب 

حليفه ميشال عـــون. اســتــغــرق الأمــر 
أكــثــر مــن عــامــين ونــصــف الــعــام و٤٦ 
جــلــســة انــتــخــابــيــة لانــتــخــاب مــيــشــال 
عـــون عـــام ٢٠١٦. كــانــت صــفــقــة مذلة 
ــــري وســـمـــيـــر  ــريـ ــ ــحـ ــ لــــعــــون وســــعــــد الـ
جعجع. الأخيران وافقا الأول ليضمن 
رئاسة حكومة العهد أو هكذا اعتقد، 
والــثــانــي لمناصفة المناصب والمــراكــز 
مع العهد أو هكذا اعتقد وأيضاً لمنع 
أن يــخــتــار حــســن نــصــر الـــلـــه الأمـــين 
الله» «عينه» سليمان  «حزب  العام لـ
فرنجية وكي يختار «عينه» الأخرى 
ميشال عون. فكان ما كان من ويلات. 
واليوم يوزع «حزب الله» مؤيديه على 
التلفزيون الموالية له مادياً،  شبكات 
«يزفوا» لنا خبر أن الحزب لن يقبل  لـ
برئيس جمهورية كائن من يكون، إذا 
شعر أنه يمكن أن يمس بشعرة واحدة 
من شعر المقاومة، إذن «أبشر بطول 
ســـلامـــة يـــا مـــربـــع» لــلــذيــن يــتــوقــعــون 
رئيس جمهورية لا يكون مسيّراً من 
وفــيــق صــفــا رئــيــس وحــــدة الارتــبــاط 
الـــذي أراد أن  الــحــزب  والتنسيق فــي 
«يقبع» قاضي تفجير المرفأ وتدمير 
ــإذا بصمود  ــارق بــيــطــار، فـ بــيــروت طـ
الأخير يفتت حصى المقاومة. ويجب 
ألا ننسى رئيس ميليشيا أمــل الذي 
هــو فــي الــوقــت نفسه رئــيــس مجلس 
الــبــرلمــان  الـــذي مــلأ  اللبناني  الــنــواب 
بــالمــشــاريــع المــؤجــلــة - بينها ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
ــد بـــدأ  قــ لـــبـــنـــان الآن  لـــكـــان  - ولـــــــولاه 
التصدير. لكن لا يجب وضــع الحق 
«الاستيذ»؛ لأن  كله على من يلقبونه بـ
إيران لم تكن تريد ذلك فطلب ذراعها 
الــلــه» المماطلة. ولا  اللبنانية «حــزب 
يستطيع الاســتــيــذ «تــفــلــيــت» شرطة 
المجلس المزروعة برجاله على رجال 

الحزب.
المضحك المبكي في قصة التوقيع 

الــحــدود البحرية، كثرة  على ترسيم 
الآباء الذين ادعوا أبوتهم لهذا الإنجاز 
 IVFالذي تم إنجابه بواسطة علاج الـ
وكــــانــــت «أمــــــــه» آمــــــوس هــوكــســتــايــن 
وجــرّاحــه إدارة جــو بــايــدن، وبــعــد أن 
تــم قطع حبل الــســرة إيــذانــاً بانطلاق 
المشروع، إذا بحسن نصر الله يضرب 
عــلــى الــطــاولــة مــســاء الــســبــت المــاضــي 
ليقول: نحن من حسمنا إنجاز الاتفاق 
البحري مــع إســرائــيــل (...) ولا داعــي 
للغة التخوين. ثم ليضيف: ملتزمون 

بما وافقت عليه الدولة.
باختصار: إذن إسرائيل موجودة 
وليست دولة محتلة، التخوين سقط 
وعاشت الدولة اللبنانية أليس كذلك؟ 
كـــــلا، فــــي الــحــقــيــقــة إنـــهـــا إيـــــــران هــي 
الــضــوء الأخــضــر لتمرير  التي أعطت 
الاتفاق، وما كان يوافق عليه الحزب، 
كان عهد ميشال عون وجبران باسيل 
يفتح له كل الأبواب، وفي هذا الاتفاق 
التقت الأبـــواب الفارسية والفرنسية 
والأميركية وطبعاً اللبنانية. ولا ندري 
إذا كانت منظومة المومياوات الحاكمة 
الآن ومــنــذ ثــلاثــين ســنــة، ســتــكــون ما 
زالــــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة لــتــذوق طعم 

الاستفادة من الغاز الموعود!
إن الوضع الذي يجد لبنان نفسه 
فيه حالياً معقد جـــداً؟ ففي ظــل هذا 
الفراغ الرئاسي الذي يمكن أن يستمر 
ــراً عــــــدة، ســيــســتــمــر الـــوضـــعـــان  ــهــ أشــ
الاقتصادي والاجتماعي في الانهيار. 

لبنان الآن في حالة أكثر من كارثية.
اتسمت ولاية ميشال عون بانهيار 
اقتصادي غير مسبوق وانفجار مرفأ 

بيروت الذي دمر العاصمة.
أقــوى  نــتــوقــع تفكيكاً  ويــجــب أن 
لليرة اللبنانية والمــزيــد مــن المشاكل 

اللوجيستية للبنانيين.
الله: اللي مش  وقــال «لنا» نصر 
عاجبه يفل، لكننا على القلب باقون.

سيبقى الــحــديــث مــتــواصــلاً عن 
الــقــائــديــن البعثيين،  بـــين  الــعــلاقــات 
وعـــن رئــيــســي الــدولــتــين الــعــربــيــتــين 
الأكــثــر تــأثــيــراً فــي الــســاحــة العربية 
في فترة حاسمة بالفعل، والمقصود 
هنا الرئيس السوري حافظ الأسد، 
ــدام حــســين،  ــ والـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي صـ
اللذان كان تقاربهما مشكلة المشكلات 
الــعــربــيــة كلها،  لـــلأوضـــاع  بالنسبة 
وكان بقاؤهما الأكثر إشكالاً للعراق 
وســـوريـــا ولــلــعــالــم الــعــربــي بــأســره، 
ــدة» يــبــدو أنــهــا ستبقى  ــقـ وهــــذه «عـ
مستمرة، ويقول البعض إلى الأبد، 
وكــأن واقــع الحال هو الأمــويّــون من 

جهة، والعباسيون من جهة أخرى.
وحــســب مــا كُــتــب ومـــا قــيــل ومــا 
تم «التلاسن» بشأنه بين الجهتين 
المــعــنــيــتــين، أي الـــعـــراق وســـوريـــا... 
ــعــــث» الـــعـــراقـــي  ــبــ والأصــــــــح بــــين «الــ
ــإنّ مـــبـــادرة  ــ و«الـــبـــعـــث» الــــســــوري، فـ
للتواصل والــتــقــريــب قــد جـــاءت في 
ــقـــرن  ــقـــد تـــســـعـــيـــنـــات الـ مــنــتــصــف عـ
الماضي، وعلى غير ما كان متوقعاً، 
من قبل الأكثر تشدداً و«عنجهية»، 

أي صدام حسين.

لقد كان صدام حسين، من قبل 
أن يكون هناك النظام البعثي في 
سوريا وفي العراق، ليس مع وئام 
مــع حــافــظ الأســـد، على أســـاس أنه 
ينتمي مذهبياً إلى الطائفة العلوية 
«الــســوريــة» غير المقبولة بالنسبة 
إليه. لكنه قد بادر في منتصف عقد 
تسعينات الــقــرن المــاضــي إلــى فتح 
قناتي تواصل سريتين مع الرئيس 
الـــــســـــوري، لـــكـــن هـــــذا قــــد ســـاورتـــه 
الظنون، على أساس أن الثقة كانت 

معدومة بين الطرفين.
وحقيقة أنـــه لــم تــكــن هــنــاك أي 
ثـــقـــة بـــــين صــــــــدام حـــســـين وحـــافـــظ 
الأسد، على الإطلاق، وذلك في ضوء 
تجارب الماضي، وخاصة أنّ صدام 
يــتــهــم الأخــــيــــر بـــــــدوره فــــي إحـــبـــاط 
تــنــفــيــذ «مـــيـــثـــاق الــعــمــل الــوطــنــي» 
المشترك بين دمشق وبغداد في عام 
١٩٧٩، لكنه مع ذلك قد قرر المضي 

في هذا الاتجاه.
ــغـــزل  ــل الـ ــ ــائـ ــ وهـــــكـــــذا، فـــــــإنّ رسـ
المتبادلة بين حافظ الأســد وصدام 
ـــغـــمـــة» وكـــان  حــســين قـــد كـــانـــت «مُـــلَّ
كل واحد منهما «يُعدّ» للآخر ألف 

مــؤامــرة ومـــؤامـــرة، وكــمــا هــو واقــع 
الــــحــــال بــــين الـــعـــاصـــمـــة «الأمــــويــــة» 
والعاصمة «الــعــبــاســيــة»... ويبدو 
يــــــزال مــســتــمــراً  الــــواقــــع لا  أنّ هـــــذا 

ومتواصلاً حتى الآن!!
ــا نـــتـــحـــدث  ــ ــنـ ــ ــا أنـ ــ ــمـ ــ ــا، وبـ ــ ــنــ ــ وهــ
أيضاً عــن هــذه اللحظة التاريخية 
الخطيرة، فإنه يجب أن تكون هناك 
وقــفــة حــق عند كثير مــن الأوضـــاع 

ــا الآن طـــالمـــا أن هــنــاك  نــــراهــ الـــتـــي 
كثيرين ممن يحاولون... ويطالبون 
ــلـــحـــظـــة  ــــد هـــــــــذه الـ ــنـ ــ بــــــالــــــوقــــــوف عـ
الــتــاريــخــيــة الــخــطــيــرة... ويــقــدمــون 
الخير على الشر والكلمة الصادقة 

على الكلمة العابرة.
وهذا يجب أن يدفعنا كلنا لأن 

إلــى الحق ضد الباطل، مع  ننحاز 
إدراك أن الأكــثــر وجــعــاً لــلأفــئــدة أن 
نــرى دولاً عربية، وأيضاً إسلامية 
تــــمــــادت كـــثـــيـــراً فــــي الانـــحـــيـــاز إلـــى 
الباطل أكثر من انحيازها إلى الحق، 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة وفــي 
سياق الخلاف بين البعثين، حيث 
إن العراق العظيم عراق العباسيين 
كان قد اختلط فيه الحابل بالنابل 

وأصبح يغرق في مستنقع العزلة 
والعقوبات الموجعة، وحيث حافظ 
الأسد قد اضطر لإجراءات «أخوية» 
الـــذيـــن  ــــؤلاء  مــــع إســــرائــــيــــل، وأنّ هــ
يحكمون بلاد الرافدين قد اضطروا 

لكل شيء.
إنّ كــثــيــراً مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 

والإسلامية باتت تغرق في الخطايا 
والمــــوبــــقــــات فــــي انـــحـــيـــازاتـــهـــا، مــا 
يتطلب وقفة جادة مع هذا المنطق 
الخطير، والمطلوب هو تغليب الحق 
ــداً وفـــي كل  عــلــى الــبــاطــل دائــمــاً وأبــ

لحظة.
ــإنّ «الـــنـــكـــايـــات» بين  ــ وعــلــيــه، فـ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــة والـ ــ ــويــ ــ الـــعـــاصـــمـــة الأمــ
العباسية قد وصلت في تاريخها 

إلـــى حـــد أنّ حــافــظ الأســــد قـــد عـــزّز 
الجبهة الجنوبية «الــســوريــة» مع 
إسرائيل على أساس توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد، وهذا بالطبع قد واكبه 
ــهـــد عــــراقــــي لــتــحــصــين الــجــبــهــة  جـ
إيــران، وهكذا فإنه ما  الشرقية مع 
أن بدأت الحرب بين بغداد وطهران 

بــعــد الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة حــتــى وقــف 
الرئيس السوري مع عدو الرئيس 
العراقي، ووقف الرئيس العراقي مع 

خصم الرئيس السوري.
وفي المقابل، وبالطبع، فإنّ ردَّ 
بغداد قد جاء تلقائياً وبادرت إلى 
قــطــع عــلاقــاتــهــا مـــع دمـــشـــق، وهـــذا 
كــان فــي عــام ١٩٨٠، ولــجــأت أيضاً 
ــوان المــســلــمــين» في  ــ إلـــى دعـــم «الإخـ
ســوريــا، فأغلقت بالمقابل دمشق، 
المنغمسة فــي لبنان، حــدودهــا مع 
العراق عام ١٩٨٢، ما أدى إلى قطع 
الــعــراقــي إلــى البحر  أنــبــوب النفط 
ــــذي كـــانـــت قـــد وظــفــتــه  المــتــوســط الـ

إيران لنقل نفطها!!
ــــران، أي  وفـــي نــهــايــات حـــرب إيـ
في نهاية ثمانينات القرن الماضي، 
حـــــــاول الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي الــــراحــــل 
المـــلـــك حــســين - رحـــمـــه الـــلـــه - جمع 
الأســد وصــدام في لقاء «ماراثوني 
عاصف» تبعته لقاءات بين فاروق 
الشرع وعبد الحليم خــدام وطــارق 
عزيز... لكن هذا ما لبث أن انتهى 
نهاية مأساوية، حيث ازداد الصراع 

اشتداداً بين سوريا والعراق.

ــــك اخـــتـــلـــط الــحــابــل  ثــــم بـــعـــد ذلـ
ــراق يــغــرق  ــعــ بـــالـــنـــابـــل، وأصـــبـــح الــ
مـــــرة أخــــــرى فــــي مــســتــنــقــع الــعــزلــة 
والــعــقــوبــات واضــطــر حــافــظ الأســد 
إلـــى فــتــح مــفــاوضــات مــع إســرائــيــل 
بينما اضطر صدام حسين إلى كل 
شيء، لكنه كما هو معروف قد فشل 

في كل شيء!!
ولــذلــك، فــإن أقــلّ ما يمكن قوله 
عــن هــذا الــواقــع هــو أنــه كــان الأكثر 
ســوءاً مما مــرّ على هــذه الأمــة التي 
هي خير أمة أخرجت للناس، والتي 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، 

كما جاء في كتاب الله العظيم.
وحتى هذا اليوم، فإننا نرى أن 
الــعــراق وســوريــا لا يـــزالان يدفعان 
ثمن تلك المرحلة التاريخية، التي 
تغلبت فيها الخلافات الشخصية 
بـــــــين الـــــقـــــائـــــديـــــن عـــــلـــــى المــــصــــالــــح 
المشتركة والمــبــادئ الأخــويــة، حتى 
على العقيدة السياسية والفكرية 
المشتركة، ما أدخلهما في انحيازات 
وتــحــالــفــات مــتــضــادة، فــرقــت شمل 
ــا...  ــدهــ ــي عــــضــ ــ ــــت فـ ــنــ ــ الأمــــــــة وأوهــ

ماضياً حتى اليوم.

هدى الحسيني

صالح القلاب

استباح كل المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية... وانتصارات عهده 
تشبه القصص التي كان يرويها حكواتي الحي في مقاهي الأزقة!

ما أن بدأت الحرب بين بغداد وطهران حتى وقف الرئيس السوري مع عدو 
الرئيس العراقي، ووقف الرئيس العراقي مع خصم الرئيس السوري
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«خريف» نظام المحاصصة الطائفي!
مــشــى عــلــى ســـجـــادة حــمــراء 
مغادراً القصر، متكئاً على ذراع 
مــرافــقــه، وبــخــطــابٍ مــفــكــك توجه 
إلــى تــيــاره ومناصريه ومريديه 
لـــيـــخـــاطـــبـــهـــم كــــرئــــيــــس لـــلـــتـــيـــار 
أقــــام في  أنـــه  الــوطــنــي، متناسياً 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري ٦ ســـنـــوات 
برتبة رئيس. لبس لبوس زعيم 
مــــعــــارض، لــيــصــب غــضــبــه عــلــى 
«المنظومة»، وهي من حقق حلمه 
بالجلوس على كرسي الرئاسة 
بــعــد شــغــور نــظــمــه «حــــزب الــلــه» 
واســتــمــر ٣٠ شــهــراً، فــكــان أن حل 

الشغور على الشغور!
تعامل الرئيس السابق عون 
مــع اللبنانيين وكأنهم أصحاب 
«ذاكرة سمكية»، فهاجم الشركاء 
فــي «نــظــام المــحــاصــصــة الحزبي 
الطائفي»، فوصفهم كمجموعة 
مــن الــســارقــين الــفــاســديــن، وحيّد 
نفسه ونزّه فريقه: «البلد مسروق 
ــركــــزي...  بــخــزيــنــتــه ومــصــرفــه المــ
الــدولــة مهترئة». لم  ومؤسسات 
يأتِ بجديد، كان البنك الدولي في 
تقريره، أغسطس (آب) الماضي، 
قد وصــف كل الطبقة السياسية 
بأنها مجموعة «بــونــزيــة»، لكن 
عون في يومه الأخير في السلطة 
والصورة السريالية التي رسمها 
الــفــرار مــن وطـــأة المسؤولية  أراد 

عــن الانهيار والفساد والاهــتــراء 
بــالــلــبــنــانــيــين،  الـــلاحـــق  والإذلال 
فالأمر من صنع ســواه (...)، لذا 
ــلّ الــلــغــة  ــكـــار عــ تـــوســـل خـــطـــاب إنـ
والمــضــمــون الاتــهــامــي للأخصام 
السياسيين يحجبان مسؤوليته 
الــشــخــصــيــة عــن الانــهــيــار الــعــام، 
ومــســؤولــيــتــه عــن وجــــود أكــثــريــة 
لبنانية تــواجــه الــهــوان كــل يــوم، 
إلــى الجحيم  إنــه سيرسلهم  قــال 

وفعل!
اســـتـــغـــرقـــت مــشــهــديــة وداع 
كرسي الرئاسة نحو ساعة كاملة، 
يــقــدم شخصه  كــانــت كــافــيــة لأن 
الــزعــامــة، لمواصلة خــداع  بلباس 
أتباع كانوا وقوداً في معاركه. إنه 
الزعيم رغم خسارته كل الحروب 
التي ورّط فيها البلد، كما تغطيته 
الــدولــة، وتسليمه قرار  اختطاف 
الله»! وهو الزعيم  «حزب  البلد لـ
الذي يظن أن من حقه القفز فوق 
مسؤوليته عــن جــريــمــة العصر، 
جريمة تفجير المرفأ، التي وقعت 
في ظــلِّ رئاسته وأدت إلــى إبــادة 
جماعية. كان يعلم وتــرك الناس 
ينامون وتحت الأسرّة ما يعادل 
قنبلة نووية، وكان بوسعه منع 

الجريمة ولم يفعل!
لقد بدت هذه الزعامة أشبه 
بنموذجٍ فريدٍ في بدائيته لممارسة 

ــارج  ــن خــ ــــؤول الـــســـيـــاســـة مــ ــسـ ــ المـ
ــارة،  الــدســتــور. كـــان المــطــلــوب إشـ
أو ومـــضـــة، أو رؤيــــة مـــا، تــوحــي 
بــإمــكــانــيــة فــتــح كــــوة فـــي الــجــدار 
الأسود لحماية المواطنين، فقدمت 
المــشــهــديــة إصــــــراراً عــلــى ارتـــيـــاح 
صــاحــبــهــا بـــالـــغـــرق فــــي الــعــجــز. 
لكنه الزعيم يطلق الوعود ويعد 
الأتباع بأن يحقق في الغد ما كان 
عليه أن يحققه وهو رئيس وفي 
موقع السلطة الشرعية: «المرحلة 
المقبلة تحتاج إلى كثير من العمل 
لكي نخرج من أزماتنا»! والطريق 
المــنــشــود بــعــد احــتــراف التعطيل 
وهــو فــي ســدة الــرئــاســة، الذهاب 
إلــــى الـــــــذروة فـــي خـــــداع جــمــهــور 
لــــم يــتــعــلــم شـــيـــئـــاً، فـــأعـــلـــن قــبــول 
استقالة حكومة تصريف الأعمال 
المستقيلة، مــراهــنــاً عــلــى إحـــداث 
صــدمــة تـــؤدي إلـــى فـــرط السلطة 
التنفيذية وتحدث فوضى وفراغاً 

دستورياً!
ــلــــى عــــون  لـــــم يــــكــــن ســــهــــلاً عــ
ــبــــول بــــوصــــد الأبــــــــــواب أمـــــام  ــقــ الــ
احـــــتـــــمـــــال تــــمــــديــــد إقـــــامـــــتـــــه فــي 
القصر، ولا التسليم بأن الوضع 
بــعــد «ثــــــورة تـــشـــريـــن» كــمــا بعد 
نتائج الانتخابات لا يتيح فتح 
أبـــــــواب الـــقـــصـــر لــــدخــــول جـــبـــران 
لـــه. وفـــي لحظة  بــاســيــل كخليفة 

تـــظـــهـــرت الــــصــــورة، 
وتــــبــــين لـــلـــنـــاس أن 
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــشـــخـــصـ الـ
أقــــــــــســــــــــمــــــــــت عـــــلـــــى 
ــل ٦  ــبــ ــور قــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
ســـــنـــــوات مـــتـــعـــهـــدة 
بـــــــــــــالـــــــــــــدفـــــــــــــاع عـــــن 
الــــــبــــــلــــــد، وحــــمــــايــــة 
مــســاره الــدســتــوري 
والــقــانــونــي، مــزّقــت 
القسم، ولا هاجس 
لـــهـــا إلاّ الانـــتـــقـــام 
بـــــإشـــــعـــــال خـــــــلافٍ 

دســــــتــــــوري، عـــبـــر الــــــرهــــــان عــلــى 
ــــون أنـــه  ــنّ عـ ــ ــراء ســـيـــاســـي، ظـ ــ ــ إجـ
ســيــكــون كــفــيــلاً بمفاقمة الشلل، 
ــــزع الـــشـــرعـــيـــة عــــن حــكــومــة  مــــع نـ
تصريف الأعمال. فكان أن سقط 
بشرِّ أعماله فاستمرت الحكومة 
الــتــي تــولــت صــلاحــيــات الرئيس 
وكالة؛ لأن الحياة لا تقبل الفراغ، 
في بلدٍ تمركزت فيه كل السلطات 

بين أيدي مجلس الوزراء!
يــــعــــكــــس كـــــــل ذلـــــــــك حـــقـــيـــقـــة 
ــام  ــظـ نـ الـــــطـــــائـــــفـــــي،  الـــــنـــــظـــــام  أن 
المــــحــــاصــــصــــة، الـــــــــذي اصـــطـــفـــتـــه 
المافيا المرتهنة لمــحــور الممانعة، 
والمـــــــتـــــــســـــــلـــــــطـــــــة عـــــــلـــــــى لـــــبـــــنـــــان 
واللبنانيين، دخل مرحلة التداعي 
والهريان. دخل منذ زمن «خريف» 

ــره، لــكــنــه لــيــس  ــمــ عــ
آيــــــــــــــــــلاً لـــــلـــــســـــقـــــوط 
الــــــتــــــلــــــقــــــائــــــي، لــــــذا 
ســتــتــلاحــق مظاهر 
الــــــــــــــخــــــــــــــروج عــــلــــى 
المــألــوف. فلبنان لم 
يــعــرف قــيــام سلطة 
مــســتــقــلــة ويــعــيــش 
شــغــوراً رئاسياً من 
بــدايــة التسعينات، 
والمواطن الذي ذاق 
المــــر فـــي الــســنــوات 
الـــــســـــت المــــاضــــيــــة، 
عبّر على طريقته بأن الشغور كان 
أرحـــم بــالــنــاس، وأن «الــتــســويــة» 
الرئاسية المشينة فــي عــام ٢٠١٦ 
ــدّت وبــــالاً عــلــى لــبــنــان، وكــان  ــ ارتـ
من الأفضل إبقاء الشغور وعدم 
الــســيــر بــهــا، وينبغي الــحــذر من 

تكرارها!
قبل ٦ سنوات جرت المبادلة، 
«الــتــســويــة»  ومــقــابــل الانـــخـــراط بـــ
كــان تعزيز الحصص والمكافآت 
لصناعها، وإن يكن الثمن الأكبر 
تسليم قــرار البلد لحكام طهران 
عبر وكيلهم «حزب الله»! يومها 
تــذرعــوا بأنها حققت المصالحة 
المــســيــحــيــة، وهـــي ضــــرورة لأنها 
تـــعـــالـــج إيـــجـــابـــاً الـــتـــوتـــر الــســنــي 
الشيعي! وقــالــوا إنها ستحصن 

الـــبـــلـــد، لــكــن الــحــصــيــلــة مــعــروفــة 
انــهــيــار وتـــشـــرذم وتــفــكــك، وجــزء 
من اللبنانيين انضم إلى شعوب 
قوارب الموت. ويروج اليوم بعض 
ــراف المــنــظــومــة أن الانــتــخــاب  ــ أطــ
الآن سيفتح طريق انتشال البلد 
ــه، ويــنــطــلــق  ــعــ ــوقــ فـــيـــســـتـــرجـــع مــ
اقــــتــــصــــاده مــــجــــدداً، وأن دخــــول 
رئيس جديد من دون إبطاء إلى 
الــقــصــر يــمــنــع تــفــكــك المــتــبــقــي من 

مؤسسات الدولة!
ــر  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ومــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى المـ
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــضـــيـــقـــة، والــتــمــســك 
بنظام المحاصصة، وكل ما أنتج 
تجربة ميشال عــون، هــو أســاس 
المــعــايــيــر الــتــي تــم اعــتــمــادهــا في 
الــنــائــب ميشال معوض  ترشيح 
الــــــــذي وصــــــف بــــأنــــه «ســـــيـــــادي» 
ــتـــقـــلالـــي»، وأســبــغــت عليه  و«اسـ
مواصفات نقيضة لما مثله عون. 
في العمق، لا يخرج هذا الترشيح 
عن سياق السعي لإحياء «نظام 
المحاصصة الطائفي»، وترسيخ 
المعايير الطائفية، ويكشف ضمناً 
أن أصحاب هــذا الــطــرح، وهــم ما 
زالوا بإطار المناورة، همهم تعزيز 
شراكتهم لأن التراجع في موقع 

التيار العوني آتٍ!
الأكيد أن إنقاذ لبنان ممكن 
عــنــدمــا تــتــوفــر إمــكــانــيــة وصـــول 

رجـــــل دولـــــــة إنـــــقـــــاذي، فـــيـــمـــا مــن 
المتعذر بلوغ هذه المرحلة من دون 
تعديل حقيقي في ميزان القوى 
ــه»،  ــلـ ــزب الـ ــ المـــخـــتـــل لمــصــلــحــة «حــ
يـــكـــون الـــقـــاطـــرة لـــدعـــم الــتــغــيــيــر. 
وبالتالي انتخاب أي شخصية 
مـــمـــانـــعـــة، أو مـــمـــن يــنــتــمــي إلـــى 
«مـــــعـــــارضـــــة مـــــــــــوالاة الــــنــــظــــام»، 
ســيــكــون بــمــثــابــة الإصـــــــرار على 
إشــغــال المــوقــع الأول فــي الــدولــة، 
بـــشـــخـــصـــيـــة بــــالــــكــــاد بـــوســـعـــهـــا 
ــة، فيما  المــشــاركــة فــي إدارة الأزمــ
ســيــبــقــى قــــــرار الـــبـــلـــد عـــنـــد قـــوى 
الأمــر الــواقــع، وتلك اللاهثة وراء 
تجديد تجربة تعدد الكانتونات 
ــلـــة! وطــبــعــاً  مــقــابــل تـــوســـع الـــدويـ
الــتــحــديــات كــبــيــرة وهـــي متأتية 
عن إمعان المتسلطين باللعب في 
السياسة من خارج الدستور، ما 
رســخ الشغور وجــعــل الــفــراغ من 
عاديات الأمور، وكشف عمق أزمة 
نــظــام المــحــاصــصــة، وهـــدد بأزمة 
وجود. بعد أكثر من ٣ عقود على 
«الـــطـــائـــف» تـــعـــذر الإصـــــــلاح، ما 
أدى بالمجتمع الدولي لنفض يده 
مــن كــل التركيبة، فيما أحــاديــث 
إدخـــال تعديلات «دســتــوريــة» أو 
يـــراد منها تكريس  «تأسيسية» 
صــــيــــغــــة الــــحــــكــــم الأســــــــــــوأ تــبــعــاً 

لرجحان ميزان القوى!

لا إنـــقـــاذ لــلــبــلــد واســتــعــادتــه 
لـــدوره ومكانته وكــســر اقتلاعه، 
تــنــبــثــق  بـــحـــكـــومـــة مــســتــقــلــة  إلا 
عــن مــيــزان قــوى شعبي حقيقي، 
سيكون متاحاً مــع قيام «الكتلة 
الـــعـــابـــرة للمناطق  الــتــاريــخــيــة» 
والطوائف، التي تعكس النسيج 
«ثورة تشرين». ونواب  الوطني لـ
الــذيــن رشــحــوا للرئاسة  الـــثـــورة 
د. عصام خليفة الرمز وصاحب 
الــحــيــثــيــة الــوطــنــيــة والــســيــاديــة، 
رفضوا المعايير الطائفية، ورأوا 
أن الأولوية للإنقاذ وانتشال البلد 
ــيــــاده الإيـــجـــابـــي  ــه حــ ــادتـ ــعـ ــتـ واسـ
وحيويته، تكون بجعل الرئاسة 
ــة فــــــي ســـــيـــــاق المــــحــــطــــات  ــطــ مــــحــ
الــتــشــريــنــيــة لاســتــنــهــاض مــنــاخ 
«١٧ تــشــريــن»، مـــن أجـــل الــحــريــة 

والكرامة والمحاسبة والإصلاح.
 فــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة حــيــث 
قدرة الثورة كبيرة على الفضح 
ومقصورة على التعطيل، فإن 
ــعـــادة المـــنـــاخ الــتــشــريــنــي،  ــتـ اسـ
تــفــتــرض تــمــايــز نـــواب الــثــورة، 
وتــمــســكــهــم بــقــيــمــهــا، لــبــلــورة 
ميزان القوى الجديد... وبمثل 
ــح أفـــق  ــتـ ــج يـــمـــكـــن فـ ــهـ ــنـ ــذا الـ ــ هــ
جــديــد لــلــبــنــان فــي نــهــايــة أكثر 
العهود ســواداً التي مــرت على 

اللبنانيين.

حول الجمال وحيويته وسياساته
في ذروة تجلي الجميل، مع 
مواسم الفرح والترفيه؛ تنبجس 
عـــلامـــات الــغــمــوض لــيــجــعــل من 
لحظة الجمال محرجة تتجاوز 
حــــــــــروف الــــلــــغــــة وتـــســـتـــعـــصـــي 
الــتــشــريــح أو  تــلــك اللحظة عــلــى 
الاختزال أو التعبير. من هنا تم 
الربط بين الصوفية والفنون، إذ 
تبدّت اللحظة الفنية بكثافتها 
ــة الـــصـــوفـــيـــة  ــلـــحـــظـ ــافـــس الـ ــنـ ــتـ لـ
بعمقها وتكثفها وغموضها، 
ــذا الـــتـــشـــارك بـــين الــلــحــظــتــين  هــ
ــدم الـــرؤيـــة الــفــنــيــة الــعــمــيــقــة  خــ

الــذوق الجمالي وأنماط  وأحيا 
التفكير والرسم والتحليل، حتى في السينما أو 
الموسيقى تبدو لحظة تجلي الجميل صوفية في 

معانيها ورموزها وعلاماتها.
الجمال يخاطب العمق والسطح معاً، يخاطب 
الـــنـــزعـــات والـــحـــوافـــز الـــذاتـــيـــة. الـــجـــمـــال يختبئ 
بالنفس أكثر مما ينسدل باللسان، فهو عصيّ 
على التعبير، ومن جميل قول هيراغليطس: «لن 
تجد تخوم النفس إن كنت تبحث عنها حتى لو 
طرقت كل طريق، ذلك أن لوغوسها بالغ العمق».

إذا كان هيغل يعتبر الجمال أنه «تجلي الفكرة 
بطريقة حسية» فإن هذا لا يشرح غموض الجمال 
أو انبجاسه أو علاماته ورمزيته، ذلك أن التعريف 
بهذا الاختزال إنما يجعل الجمال مدركاً ومفهوماً 
ومشروحاً. الجمال بطبيعته يخاتل ويراوغ، ليس 
بـــروزتـــه، بل  جــرمــاً يمكن جــسّــه ولا مــثــالاً يمكن 
يتحوّل ويتجدد ويتغير، وإذا كان الجمال يتحول 
تبعاً للذوق فإنه لا يمكن أن يكون نظرية، بل هو 
فضاء وضوء ووميض أكثر منه رؤية أو فكرة أو 

مثالاً يحتذى.
في مايو (أيار) عام ١٩٨٠ ألقى بيير بورديو 
محاضرة بعنوان: «تحوّل الأذواق» ونشرها ضمن 
كتابه «مسائل في علم الاجتماع». وبورديو من 
المتأملين في علاقة التصوف بالجماليات والفنون.
في ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٧٨ أجرى 
ســيــريــل هـــوفـــي حــــــواراً مـــع بــيــيــر بــــورديــــو حــول 
المــوســيــقــى والـــعـــالـــم قــــال فــيــه: «إن أكــثــر الــفــنــون 
صوفية وأكــثــرهــا روحــانــيــة هــي لربما ببساطة 
ــا يــجــعــل الــحــديــث عن  ــو مـ أكــثــرهــا جــســديــة، وهــ
الموسيقى صعباً جــداً مــن دون اســتــخــدام نعوت 
يــقــول إن  أو عــلامــات تعجب، فقد كــان كاسيرير 
الـــعـــبـــارات الــرئــيــســيــة لــلــتــجــربــة الــديــنــيــة كــالمــانــا 
والواكندا والأوريندا هي كلمات تعجب أي تعابير 
نشوة». كما أن التجربة الصوفية حرقة خاصة، 
فإن التجربة الجمالية بصمة خاصة لا تتكرر لدى 
الآخــريــن. الوميض الــذي زلــزل ابــن الــفــارض غير 
الــذي زلــزل ابن عربي. النشوات الوجودية تشبه 
الــنــشــوات الجمالية. يــغــدو الجمال فضاءً  كثيراً 
تتداخل ألوانه وتنفجر عيون مياهه على بعضها 
فيتغذى كل نهر على الآخــر. الجمال أكبر من أي 
مــثــال، مــن هــنــا يــكــون الــتــحــديــد الـــصـــارم معادياً 

للجمال، لأن ما يحدد يأسن كما يأسن الماء.
فـــي مــجــال الــتــحــديــد هـــذا يــكــتــب ســـارتـــر عن 
مفارقة الجميل للعالم، إذ رأى أن «الجميل ليس 
كــائــنــاً قــابــلاً لأن يــكــون مــوضــوعــاً لــــــلإدراك... إنــه 
الفنان لا  في صميم مفارقته للعالم، والــواقــع أن 
يحقق صــورة نعقلها وإنما يقدم مماثلاً مادياً، 
يمكن لكل من أراد أن يدركه بمجرد أن ينظر إليه 
ويلتفت له». التجارب لا تتطابق كذلك ومضات 
الجمال وحدوس التصوف ونشوات الذوق، كلها 
ضمن سياق خاص لا يمكن أن تخضع للنمذجة 

أو التطقيم أو التأبيد.
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٢ أقــام 
الــفــنــان يــوســن رحــمــون مــعــرضــاً فــي رواق إيــمــان 
فارس الباريسي. المعرض جاء ضمن رؤية «الفن 
المـــعـــرض عـــنـــوانـــه «ذرّة»،  كــمــمــارســة صـــوفـــيـــة». 
الــضــوء على الأبــعــاد الرمزية  وبــه يسلط الفنان 
والــــــدلالات الــروحــيــة لــتــلــك الـــوحـــدة الــتــي يتعذر 
تجزئتها وتــتــكــوّن منها مــادة عالمنا. يقول هذا 
الفنان: «كنتُ أبتكر تشييدات مجردة من دون أن 
أعلم مــاذا تعني. كــان الأشــخــاص المحيطون بي 
يــقــولــون عــنــي إنــنــي مــجــنــون، لــكــن والـــــديّ أبــديــا 
احتراماً ثابتاً لابتكاراتي ونــظــرا إليها كأشياء 

جميلة وغامضة».
الــفــنــون بــمــا تنتجه مــن بــاهــر وجــمــيــل إنما 
ــة، فـــلا شــيء  ــام اســـتـــثـــنـــاءات وجــــوديــ ــ تــضــعــنــا أمـ
يشعرك بأن في الوجود ما يبهج ويستحق العناء 

مثل تجلي الجميل. إنــه «تجل» 
كما هو عنوان كتاب هانز جورج 

غادامير «تجلي الجميل».
ــه أن  ــنــ ــكــ ــمــ مـــــــا مـــــــن شـــــــــيء يــ
يــــشــــعــــرك بـــالـــطـــمـــأنـــيـــنـــة بـــجـــلال 
مــشــهــديــة الــحــيــاة مــثــل الــجــمــال. 
لــلــجــمــال لــحــظــاتــه المــبــاغــتــة، معه 
يــتــغــيّــر مــســتــوى ســيــر الـــزمـــن، لم 
تستغن عنه حتى أصلب العلوم. 
استعارت الفيزياء من الموسيقى 
مـــفـــاهـــيـــم عــلــمــيــة كـــمـــا فــــي اســـم 
«نــظــريــة الأوتــــــار الــفــائــقــة» كما 
اســتــعــارت الــفــلــســفــة مـــن الشعر 
كما في مفهوم «شعرنة الفلسفة» 
لدى جيل دلوز. إنه يتدخل بسحره بغية تشكيل 
مفاهيم كبيرة أو تحسين صورتها وإذابة بعض 
جــمــودهــا. والــتــجــربــة الــجــمــالــيــة تــجــربــة شعرية 
بالضرورة، على اعتبار الشعر أكبر من الكلمات، 
الــحــيــاة، لكنه  مــن خــلال الشعر يمكن أن تتشكل 
لــيــس الــشــعــر بــالمــعــنــى المـــدرســـي الــبــســيــط وإنــمــا 
الشعر بمعنى التجربة الذاتية في قراءة الجمال.

يُــعــرّف. التجارب  والجمال يعاش أكثر مما 
الجمالية هي التي تحدد مفهومنا عنه، فهو خبرة 
ذاتــيــة تــأتــي مــن خــلال الــتــمــرّن على إدراك تجلي 
إلــى القرب  الجميل. كثير مــن التعريفات تجرّنا 
من المعنى العام فحسب، أما الغوص في جوهر 
المجال الفني أو الجمالي أو الشعري فإنه يصاغ 
من خلال التجربة الذاتية. والجمال حين نعرّفه 
يفقد صيغته العظيمة التي تتمثل بالتشكل الدائم 
على صيغٍ مختلفة ومتنوعة. يكتب بورخيس: «لا 
نستطيع تعريف شيء إلا عندما لا نعرف أي شيءٍ 
عنه، مثلما نحن عاجزون عن تعريف مذاق القهوة، 
والــلــون الأحــمــر، أو الأصــفــر، أو معنى الغضب، 
الحب، الكراهية، الفجر، الغروب، أو حب بلادنا، 
هذه الأشياء متجذرة فينا، بحيث لا يمكن التعبير 
عنها إلا بهذه الرموز المشتركة، التي نتداولها وما 
حاجتنا إلى مزيدٍ من الكلمات». بالجمال يمكننا 
أن نعرّف ذواتنا، لكن ذواتنا لا يمكنها سكّ تعريف 

حادّ لمعنى الجمال، إنه أكبر منا.
للحياة مسارها اليومي العادي، الذي يشترك 
فيه الناس جميعاً، بحوائجهم وأغراضهم، غير أن 
«الهُم» أو «الذوق الجمعي»  نزع الذات عن الغرق بـ
يــمــكــن أن يــتــمّ عــبــر آلــيــتــين؛ آلــيــة فــلــســفــيــة، وآلــيــة 
فنية. بالآلية الفلسفية يتحرر الإنسان من «الهُم» 
بمعنى إدراك الإنسان لوجوده ومعناه والتساؤل 
المستمر في الألغاز وعدم الركون إلى دربٍ واحد 
المــتــعــددة» كما يقول  بــل عليه أن يعبر «الــــدروب 
الفيلسوف الألماني هيدغر. أما الآلية الفنية فهي 
التي تنقذ الإنسان من الــذوق المتشابه، وإذا كان 
هيراقليطس كتب عن استحالة مرور النهر علينا 
في مرتين، فإن كل تجربةٍ جماليةٍ تحمل بصمة 
الإنسان نفسه ولا يمكن لتجربةٍ جماليةٍ أن تتكرر 
لــدى فــرديــن. السيمفونية التي  بالصيغةِ ذاتــهــا 
نــســمــعــهــا نــصــحــبــهــا بــخــيــالــنــا الــشــخــصــي، ومــن 
بجوارنا لديه تأمله عنها وصورته فيها، كذلك 
قـــراءة الجسد واللوحة  الشريط السينمائي، أو 

والصورة والنص.
التجربة الجمالية هي اكتشاف لأسرار الذات 
والعالم، بها ندرك حميميتنا مع الأشياء. بالجمال 
ملاذ الإنسان من معترك الحياة اليومية بصخبها 
وسفالتها، لهذا كان الحب والفن والوجد ورقص 
القلب من بين المفاهيم الحاضرة لدى الفلسفات 
الحيوية ســـواء كــانــت مسيحية كما فــي بــدايــات 
القرن الثامن عشر في أوروبا أو لدى المسلمين كما 
لدى ابن عربي في القرن الثاني عشر الذي عاش 
تجربته العلمية البحثية كتجربة جمالية ذوقية. 
بمثل هذه التجارب نظهر حيوية الحياة ومركزية 
الجمال في حياة الإنــســان، والــذيــن يعيشون من 

دون أي إدراك للجميل، أناس انقرضوا وجودياً.
الــتــجــارب الــجــمــالــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــفــكــر مثل 
الأثــاث، ذلك أن الفكر من دون جمال يصبح فكراً 
مدرسياً يتداول في المقررات والمناهج، من أجلّ ما 
ارتبطت به النصوص الكبرى في الفلسفة، البعد 
الــشــعــري والــجــمــالــي فــيــهــا، حــيــث زيّـــن الفلاسفة 
نظرياتهم بألوانٍ فنية وجمالية، فأثمرت نصوصاً 
آسرة يتلقفها القراء حباً وجمالاً، فالكلمة لها وقع 
«النوتة» الموسيقية أحياناً، وإذا كان دلوز يقول: 
«الفيلسوف عاشق المفاهيم» فــإن عشق الجمال 
أحــــد الـــعـــلاجـــات الـــوجـــوديـــة مـــن شــتــى الأمــــراض 

الضارة بالبشرية.

فهد سليمان الشقيران

لماذا الديمقراطية الأميركية مهددة؟
ــة  ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــث الـ ــ ــ ــاديــ ــ ــ ــــين أحــ ــ بـ
ــاوف عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، تــجــرى  والمـــخـ
ــيـــركـــا  الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة فـــــي أمـ
ــبـــوع المــقــبــل، والـــتـــي لـــن تــحــدد من  الأسـ
يــســيــطــر عــلــى الــكــونــغــرس فــحــســب، بل 
كيف ستكون الفترة المتبقية للرئيس 
جــو بــايــدن فــي البيت الأبــيــض، ومــا إذا 
كنا سنشهد إعــلانــاً قريباً مــن الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب عــن عــزمــه على 
الترشح لانتخابات ٢٠٢٤. الأهم من ذلك 
أن هــذه الانتخابات تضع أميركا أمــام 

تحد جديد ومختلف لديمقراطيتها.
الانــــتــــخــــابــــات تــــجــــري فـــــي أجـــــــواء 
ــاد، وانـــقـــســـام  ــ ــ اســـتـــقـــطـــاب ســـيـــاســـي حـ
مجتمعي، وأزمة اقتصادية خانقة، وفي 
وقت ما زالت أميركا تعاني فيه من آثار 
كابوس الهجوم على مقر الكونغرس في 
٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١. فبينما 
يــتــوجــه الــنــاخــبــون لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم 
ــي الــكــونــغــرس  تــســتــمــر الــتــحــقــيــقــات فــ
بشأن تلك الأحـــداث التي هــزت أميركا، 
وتتواصل محاكمات بعض المشاركين 
الــكــابــيــتــول، وترتفع  اقــتــحــام مبنى  فــي 
أصوات المنجرفين وراء نظرية المؤامرة 
ــرون أن انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة  ــ ــن يــ الــــذيــ
المــاضــيــة زورت و«سُــــرقــــت» مـــن تــرمــب 

لصالح بايدن.
تــرمــب ذاتـــه لــم يــتــوقــف عــن تأجيج 
هـــذا الــشــحــن فــي كــل مــنــاســبــة ســانــحــة، 
ســـواء فــي حــمــلات الــدعــايــة للمرشحين 
الـــذيـــن يــدعــمــهــم فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
أو في المقابلات الصحافية، أو رسائله 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ فـ
فــفــي مــشــاركــة لــه عــلــى منصته «تـــروث 
سوشيال»، أول من أمس، شكك مجدداً في 
العملية الانتخابية وآليات الديمقراطية 
الأميركية، وتبنى مزاعم أطلقها موقع 
إلــكــتــرونــي يميني بــأن عمليات تجري 
نــتــائــج الانــتــخــابــات النصفية  لــتــزويــر 
فــي ولايـــة بنسلفانيا الأســبــوع المقبل، 
وهي واحدة من الولايات التي قد تكون 
حاسمة في معركة السيطرة على مجلس 

الشيوخ.

أجــــواء الــشــحــن هــذه 
هي التي تدفع الكثيرين 
للتعبير عن قلقهم على 
الــديــمــقــراطــيــة،  مستقبل 
ومخاوفهم مــن تصاعد 
العنف السياسي وربما 
ــيــــة.  ــلــ انــــــــــــدلاع حــــــــرب أهــ
فاقتحام مقر الكونغرس 
ــذا  ــر هـ ــاهـ ــظـ ــد مـ ــ ــان أحــ ــ كــ
الـــعـــنـــف، وكـــذلـــك هــجــوم 
ــبــــوع المـــاضـــي على  الأســ

ــة مـــجـــلـــس  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــزل رئـ ــ ــنــ ــ مــ
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي 

ــداء على  ــتـ فــي ســـان فرانسيسكو والاعـ
زوجها. فالمهاجم المتأثر بخطاب اليمين 
ــــرة ومـــزاعـــم  ــــؤامـ ــتـــطـــرف، ونـــظـــريـــة المـ المـ
«سرقة» نتائج انتخابات الرئاسة، أقر 
بـــأنـــه كــــان يــبــحــث عـــن رئــيــســة مجلس 
النواب لتهشيم ركبتيها وأخذها رهينة.

في هذه الأجواء المشحونة والمتوترة 
يــتــوجــه الــنــاخــبــون إلـــى مــراكــز الاقــتــراع 
لـــلإدلاء بأصواتهم في  الأســبــوع المقبل 
انتخابات ستكون لها تأثيرات كبيرة 
على رئاسة بايدن وعلى شكل الساحة 
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــيــس فــقــط في 
العامين المتبقيين قبل معركة الانتخابات 
الرئاسية في ٢٠٢٤، وإنما لفترة طويلة 

بعد ذلك.
الــتــاريــخ ليس فــي مصلحة بــايــدن، 
ــلــــى الأغـــــلـــــب يـــخـــســـرون  فـــــالـــــرؤســـــاء عــ
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، وآخـــر مـــرة فــاز 
فـــيـــهـــا حــــــزب الـــرئـــيـــس فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الـــكـــونـــغـــرس الــنــصــفــيــة كـــانـــت فـــي عــام 
٢٠٠٢ إبـــان رئــاســة جـــورج بــوش الابــن، 
وهي مسألة لعبت فيه أحداث سبتمبر 
إنــهــا  ــاً، إذ  (أيـــلـــول) ٢٠٠١ دوراً واضـــحـ
رفعت شعبية الرئيس الأميركي داخلياً 
واستفاد الحزب الجمهوري من ذلك في 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ــون  ــ ــــوضـ ــخـ ــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون يـ
المــقــبــل بينما  الانـــتـــخـــابـــات الأســــبــــوع 
بــايــدن فــي أدنــى مستوياتها،  شعبية 
وغالبية الناخبين يشعرون بالغضب من 

الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
وســيــعــاقــبــونــه وحــزبــه 
فــي الــتــصــويــت. فمعظم 
التوقعات واستطلاعات 
ـــــشــــــيــــــر إلـــــــى  الــــــــــــــــــــرأي تـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين  أن 
سيخسرون سيطرتهم 
ــواب،  ــنــ عـــلـــى مــجــلــس الــ
بــيــنــمــا تــبــقــى الــســيــطــرة 
عـــلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
معلقة بــمــعــارك فاصلة 
فـــــــــي عــــــــــــدد بـــــســـــيـــــط مـــن 
الـــولايـــات مــنــهــا جــورجــيــا 
ونــيــفــادا وبنسلفانيا، حــيــث تتقارب 
نسبة التأييد للمرشحين الديمقراطيين 
والجمهوريين وفقاً لآخر استطلاعات 
الـــــــــرأي. مـــقـــعـــد واحـــــــد فـــقـــط يـــمـــكـــن أن 
يــقــلــب الـــطـــاولـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ويــعــطــي الــســيــطــرة لأي مـــن الــحــزبــين، 
إذ إن المجلس مــوزع حالياً بالتساوي 
بــيــنــهــمــا حــيــث يــشــغــل الــجــمــهــوريــون 
٥٠ مقعداً، والديمقراطيون ٤٨ مقعداً، 
إضافة إلى مقعدين يشغلهما عضوان 
ــــين عـــلـــى  ــوبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــلــــين المـ ــقــ ــتــ مـــــــن المــــســ
الديمقراطيين. وكفة الديمقراطيين في 
المــجــلــس مــرجــحــة حــالــيــاً فــقــط بصوت 

نائبة الرئيس كمالا هاريس.
أي فــــــوز لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي هـــذه 
ــراً لــتــيــار  ــكـــون نــــصــ ــيـ ــابــــات سـ ــتــــخــ الانــ
«الترمبية» لأن عدداً مقدراً من مرشحي 
الــحــزب ســواء للكونغرس أو لمناصب 
الــولايــات أو الحكومات المحلية  حكام 
يــســيــرون عــلــى نــهــج الــرئــيــس الــســابــق 
ويتبنون مقولة إن انتخابات الرئاسة 
الــتــحــدي  فـــي ٢٠٢٠ «سُــــرقــــت» مــنــهــم. 
الــذي يشكله هــذا التيار للديمقراطية 
الأمــيــركــيــة وآلــيــاتــهــا يــمــكــن تلخيصه 
فــي ثــلاثــة أشـــيـــاء؛ أولــهــا أن المشككين 
ــاط  ــ ــابـــات فــــي أوسـ ــتـــخـ ــة الانـ ــزاهــ فــــي نــ
الـــجـــمـــهـــوريـــين ســيــصــل بــعــضــهــم إلـــى 
مناصب وهيئات تشرف على المصادقة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات المستقبلية  عــلــى 
ــام ٢٠٢٤ مما  بــمــا فــيــهــا انــتــخــابــات عــ

يــثــيــر احــتــمــال عــرقــلــتــهــا أو إلــغــائــهــا، 
ولــيــس بــعــيــداً عـــن الأذهــــــان الــضــغــوط 
التي مارسها ترمب وبعض مسؤولي 
إدارته السابقة لإلغاء أو تعديل نتائج 
التصويت فــي ولايـــات حـــددت نتيجة 

انتخابات الرئاسة الماضية.
الأمر الثاني يتمثل في أن عدداً من 
المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين فـــي مختلف 
المـــســـتـــويـــات صــــــاروا يـــرفـــضـــون قــبــول 
نــتــيــجــة الاقـــتـــراع الــديــمــقــراطــي إلا إذا 
أو سيعتبرونها  جـــاءت لمصلحتهم، 
مـــزورة. وقــد سمعنا بعض المرشحين 
لانتخابات الأسبوع المقبل يتحدثون 
بــمــثــل هــــذه الــلــهــجــة ويـــعـــطـــون قــبــولاً 
مــــشــــروطــــاً لـــنـــتـــائـــجـــهـــا مــســتــخــدمــين 
تعبيرات قابلة للتأويل مثل أن تكون 

النتيجة «عادلة» و«نزيهة».
الثالث أن هــذا التشكيك في  الأمــر 
الآلـــيـــات الــديــمــقــراطــيــة بـــدأ ينتقل إلــى 
الثقة  الــنــاس ويبعث فيهم عــدم  عــامــة 
في الانتخابات وديمقراطية بلادهم. 
فــقــد وجـــد اســتــطــلاع نــشــرتــه صحيفة 
«نيويورك تايمز» أن ٢٨ في المائة من 
الناخبين يقولون إنهم لا يثقون كثيراً 
بدقة نتائج الانتخابات، أو بمعنى آخر 
يشككون فيها ولا يستبعدون تزويرها. 
إلـــى٤١ في  هــذه النسبة ترتفع لتصل 

المائة بين الناخبين الجمهوريين.
الـــكـــبـــرى في  الــــدلالــــة  الـــرســـالـــة ذات 
الاستطلاع أن ٧١ في المائة من الناخبين 
يــــرون أن الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة في 

خطر. 
ــــي تـــجـــري  ــتـ ــ هـــــــذه هـــــي الأجــــــــــــواء الـ
فــيــهــا الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الأســبــوع 
إلــيــه من  تـــؤدي  المقبل بكل مــا يمكن أن 
آثـــار تنعكس على الأوضـــاع الأميركية 
لفترة طويلة قادمة. والصورة ستكون 
قاتمة أكثر لانتخابات ٢٠٢٤ إلا إذا وجد 
الجمهوريون والديمقراطيون الشجاعة 
لتجاوز بايدن وتــرمــب، وتقديم وجوه 
جــــديــــدة بـــخـــطـــاب يـــســـاعـــد فــــي تــرمــيــم 
الشروخ العميقة التي خلفتها انتخابات 

الرئاسة الماضية.

حنا صالح

عثمان ميرغني
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رئيس البنك: من المبكر التفكير في وقف الزيادات المقرة لخفض التضخم

«الفيدرالي» الأميركي يواصل الإبحار في رفع سعر الفائدة
ــع هـــذا  ــ ــرابـ ــ ــو الـ ــراء هــ ــ ــ ــي إجــ فــ
الــــعــــام، أعـــلـــن الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي 
المــركــزي الأمــيــركــي أمــس عــن رفع 
جديد في سعر الفائدة المعتمد، 
في خطوة تؤكد ذهــاب السياسة 
النقدية الأميركية بالإصرار نحو 
ضبط التضخم في اقتصاد البلاد 
الــــــذي وصـــــل لأعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
مــنــذ أكــثــر مــن ٤ عــقــود، فــي وقــت 
تتعارض المــؤشــرات الاقتصادية 
الكلية لا سيما مستوى التوظيف 
والاســـتـــهـــلاك مـــع زيـــــادة الــفــائــدة 
مــقــابــل الــتــخــوف مــن الــتــحــول من 
إلـــى حالة  حــالــة ضــبــط التضخم 
ــار ســيــاســة  ــ ــــود عــمــيــقــة فـــي إطـ ركـ

الرفع المستمر.
وزاد البنك المركزي الأميركي، 
«الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي  والمـــــــــــعـــــــــــروف بـــــــ
الفائدة بمقدار  الفيدرالي»، سعر 
ــــاس أمــــس ليصعد  نــقــطــة أسـ  ٧٥
بــذلــك إجــمــالــي ســعــر الــفــائــدة من 
٣٫٧٥ فــي المــائــة إلـــى ٤ فــي المــائــة، 
مسجلاً بذلك أعلى مستوى سعر 
فـــائـــدة مــنــذ عــــام ٢٠٠٨، وهــــو ما 

الفيدرالية  يؤكد مواصلة اللجنة 
لــــلــــســــوق المــــفــــتــــوحــــة ســيــاســتــهــا 
الـــتـــشـــديـــديـــة الــــتــــي تـــعـــد الأكـــثـــر 
ــة مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن  ــرامــ صــ

الماضي.
ــال رئـــيـــس الــبــنــك جــيــروم  ــ وقـ
ــــلان، أمــس:  ــاول فــي أعــقــاب الإعـ بــ
«لا يمكن القول بأن معدل الفائدة 
ــايــــة... لا  ــلــــغــ الـــحـــالـــي تـــقـــيـــيـــدي لــ
أعــتــقــد أن الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
ــيــــاســــة  ــــد الــــســ ــديـ ــ ــشـ ــ ــي تـ ــ ــ ــغ فـ ــ ــالــ ــ بــ
النقدية»، مستطرداً: «أعتقد بأنه 
مــن المــنــاســب الاســتــمــرار فــي رفــع 
نــزال بحاجة  الــفــائــدة». وزاد: «لا 
لمزيد من رفع أسعار الفائدة لنصل 

لمستويات كافية من التشديد».
وأبــــــــــــــان رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الاتــحــادي بــأن من 
يـــكـــون «المـــســـتـــوى  المــــرجــــح أن 
ــدة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ الأقــــــــصــــــــى» لــــســــعــ
ــان  ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ ــــى مـ ــلــ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس أعــ
متوقعاً في السابق، لافتاً في 
تصريحات بمؤتمر صحافي 
أعـــقـــب إعــــــلان الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأمــيــركــي رفــع أســعــار الفائدة 
إلـــى أن هــنــاك «قــــدراً كــبــيــراً من 

الضبابية حول مستوى أسعار 
الفائدة اللازم لخفض التضخم 
ــا بــعــض  ــنـ ــامـ لـــكـــن «لا يــــــزال أمـ

الأشواط ينبغي أن نقطعها».
بـــيـــد أن بـــــــاول، فــــي المـــقـــابـــل، 
أبــــان أن الــبــنــك قـــد يــقــلــص حجم 

زيادات أسعار الفائدة في اجتماع 
ــام، مــفــيــداً  ــعـ الــســيــاســة بــنــهــايــة الـ
ــا يــتــعــلــق بــالانــتــقــال إلــى  ــول مـ حــ

زيادات أقل في أسعار الفائدة من 
٧٥ نقطة أساس بالقول: «سيأتي 
هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت 

فــــي اجـــتـــمـــاع ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) على أقرب تقدير». وأضاف 
أنه «لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن 
الـــذي يجب انتهاجه في  الإجـــراء 
اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق 

المفتوحة الشهر المقبل».
ــوراً  ــ ــلــــت الأســــــــــــواق فــ ــاعــ ــفــ وتــ
بــعــد الإعــــــلان عـــن الــــزيــــادة حيث 
انخفضت العقود الآجلة للنفط لا 
سيما بعد قول رئيس الاحتياطي 
الاتــــــــحــــــــادي الأمــــــيــــــركــــــي إن مــن 
السابق لأوانـــه التفكير فــي وقف 
الفائدة، في وقــت سجلت،  زيــادة 
مـــن جــانــبــهــا، مــــؤشــــرات الأســهــم 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــراجـــعـــاً مـــع إفــصــاح 
ــرفــــع الـــجـــديـــد.  ــيـــدرالـــي عــــن الــ ــفـ الـ
وخــــرج الــــــدولار، الــكــاســب الأكــبــر 
حيث نجح فــي تعوض خسائره 
اليومية على وقــع التصريحات 
المتوالية من رئيس البنك المركزي.

واتـــجـــهـــت الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
الــعــربــيــة فـــي الـــشـــروع بــإعــلانــات 
ــائــــدة، حـــيـــث أقـــــر الــبــنــك  ــفــ ــع الــ ــ رفـ
المــركــزي الــســعــودي وكــذلــك البنك 
ــرفـــع ســعــر  المــــركــــزي الإمـــــاراتـــــي بـ
الفائدة ٧٥ نقطة أســاس، اتساقاً 

مـــع الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، مع 
ربـــط عــمــلاتــهــا بــــالــــدولار. وأعــلــن 
البنك السعودي في بيان أنه رفع 
سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 
وإعادة الشراء المعاكس ٧٥ نقطة 
أســـاس إلــى ٤٫٥ فــي المــائــة و٤ في 

المائة على الترتيب.
ــال مــصــرف  ــ ــه، قــ ــتـ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
المــركــزي إنــه سيرفع أسعار  قطر 
بـــمـــقـــدار ٥٠ - ٧٥ نقطة  الـــفـــائـــدة 
أســـاس، وفــي الاتــجــاه ذاتـــه ذهب 
مــصــرف الــبــحــريــن المـــركـــزي أمــس 
رفــع سعر الفائدة الرئيسي على 
ودائع الأسبوع الواحد بمقدار ٧٥ 

نقطة أساس إلى ٤٫٧٥ في المائة.
الــتــحــلــيــلات العالمية  وكــانــت 
رجــحــت تأثير قـــرار الــرفــع، حيث 
أوضحت قبل يومين شركة نمورا 
الــيــابــانــيــة أن تتقلص  الــقــابــضــة 
ــيــــرة الانـــتـــعـــاش المــســتــمــر فــي  وتــ
الأسواق المالية العالمية أخيراً في 
حال قرار رفع مجلس الاحتياطي 
الــفــائــدة، مشيراً  الــفــيــدرالــي سعر 
إلـــــى حـــالـــة الــــتــــذبــــذب المــنــخــفــض 
نسبياً حتى لحظات قبيل انطلاق 

اجتماع الاحتياطي.

رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال مؤتمر صحافي في أعقاب إعلان رفع سعر الفائدة أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«الأتمتة»... لكنها قد تهدد الوظائف في بعض المجتمعات «فاو»: فوائد جمة لـ

«معضلة غذائية» بين الكفاءة والمساواة

يمكن للأتمتة الزراعية التي 
تضم أموراً تتراوح بين استخدام 
الجرارات والذكاء الاصطناعي، أن 
تــؤدي دوراً مهماً في جعل إنتاج 
ــر كــــفــــاءة ومــــراعــــاة  ــثــ ــة أكــ ــ ــذيـ ــ الأغـ
أنّ عــدم التكافؤ في  للبيئة. بيد 
تطبيقها يــمــكــن أن يــســفــر أيــضــاً 
ــه عـــدم المــســاواة،  عــن تعميق أوجـ
لا سيما إذا ما بقيت غير متاحة 
لصغار المنتجين والفئات المهمشة 

الأخرى، مثل الشباب والنساء.
ويتناول إصــدار تقرير حالة 
الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة مــــن مــنــظــمــة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة الــتــابــعــة للأمم 
ــاو) لــعــام ٢٠٢٢، وهــو  المــتــحــدة (فــ
ــقـــاريـــر الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  ــتـ أحـــــد الـ
تصدر سنوياً عــن المنظمة، كيف 
يـــمـــكـــن لاســــتــــخــــدام الأتــــمــــتــــة فــي 
نــظــمــنــا الـــزراعـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة أن 
يسهم في تحقيق أهداف التنمية 
المــســتــدامــة، ويــقــدم توصيات إلى 
صانعي السياسات بشأن كيفية 
تحقيق أكبر قدر من المنافع والحد 

من المخاطر.
ويبحث التقرير الذي اطلعت 
عليه «الشرق الأوسط»، ٢٧ دراسة 

أنــحــاء العالم،  حــالــة مــن مختلف 
ــل تــكــنــولــوجــيــات فـــي مــراحــل 

ّ
تــمــث

مختلفة مــن الجاهزية ومناسبة 
للمنتجين الزراعيين من مختلف 
الـــنـــطـــاقـــات ومـــســـتـــويـــات الـــدخـــل، 
ــر الـــــجـــــرارات  ــيـ ــأجـ مــــن خــــدمــــات تـ
إلــى صناديق الروبيان  فــي غــانــا 
ــــي  ــلّـــم الآلـ ــعـ ــتـ ــالـ ــتــــي تـــســـتـــعـــين بـ الــ

والروبوتات في المكسيك.
ــع  ــ ويــســتــطــلــع الـــتـــقـــريـــر دوافـ
اســـتـــخـــدام تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــات، 
ويــحــدد عـــدة عــوائــق تــحــول دون 
تبنيها، لا سيما مــن قبل صغار 
ــذا  ــى هـ ــ ــتـــجـــين. واســــتــــنــــاداً إلــ ــنـ المـ
التحليل، يقترح التقرير سياسات 
الزراعية  تضمن شمولية الأتمتة 
وإسهامها في إيجاد نظم زراعية 
وغــذائــيــة مــســتــدامــة وقــــادرة على 

الصمود.
وأخيراً، يتناول التقرير أحد 
الــشــواغــل الأكــثــر شيوعاً المتعلقة 
بالأتمتة –وذلــك أنها تتسبب في 
البطالة– ويختتم موضحاً أنّ تلك 
المـــخـــاوف لا تــســتــنــد إلــــى حــقــائــق 

تاريخية.
ويشير التقرير إلى أن الأتمتة 
ــف مـــن أوجـــه 

ّ
بـــصـــورة عــامــة تــخــف

نقص اليد العاملة، وبمقدورها 

زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز 
قدرتها على الصمود، وتحسين 
المــنــتــجــات، وزيــــادة كفاءة  نوعية 
استخدام الموارد، وتعزيز العمالة 
ــتــــدامــــة  الــــلائــــقــــة، وتـــحـــســـين الاســ

البيئية.
وقال شو دونيو، المدير العام 
لمنظمة «فاو»، في تمهيد التقرير: 
«تــؤمــن منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
حــقــاً بــأنــه لا ســبــيــل إلــــى انــتــشــال 
ــخــــاص  ــن الأشــ ــ ــــين مـ ــلايـ ــ ــات المـ ــئــ مــ
مــن الفقر والــجــوع وانــعــدام الأمــن 
الــــغــــذائــــي وســـــــوء الــــتــــغــــذيــــة، مــن 
دون التقدم التكنولوجي وزيــادة 
ــا يــهــم هــو طريقة  الإنــتــاجــيــة. ومـ
ــة  ــارسـ ــمـ ــتــــة فـــــي المـ تـــطـــبـــيـــق الأتــــمــ
العملية، وليس ما إذا كانت تحدث 
أم لا. ويجب أن نضمن أن الأتمتة 
تــحــدث بــطــريــقــة شــامــلــة للجميع 

وتُعزز الاستدامة».

تطورات الأتمتة

ســـــعـــــى الإنــــــــســــــــان عـــــلـــــى مـــر 
التاريخ إلى التخفيف من مجهود 
الـــزراعـــة، مــن خــلال ابــتــكــار أدوات 
مبدعة وتسخير قوة النار والرياح 
ــيـــوانـــات. وفــــي عــام  والمـــيـــاه والـــحـ

٤٠٠٠ قبل المــيــلاد، كــان المــزارعــون 
فـــي بــــلاد الـــرافـــديـــن يــســتــخــدمــون 
المــحــراث الــذي تجره الــثــيــران، في 
حين ظهرت الطواحين المائية في 
الصين قرابة عام ١٠٠٠ قبل الميلاد.

وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أن خــطــى 
الــتــغــيــر الــتــكــنــولــوجــي تــســارعــت 
بــــوتــــيــــرة عـــالـــيـــة خــــــلال الـــقـــرنـــين 
الماضيين، بفضل اكتشاف القوة 
البخارية، وعززها بعد ذلك ظهور 
ــرارات الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة  ــ ــجـ ــ الـ

الأحفورية.
ــورة  ــ ــاك ثــ ــنــ ــهــ ــوم، فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أمـــــــا الـ
ــنــــطــــوي عــلــى  جـــــديـــــدة جـــــاريـــــة تــ
التكنولوجيات الرقمية التي تشمل 
الذكاء الاصطناعي والطائرات من 
دون طيار والــروبــوتــات وأجهزة 
ــم الـــعـــالمـــيـــة  ــنــــظــ ــتــــشــــعــــار والــ الاســ
لــلأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة المــلاحــيــة، 
ــع  ــواســ ــار الــ ــشــ ــتــ ــب الانــ ــانــ ــى جــ ــ إلــ
لــلأجــهــزة المــحــمــولــة بــالــيــد، مثل 
الــهــواتــف الــنــقــالــة ومــجــمــوعــة من 
الأجهزة الحديثة المتصلة بشبكة 
الإنترنت، وهو ما يطلق عليه اسم 

«إنترنت الأشياء». 
ويكمن أحد التطورات المهمة 
الأخرى في الاقتصاد التشاركي؛ 
تـــعـــتـــمـــد خــــــدمــــــات الأصــــــــول  إذ 

ــا  ــيـ ــا وآسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــة فــــي أفـ ــركـ ــتـ المـــشـ
ــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال- نـــمـــوذجـــاً  -عــ
شبيهاً بتطبيق «أوبر» لسيارات 
الأجرة، يتيح للمزارعين الصغار 
ومـــتـــوســـطـــي الـــحـــجـــم اســـتـــخـــدام 
ــمـــن، مــثــل  ــثـ المــــعــــدات الـــبـــاهـــظـــة الـ
الجرارات، من دون الاضطرار إلى 

شرائها.
بيد أنه من المهم الإشارة إلى 
الــتــفــاوتــات الــكــبــيــرة فـــي انــتــشــار 
ــلــــدان وفــيــمــا  ــبــ الأتـــمـــتـــة ضـــمـــن الــ
بــيــنــهــا؛ حــيــث يــكــون تبنيها في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
مــــحــــدوداً لـــلـــغـــايـــة. فــعــلــى ســبــيــل 
المثال، سبق أن أظهرت التقديرات 
الــيــابــان لديها  أنّ  فــي عـــام ٢٠٠٥ 
ما يربو على ٤٠٠ جــرار لكل ألف 
هــكــتــار مـــن الأراضـــــــي الــصــالــحــة 
للزراعة، مقابل ٠٫٤ جرار فحسب 

لدى غانا.
ــزال  ــ  إلــــــى ذلـــــــك، لا يـ

ً
إضـــــافـــــة

بعض التكنولوجيات في مراحله 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، فـــــي حـــــين تــــواجــــه 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات أخــــــــرى عــــوائــــق 
ــة  ــل مـــحـــدوديـ ــثـ أمـــــــام نــــشــــرهــــا، مـ
البنية التحتية الريفية المواتية، 
عــلــى غـــرار الـــقـــدرة عــلــى الاتــصــال 
البلدان  والــكــهــربــاء، لا سيما فــي 

المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أيــضــاً 
الــتــكــنــولــوجــيــات –مثل  أنّ بــعــض 
الآلات الكبيرة المزودة بمحركات– 
تحدث آثاراً سلبية تطول البيئة، 
ــة  ــ ــــلال إســـهـــامـــهـــا فــــي زراعـ مــــن خـ
المحصول الواحد وتعرية التربة. 
ــتـــطـــورات الأخـــيـــرة في  الـ غــيــر أنّ 
الآلات الأصغر حجماً تساعد على 

التغلّب على هذه المشكلات.

توصيات هامة

ويعرض التقرير توصيات 
على مستوى السياسات، تقوم 
على مبدأ شامل يدور حول فكرة 
«التغير التكنولوجي المسؤول». 
وهــــــــي تــــنــــطــــوي عــــلــــى الـــتـــنـــبـــؤ 
بــتــأثــيــرات التكنولوجيات على 
الإنتاجية والقدرة على الصمود 
ــة، بـــمـــوازاة الــتــركــيــز  ــدامـ ــتـ والاسـ
على الفئات المهمشة والضعيفة.
ويتمثل الأمــر الأساسي في 
ــيـــة تــقــتــضــي  تــهــيــئــة بــيــئــة مـــواتـ
مجموعة من أدوات السياسات 
ــفــــاعــــل بـــــأســـــلـــــوب مـــتـــســـق.  ــتــ ــلــ لــ
وتشمل تلك الأدوات التشريعات 
ــح والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ والـ

والترتيبات المؤسسية والتعليم 
والــتــدريــب والــبــحــث والــتــطــويــر، 
ــم إلــــــى عــمــلــيــات  ــ ــدعـ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ وتــ

الابتكار في القطاع الخاص.
ويــــشــــدد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أنـــه 
الـــجـــهـــود  تـــشـــتـــمـــل  يـــنـــبـــغـــي أن 
الرامية إلى الحد من عدم المساواة 
في نشر الأتمتة، على تخصيص 
استثمارات شاملة تضم المنتجين 
عين ومــوردي الخدمات، 

ّ
والمصن

مع إيــلاء اهتمام خــاص للنساء 
ــــادة تطوير  والـــشـــبـــاب، بــغــيــة زيـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات وتــصــمــيــمــهــا 
ــيـــاجـــات  ــتـ عـــلـــى نـــحـــو يـــلـــبـــي احـ

المستخدمين النهائيين.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 
ــارات والإجـــــــــــــــراءات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
الــســيــاســاتــيــة الأخــــرى المصممة 
بــهــدف تــعــزيــز الأتــمــتــة الــزراعــيــة 
المسؤولة، أن تستند إلى الظروف 
المتعلقة بــكــل ســيــاق عــلــى حــدة، 
الــقــدرة على الاتصال  مثل حالة 
والــتــحــديــات المرتبطة بالمعارف 
والمــــــــــهــــــــــارات، وجـــــــــــودة الـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة وعـــــــدم المــــــســــــاواة فــي 
اســتــخــدام الأتــمــتــة؛ فــضــلاً على 
الـــظـــروف الــفــيــزيــائــيــة الــحــيــويــة 
والــطــبــوغــرافــيــة والمــنــاخــيــة التي 

لها دورهـــا أيــضــاً. فعلى سبيل 
المثال، من شأن الآلات الصغيرة 
الــحــجــم؛ بــل والمـــعـــدات المحمولة 
باليد أن تعود بمنافع جمّة على 
صـــغـــار المــنــتــجــين فـــي الأراضـــــي 

الشديدة الانحدار.
وخـــتـــامـــاً، يـــتـــنـــاول الــتــقــريــر 
ــلـــى نــطــاق  شــــواغــــل مـــنـــتـــشـــرة عـ
واســـــــــــع تــــتــــعــــلــــق بــــالــــتــــأثــــيــــرات 
السلبية المحتملة نتيجة التغير 
التكنولوجي الموفر لليد العاملة، 
مــثــل الاســتــغــنــاء عـــن الــوظــائــف 
والبطالة. ومع أنّ التقرير يخلُص 
إلى أنّ تلك المخاوف مبالغ فيها، 
بــأنّ الأتمتة الزراعية  فــإن يسلّم 
يمكن أن تتسبب في البطالة في 
المــنــاطــق الــتــي تــكــون فــيــهــا الــيــد 
العاملة الريفية وفيرة والأجــور 
متدنية. ويشير التقرير إلى أنه 
ينبغي لصانعي السياسات في 
تــلــك الــســيــاقــات المــتــســمــة بــوفــرة 
ــبــوا دعــم 

ّ
الــيــد الــعــامــلــة أن يــتــجــن

الأتمتة، وأن يــركــزوا عوضاً عن 
ــك عــلــى تــهــيــئــة بــيــئــة مــواتــيــة  ذلــ
لتبنيها بموازاة توفير الحماية 
الاجتماعية للعمال الأقل مهارة، 
ــثـــر عـــرضـــة لــفــقــدان  إذ إنـــهـــم الأكـ

وظائفهم خلال عملية الانتقال.

روما: «الشرق الأوسط»

السعودية لإنتاج طاقة 
كهربائية من الرياح بقدرة 

١٠غيغاواط في مصر

وقــعــت المملكة العربية السعودية ومــصــر مذكرة 
إنــتــاج طاقة كهربائية  تفاهم تتعلق بتنفيذ مــشــروع 
من الرياح بقدرة ١٠ غيغاوات في مصر. وذكرت وكالة 
الــطــاقــة السعودي  الــســعــوديــة (واس) أن وزيـــر  الأنــبــاء 
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عقد في 
الرياض اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

المصري محمد شاكر.
وأضافت أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع سير 
أعــمــال الــربــط الــكــهــربــائــي بــين الــبــلــديــن، وبــحــثــا أوجــه 
التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، 
والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة والــهــيــدروجــين النظيف، 

وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين.
وقالت (واس) إنه عقب الاجتماع «شهد الوزيران 
توقيعَ مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة 
الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل 
الكهرباء، وشركة أكوا باور السعودية؛ تتعلق برغبة 
الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية 
من طاقة الرياح بقدرة ١٠ غيغاواط في مصر، على أن 
تُــتَــاح الأراضـــي الــلازمــة لإجـــراء القياسات والــدراســات 
الفنية اللازمة للمشروع؛ تمهيداً لمناقشة عقود المشروع 

النهائية».
وكان مجلس الــوزراء المصري، أعلن أواخر الشهر 
المــاضــي اعــتــزام شــركــة «أكـــوا بـــاور» الــســعــوديــة تنفيذ 
الــريــاح في  مــشــروع ضخم لتوليد الكهرباء مــن طــاقــة 
مصر. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار مشاريع 

التعاون بين الرياض والقاهرة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير الطاقة السعودي يناقش مع نظيره الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون

أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
ــاء، بـــعـــد أن  ــ ــعــ ــ ــامـــلات أمـــــس الأربــ ــعـ تـ
أظــهــرت بــيــانــات أمــيــركــيــة انخفاضا 
مــفــاجــئــا فــي مــخــزونــات الـــخـــام، مما 
يشير إلى استمرار الطلب على الرغم 
من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة 

التي قللت النمو العالمي.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
برنت ١٫١٣ دولار، أي ١٫٢ في المائة، 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  إلــــى ٩٥٫٧٨ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ١٥:٢٠ 
بينما زادت عقود خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٢٦ دولار، أي ١٫٤ 

في المائة، إلى ٨٩٫٦٣ دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين بنحو ٢ في 
المائة في الجلسة السابقة على خلفية 
ضعف الــدولار الأميركي وبعد أنباء 
عــن أن الحكومة الصينية ستدرس 
طرق تخفيف قيود كوفيد-١٩ ابتداء 
من مارس (آذار) ٢٠٢٣، مما قد يؤدي 
إلـــــى زيـــــــادة الـــطـــلـــب فــــي ثـــانـــي أكــبــر 

مستهلك للنفط في العالم.
ــــرى  وفــــــي إشـــــــــارة إيـــجـــابـــيـــة أخـ
بالنسبة للطلب، أظهرت بيانات إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية، تراجع 
مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام الأمــيــركــيــة. 
والتي أوضحت أن مخزونات الخام 
بـــرمـــيـــل فــي  مـــلـــيـــون  ــعــــت ٣٫١  ــراجــ تــ
ــي ٢٨ أكــتــوبــر  الأســــبــــوع المــنــتــهــي فــ
إلــــى ٤٣٦٫٨ مــلــيــون  (تــشــريــن الأول) 

برميل مقارنة بتوقعات المحللين في 
استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 

٣٦٧ ألف برميل.
وأضــافــت الإدارة أن مــخــزونــات 
الخام في مركز التسليم في كاشينج 
بولاية أوكلاهوما ارتفعت ١٫٣ مليون 

برميل في الأسبوع الماضي.
وزاد استهلاك مصافي التكرير 
٤٠٦ آلاف برميل يوميا في الأسبوع 
الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة. 
وارتــفــع معدل الاســتــخــدام الإجمالي 

للمصافي ١٫٧ نقطة مئوية.
وانخفضت مــخــزونــات البنزين 
الأمــيــركــيــة ١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل على 
ــــى ٢٠٦٫٦ مــلــيــون  إلـ ـــبــــوع  ــــدى الأسـ مـ
بــرمــيــل مــقــارنــة مــع تــوقــعــات بهبوط 
١٫٤ مليون برميل. وزادت مخزونات 
نــواتــج التقطير، التي تشمل الديزل 
ووقود التدفئة، ٤٠٠ ألف برميل على 
ــــى ١٠٦٫٨ مــلــيــون  إلـ ـــبــــوع  ــــدى الأسـ مـ
برميل، مقارنة مــع توقعات بهبوط 
ــــع صــافــي  ــفـ ــ بـــرمـــيـــل. وارتـ ألـــــف   ٥٦٠
الــولايــات المتحدة مــن النفط  واردات 
بـــواقـــع ١٫٢٣ مــلــيــون بــرمــيــل  الـــخـــام 

يوميا.
ــدولار الأمــيــركــي من  ــ وتـــراجـــع الـ
أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا 
مقابل أقرانه الرئيسيين، قبيل قرار 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
ــزي الأمــــيــــركــــي) بـــشـــأن أســـعـــار  ــركــ المــ

الفائدة مساء أمس الأربعاء.
ويــجــعــل ضــعــف الـــــدولار النفط 

أرخــــص لــحــائــزي الــعــمــلات الأخـــرى 
ــكـــس زيــــــــــادة شــهــيــة  ــعـ وعــــــــــادة مـــــا يـ

المستثمرين للمخاطرة.
وكــانــت سياسة (صــفــر كوفيد) 
فــي الــصــين عــامــلا رئــيــســيــا فــي كبح 
جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات 
الإغــــلاق المــتــكــررة إلـــى تــبــاطــؤ النمو 
وتقليص الطلب على النفط في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر مسح لرويترز أمــس، أن 
إنــتــاج نفط أوبــك تــراجــع فــي أكتوبر 
للمرة الأولـــى منذ يونيو (حــزيــران) 

بـــفـــعـــل انــــخــــفــــاض الــــــــصــــــــادرات مــن 
الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج 
من بعض المنتجين الخليجيين بعد 
أن تعهد تحالف أوبك بلس الأوسع 
بخفض طفيف للإنتاج. ووجد المسح 
البلدان المصدرة للبترول  أن منظمة 
(أوبــك) ضخت ٢٩٫٧١ مليون برميل 
يــومــيــا الــشــهــر المـــاضـــي بــانــخــفــاض 
٢٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا عــن سبتمبر 
(أيلول) الــذي شهد أعلى إنتاج منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
في الأثناء، يتوقع منتدى الطاقة 

الدولي ارتفاع سعر النفط الخام إلى 
١٠٠ دولار للبرميل مـــرة أخــــرى إذا 
حدث تراجع حاد في إمدادات النفط 
الــروســي بمجرد تشديد العقوبات 
الأوروبية على موسكو خلال الأشهر 

الستة المقبلة.
وقال جو ماك مونجيل أمين عام 
فـــي تــصــريــحــات لتلفزيون  المــنــتــدى 
ــر  ــمـ بــــلــــومــــبــــرغ عــــلــــى هـــــامـــــش مـــؤتـ
أبوظبي الدولي للنفط والغاز: «نحن 
الآن أمــام ســوقــين... الــســوق الفعلية 
تعاني نقصا شديدا في الإمـــدادات، 

الــورق تستغل الأنباء  والسوق على 
ــئــــة والــــــركــــــود  ــيــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــســ

الاقتصادي السيئ».
عــلــى صــعــيــد مـــــواز، أكــــد الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة 
السعودي، على أهمية دعم استقرار 
ــن خـــلال  ــ ــالمــــي مـ ــعــ أســـــــــواق الـــنـــفـــط الــ
تشجيع الحوار والتعاون بين الدول 
المــنــتــجــة والمــســتــهــلــكــة، وذلـــــك خــلال 
اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع لي 
تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة 

والطاقة في كوريا الجنوبية.
وأشــــــار الــــوزيــــران إلــــى الــحــاجــة 
لضمان أمن إمــدادات جميع مصادر 
الطاقة في الأسواق العالمية، مبينين 
أن السعودية تظل أكبر مصدر للنفط 
إلــى كوريا الجنوبية وشريك  الخام 
مــــــوثــــــوق. وشـــــــــدد الــــجــــانــــبــــان عــلــى 
أهمية التعاون المستمر بين قطاعي 
الــطــاقــة فــي الــبــلــديــن، ويتضمن ذلــك 
مشروعات البتروكيميائيات وضمان 
أمن سلاسل إمــدادات الطاقة وتبادل 
ــران عــلــى  ــفــــق الــــــوزيــــ الــــخــــبــــرات.  واتــ
تعزيز التعاون في المفاعلات النووية 
الكبيرة والمدمجة الصغيرة، إضافة 
المــتــجــددة والهيدروجين  إلــى الطاقة 
الــنــظــيــف والـــشـــبـــكـــات الــكــهــربــائــيــة، 
والمـــــجـــــالات الأخـــــــرى ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك، مع مــراعــاة مذكرة التفاهم 
ــاد الــــهــــيــــدروجــــين بــين  ــتــــصــ حــــــول اقــ
الــحــكــومــتــين الـــســـعـــوديـــة والـــكـــوريـــة 

الجنوبية.

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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وائل مهدي

جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٨ مليارات دولار

«نيوم» توسع استثماراتها في «فولوكوبتر» لتطوير الابتكار الخالي الانبعاثات

مزايا تنافسية تنصب السعودية مركزاً للتميز والنمو التعديني المستدام عالمياً

استثمار سعودي في التنقل الجوي بالمركبات الكهربائية

تمكنت السعودية من جذب 
استثمارات أجنبية مباشرة في 
قطاع التعدين تجاوزت ٨ مليارات 
دولار، نظراً لما تتمتع به من موقع 
ــي قـــلـــب الـــشـــرق  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــي فـ
الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، 
مــع وجـــود بنية تحتية متطورة 
وطلب محلي مرتفع على المعادن 
والــفــلــزات، بــالإضــافــة إلـــى المــزايــا 
التنافسية لتصبح مركزا للتميز 
فـــي الــتــنــمــيــة والــنــمــو الــتــعــديــنــي 

المستدام. 
وأعلنت السعودية الأسبوع 
المـــاضـــي عـــن ٥ فــــرص تــعــديــنــيــة 
جـــــديـــــدة لـــلـــكـــشـــف عـــــن خــــامــــات 
الـــــنـــــحـــــاس والــــــــزنــــــــك والــــفــــضــــة 
والــــرصــــاص أمـــــام المــســتــثــمــريــن 
ــيــــين والأجـــــــــانـــــــــب، وذلــــــك  ــلــ المــــحــ
ــة وزارة  ــاركـ ــع مـــشـ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
الصناعة والــثــروة المعدنية في 
المؤتمر الدولي للتعدين والموارد 
في سيدني بأستراليا بين ٢ و٤ 
ــانـــي) من  ــثـ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ

العام الجاري. 
وقـــال بــنــدر الــخــريــف، وزيــر 
الصناعة والــثــروة المعدنية، إن 
الطلب على المعادن يشهد ارتفاعا 
فــــي ظــــل الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة، 
ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ ــي الانـ ــافــ لــتــحــقــيــق صــ
ــبــــل، مــا  ــقــ ــتــ ــســ ــي المــ ــ ــــري فــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
يــســتــدعــي ضـــــرورة الــســعــي إلــى 
التعاون بشكل مستدام لمواجهة 
التحديات التي يواجهها العالم، 
وتكثيف الاستثمارات والابتكار 

بشكل كبير في تقنيات التعدين 
والمــعــادن لتلبية الطلب العالمي 

المتزايد عليها. 
الـــتـــوتـــرات  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
المـــوارد  الجيوسياسية وتــأمــيــم 
وسلاسل التوريد الهشة ونقص 
ــا عــــوامــــل  ــهـ ــلـ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، كـ
وضعت كعقبات في طريق نمو 
صناعة التعدين على الصعيد 

العالمي. 
وأوضـــــــــح الــــخــــريــــف، خـــلال 
ــديـــن  ــعـ ــتـ ــلـ ــر الــــــــدولــــــــي لـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ المــ

والموارد المقام في مدينة سيدني 
الأســتــرالــيــة، أن أهــــداف التنمية 
المستدامة لــلأمــم المتحدة تشير 
إلى أنه يمكن للمعادن والفلزات 
أن تحفز النمو الاقتصادي وتعزز 
ــــور الــبــنــيــة  ــطـ فــــــرص الـــعـــمـــل وتـــ
التحتية وتجعلها أكثر مرونة، 
مؤكداً أن بلاده تستفيد من نمو 
القطاع لدعم التنويع الاقتصادي 
والــتــحــول الاجــتــمــاعــي مـــع دعــم 
التنمية المستدامة للتعدين على 

الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد وزير الصناعة والثروة 
المعدنية أن السعودية نجحت في 
اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات أجنبية 
مباشرة بقيمة ٨ مليارات دولار 
فــي الــعــام المــاضــي وإصــــدار ١٤٥ 
ــــدات  ــائـ ــ ــا زادت عـ ــمــ رخـــــصـــــة، كــ
التعدين في البلاد بنسبة ٢٧ في 

المائة على أساس سنوي.
ودعا بندر الخريف الحضور 
الــدورة الثانية  إلى المشاركة في 
من مؤتمر التعدين الدولي، الذي 
سيعقد في الفترة من ١٠ إلى ١٢ 

يناير (كانون الثاني) المقبل في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
لمــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
لتحقيق سلاسل توريد معادن 
ــا وإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ـ

ً
تـــعـــد الأكــــثــــر أمـــــان

واســـتـــدامـــة وكــــفــــاءة، كــمــا أنــهــا 
ستسهم في تحول قطاع الطاقة 

العالمي.
وتــــــشــــــارك الــــــريــــــاض تــحــت 
مظلة «استثمر فــي السعودية» 
فــي فــعــالــيــات المــؤتــمــر والمــعــرض 
ــديـــن والمــــــــــــوارد،  ــعـ ــتـ ــلـ الــــــدولــــــي لـ

ــــذي يـــقـــام فـــي مــديــنــة ســيــدنــي  الـ
الأســتــرالــيــة خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢ 
إلــى ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي، للحديث حــول رؤيتها 
لـــتـــحـــويـــل الـــتـــعـــديـــن إلـــــى قــطــاع 
مسؤول وفــق مبادئ المسؤولية 
الاجتماعية  والــتــنــمــيــة  البيئية 

والحوكمة. 
ويــأتــي الإعــــلان عــن الــفــرص 
الاستثمارية التعدينية الأخيرة 
في إطار جهود السعودية ضمن 
مبادرة الاستكشاف المسرع التي 
الــصــنــاعــة  أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
والثروة المعدنية في وقت سابق 
من العام الحالي، والتي تهدف 
ــروات المــعــدنــيــة  ــ ــثــ ــ ــ لاســـتـــغـــلال ال
وتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات رؤيـــــة 
٢٠٣٠ فــي رفــع مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي ليصل إلى ٦٤ 
مــلــيــار دولار، والـــتـــي تستهدف 
ــتـــصـــاديـــة  ــاعــــدة الاقـ ــقــ ــنـــويـــع الــ تـ
الــبــلاد، وأن يــكــون التعدين  فــي 
الـــــركـــــيـــــزة الــــثــــالــــثــــة لـــلـــصـــنـــاعـــة 

الوطنية.  
وقالت الــوزارة إنها ستعلن 
في وقت لاحق عن فتح باب التقدم 
على المنافسات العلنية الخمس، 
وذلـــــك لــتــأكــيــد تــطــبــيــق مـــا ورد 
فــي نــظــام الاســتــثــمــار التعديني 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والــشــفــافــيــة 
فـــي المـــنـــافـــســـات الــتــعــديــنــيــة في 
الــســعــوديــة بــمــا يــضــمــن تــكــامــل 
البيئة التشريعية مع السياسات 
البيئة  والبنية التحتية وتقديم 
الــجــاذبــة لــلاســتــثــمــارات المحلية 

والعالمية.

ــــت شــــــــركــــــــة نـــــيـــــوم  ــ ــحـ ــ ــ ــــصـ ــ أفـ
السعودية عن دخولها باستثمار 
بقيمة ١٧٥ مليون دولار في شركة 
فـــولـــوكـــوبـــتـــر، المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
حلول التنقل العمودي بالمركبات 
الكهربائية، وذلك ضمن شراكتها 
ــة  ــركــ ــشــ ــع الــ ــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ومـــســـاعـــيـــهـــا لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
حــصــة كــبــيــرة فــيــهــا، إلــــى جــانــب 
تـــوطـــين الـــخـــبـــرات والابـــتـــكـــار في 

هذا القطاع.
وتــــســــعــــى نـــــيـــــوم مــــــن خــــلال 
الخطوة لترسيخ مكانتها العالمية 
فـــي قــطــاع المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة 
الطائرة عمودية الإقلاع والهبوط، 
ــا فــــي ابــتــكــار  ــهـ ــادتـ بـــمـــا يـــعـــزز ريـ
حلول التنقل المستقبلية، وتطوير 
صناعة النقل الجوي المتقدمة في 
الــســعــوديــة، وفــقــاً لاستراتيجية 
قطاع التنقل في الشركة. كما تُعد 
لــلــشــراكــة الاستراتيجية  تــفــعــيــلاً 
ــر، الــتــي  ــتـ ــولـــوكـــوبـ بــــين نـــيـــوم وفـ
انـــطـــلـــقـــت فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) من عام ٢٠٢١، والهادفة إلى 
تقديم خــدمــات التاكسي الجوي 
نــيــوم، بما يسهل  الكهربائي فــي 

الربط بين مناطقها المختلفة، بما 
فــيــهــا «ذا لايــــن» و«أوكـــســـاچـــون» 

و«تروجينا».
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  وقــــــــال الــــرئــ
«نيوم» المهندس نظمي النصر  لـ
«إن الاســتــثــمــار يــأتــي انــســجــامــاً 
مع توجيهات ولي العهد، رئيس 
مجلس إدارة نيوم الأمير محمد 
بن سلمان، وتجسيداً لطموحات 
نيوم في تحقيق الاستدامة، ورسم 
الــجــديــد، عبر  الــبــشــريــة  مستقبل 
ل مستدامة 

ُّ
إنشاء أول منظومة تنق

ــة ومــتــكــامــلــة وســـلـــســـة عــلــى  ــامـ عـ
مستوى العالم، وتعريف البشرية 
على نموذج جديد للتنقل، وهو 
نموذج صديق للبيئة وخــالٍ من 
الانبعاثات الضارة ١٠٠ في المائة، 
ويعتمد على المركبات العمودية 
التي تعمل بالطاقة الكهربائية».

ــاف النصر أن التعاون  وأضـ
يـــأتـــي كـــذلـــك مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــطــيــران المــدنــي فــي الــســعــوديــة، 
سيحول نيوم وفولوكوبتر فكرة 
التنقل الجوي عبر سيارات الأجرة 
إلـــى حقيقة يــومــيــة لــســكــان نيوم 
وزوارهـــــا، مــســتــطــردا أن «تفعيل 
نــيــوم لشراكاتها الاستراتيجية 
مـــع الـــشـــركـــات عـــالمـــيّـــاً يــســهــم في 
عة  تحقيق رؤيتها بأن تكون مُسرِّ

للتقدم وقيادة التطور، ليس فقط 
بما يخدم مصالح نيوم والمملكة، 

بل بما يخدم البشرية أيضاً».
ــيــــس  مــــــن جــــهــــتــــه، عــــــــدّ الــــرئــ
التنفيذي لشركة فولوكوبتر ديرك 
هوك أن العالم يشهد للمرة الأولى 
لـــخـــدمـــات   eVTOL نــــظــــام دمــــــج 
الــــهــــبــــوط والإقــــــــــلاع الـــكـــهـــربـــائـــي 

بأنظمة التنقل والبنية التحتية 
لمنطقة يتم بناؤها من الصفر. 

وقـــــال فـــي بـــيـــان صــــدر أمــس 
«إنــنــا أمــام نــمــوذج جديد لمفهوم 
ــبــــر المـــنـــاطـــق  ــل الـــــجـــــوي عــ ــقـ ــنـ ــتـ الـ
ـــهْـــجٌ ســيــعــزز جــودة 

َ
الــحــضــريــة، ن

ــــة الــبــيــئــيــة،  ــــدامـ ــتـ ــ الـــحـــيـــاة والاسـ
نــيــوم ستجعلنا  وشــراكــتــنــا مـــع 

أحــد رواد توفير تقنيات التنقل 
الــجــوي الأكــثــر تقدماً فــي العالم، 
كما أننا سنكون أول شركة تدخل 
قـــطـــاع الــنــقــل الـــجـــوي الــحــضــري 

الناشئ».
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي عـــقـــدت 
فــيــه شــركــة فــولــوكــوبــتــر شــراكــات 
مـــتـــعـــددة لــتــقــديــم خـــدمـــاتـــهـــا فــي 

نــيــوم ومـــدن عــالمــيــة مــثــل بــاريــس 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة ورومــــــــــــــا، تــمــثــل 
شراكتها مع نيوم اختباراً فعليّاً 
ــاع الــتــنــقــل الـــجـــوي  ــطـ لــتــطــويــر قـ
ــائـــي ودعـــمـــه  ــكـــهـــربـ الـــحـــضـــري الـ
فـــي نـــظـــام نــقــل مـــســـتـــدام مــتــعــدد 

الوسائط.
ــوم»  ــيــ ــن «نــ ــ ــل مـ ــ ــنـــي كـ ــبـ ــتـ وسـ
و«فـــولـــوكـــوبـــتـــر» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الهيئة العامة للطيران المدني في 
المملكة العربية السعودية، منصة 
اخــتــبــار تــمــكّــن المــمــلــكــة مـــن دمــج 
نــظــام طـــائـــرات الإقــــلاع والــهــبــوط 
العمودية الكهربائية مع منظومة 
قطاع التنقل الحضري المستقبلي، 

وبانبعاثاتٍ صفرية.
يــــذكــــر أن ســـــيـــــارات الأجــــــرة 
تُــعَــدُّ  الــجــوي  الكهربائية للتنقل 
مكوناً رئيسياً فــي رؤيــة «نيوم» 
ــل مــتــعــددة 

ُّ
تــنــق لتنفيذ مــنــظــومــة 

الــوســائــط ومستدامة ومترابطة 
بسلاسة، وتعمل بطاقة متجددة 
المــائــة إذ تسعى  بنسبة ١٠٠ فــي 
نــيــوم إلــــى تــعــزيــز اســتــثــمــاراتــهــا 
في عمليات eVTOL، بما في ذلك 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــيــة الخاصة 
ــرات  ــائـ ــا، وزيــــــــادة أســــطــــول طـ ــهـ بـ
الإقــــــــــلاع والـــــهـــــبـــــوط الـــعـــمـــوديـــة 

الكهربائية.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)

نيوم تكثف استثماراتها في تطوير ابتكارات التنقل الجوي الحضري الخالي من الانبعاثات (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تبوك (السعودية): 
«الشرق الأوسط»

في أول عملية بيع مزدوجة ومتزامنة بأسواق الخليج

«أمريكانا» تعتزم طرح ٣٠ ٪ من رأسمالها في سوقي السعودية وأبوظبي

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة أمــــريــــكــــانــــا 
لــلــمــطــاعــم الـــعـــالمـــيـــة نــيــتــهــا طـــرح 
أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية والسوق المالية السعودية 
(تـــداول) من خــلال طــرح عــام أولي 
مــــــزدوج ومـــتـــزامـــن. حــيــث تــعــتــزم 
شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس 
كمساهم بائع طــرح أكثر مــن ٢٫٥ 
مليار سهم من أسهمها العادية، 
ــة مــن  ــ ــائــ ــ ــــي المــ ــــي تـــمـــثـــل ٣٠ فــ ــتـ ــ الـ
إجمالي الأسهم المصدرة في رأس 
مال شركة أمريكانا للمطاعم، في 
الطرح، على أن يتم تسلم صافي 
متحصلات الطرح من قبل المساهم 

البائع.
ــة  ــلـ وتـــــــعـــــــد الــــــشــــــركــــــة مـــســـجـ
ــبـــي  ومــــؤســــســــة فـــــي ســـــــوق أبـــوظـ
العالمي وتخضع للوائحه الخاصة 
بالشركات للعام ٢٠٢٠ وتعديلاته، 
الــبــائــع ٩٦  حــيــث يمتلك المــســاهــم 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي رأس مــال 
شــركــة أمــريــكــانــا لــلــمــطــاعــم، وهــي 
أداة استثمارية مشتركة مملوكة 
من رجال الأعمال الإماراتي محمد 
ــة إعـــمـــار  ــار، مــــؤســــس شــــركــ ــبــ ــعــ الــ
العقارية، وصندوق الاستثمارات 

العامة السعودي. 
وقــــال مــحــمــد الــعــبــار، رئــيــس 
مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: 
بـــدء عملية  «يــســرنــا أن نعلن عــن 

 
ٌ
الطرح العام الأولـــي، وهــي علامة

فــارقــة فــي تــاريــخ شــركــتــنــا الممتد 
على مدى خمسين عاماً»، وأضاف: 
«تمكنا من تعزيز مكانة أمريكانا 
للمطاعم باعتبارها المشغل الرائد 
لأفــضــل الــعــلامــات الــتــجــاريــة على 
المستوى العالمي بفضل التقنيات 
الرقمية المميزة ونتائجها المالية 
الــقــويــة، إن قــوة وتــنــوع علاماتنا 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة  والــــــخــــــدمــــــات الـــتـــي 
نوفرها والنمو المتسارع والأرباح 
الكبيرة والتدفقات النقدية التي 
نحققها جميعها عوامل تجعل من 
أمريكانا للمطاعم شركة رائــدة لا 

منافس لها في المنطقة».
الــعــبــار: «تمثل عملية  وتــابــع 
الـــــطـــــرح الـــــعـــــام الأولــــــــــي المــــــــزدوج 
ــــي ســـوق  فـ ــــن والإدراج  ــزامـ ــ ــتـ ــ والمـ

لـــلأوراق المالية والسوق  أبوظبي 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (تــــــــداول) أول 
ــن نــوعــهــا فـــي كلا  ــرح مـ عــمــلــيــة طــ
ــة  ــركـ ــد أن شـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــوقـــــين، وأعـ
أمــريــكــانــا لــلــمــطــاعــم هـــي الــشــركــة 
الوحيدة حالياً القادرة على القيام 
الــنــوع مــن الإدراج. يعد هذا  بهذا 
لـــدعـــوة المستثمرين  وقــتــاً مــمــيــزاً 
فـــي الــســعــوديــة والإمـــــــارات وعــلــى 
الــصــعــيــد الـــدولـــي لمــشــاركــتــنــا في 
ــك بــفــضــل الــعــوامــل  نــجــاحــنــا، وذلــ
الاقتصادية و الديموغرافية القوية 

التي تدعم نمونا المتسارع».
وبحسب المعلومات الصادرة 
فــإنــه مــن المتوقع أن تستمر  أمــس 
ــتـــرة الاكـــتـــتـــاب مــــن ١٤ نــوفــمــبــر  فـ
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢، وحــتــى  (تـــشـــريـــن 
٢١ مــــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه لــشــريــحــة 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــــــراد، ومــــــن ١٤ 
نــوفــمــبــر الــــجــــاري وحـــتـــى ٢٢ من 
الشهر نفسه لشريحة المؤسسات 
المــؤهــلــة، فــي الــوقــت الــــذي يتوقع 
أن يــبــدأ تــــداول الأســهــم فــي ســوق 
لـــلأوراق المالية والسوق  أبوظبي 
ــــداول)  فــي ٦  المــالــيــة الــســعــوديــة (تـ
ديسمبر (كانون الثاني) المقبل أو 

حول ذلك التاريخ.
وقالت أمريكانا للمطاعم إنها 
تسعى الحفاظ على سياسة قوية 
لـــتـــوزيـــعـــات الأربــــــــاح وتــســتــهــدف 
توزيع أرباح جزئية تبلغ نحو ٧٥ 
في المائة من صافي الأرباح المحققة 
الــســتــة  لـــفـــتـــرة  الـــشـــركـــة الأم  إلـــــى 
أشـــهـــر المــنــتــهــيــة فـــي ٣١ ديــســمــبــر 
يــتــم دفــع  المــتــوقــع أن  ٢٠٢٢. ومـــن 
التوزيعات في فترة الستة أشهر 

المنتهية في ٣٠ يونيو (حــزيــران)  
٢٠٢٣، مــشــيــرة إلـــى أنـــه مــن الــعــام 
٢٠٢٣ فــمــا بـــعـــد، تــتــوقــع الــشــركــة 
ــاح  ــ تــبــنــي ســـيـــاســـة لـــتـــوزيـــع الأربــ
سنوية. تعتزم الشركة توزيع ما 
لا يقل عن ٥٠ في المائة من صافي 
إلــى الشركة الأم،  الأربـــاح المحققة 
كما تنوي توزيع أي أموال نقدية 
إضــافــيــة غــيــر مخصصة تحديداً 
لـــلأغـــراض المــؤســســيــة الــعــامــة أو 
أنــشــطــة  ــو أو  ــمـ ــنـ الـ ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ اســ

الاندماج والاستحواذ.
الــســبــب وراء إجــــراء  ويـــعـــود 
الــطــرح الــعــام، إلـــى جــانــب أســبــاب 
أخـــرى، للسماح للمساهم البائع 
مـــــن مــلــكــيــتــه لإدارة  بـــبـــيـــع جــــــزء 
وتحسين محفظة الأصول الخاصة 
به بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن 
تــوفــيــر ســيــولــة تـــــداول فـــي أســهــم 
الطرح. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي 
الـــطـــرح إلــــى رفــــع مــكــانــة الــشــركــة 
فــــي مــجــتــمــع الاســـتـــثـــمـــار المــحــلــي 

والدولي. 
المـــجـــمـــوعـــة حــقــقــت  يــــذكــــر أن 
إيـــرادات بقيمة ٢٫٠٥ مليار دولار 
في ٢٠٢١، و١٫١٥ مليار دولار في 
فــتــرة الــســتــة أشــهــر مــن ٢٠٢٢، مع 
تحقيق ربــحــيــة وتــدفــقــات نقدية 
قوية. وقد بلغ صافي الربح العائد 
إلى الشركة الأم ٢٠٤ مليون دولار 
في ٢٠٢١ و١٢١ مليون دولار لفترة 

الستة أشهر من ٢٠٢٢.

دبي: «الشرق الأوسط»

شركة أمريكانا تتهيأ لطرح مزدوج لجزء من رأسمالها في أسواق الخليج (الشرق الأوسط)

مبادرة مستقبل الاستثمار... 
هل تغير شيء؟

تحتضن الــريــاض كــل عــام منتدى 
مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تحول 
ــوام إلـــى مــؤســســة تــحــاول نشر  قــبــل أعــ
تعميق الحوار الإنساني والبحث عن 
حلول لكل الأسئلة الكبرى التي تواجهها 
البشرية. إن المنتدى الذي يستقطب إليه 
كبار المستثمرين ورؤســـاء الصناديق 
الاستثمارية وصناديق التحوط من كل 
أنحاء العالم دخل عامه السادس الشهر 
الماضي، ولكن لا يزال هناك العديد من 
يـــرون التغييرات  الــذيــن لا  الأشــخــاص 

التي مر بها.
لــقــد كـــان هـــذا المــنــتــدى فـــي بــدايــتــه 
عـــبـــارة عـــن مــلــتــقــى اســتــثــمــاري ضخم 
للباحثين عن صفقات كبرى وعلاقات 
أقوى وأفضل مع صندوق الاستثمارات 
العامة ومكان يشهد إعلانات قوية من 
قــبــل الـــصـــنـــدوق، أمــــا الآن فــقــد أصــبــح 
المــنــتــدى حــاضــنــة فــكــريــة لــلــحــديــث عن 
الكثير من الأمور المستقبلية التي تهم 
العالم ولكن للأسف لا تهم العديد من 
الحاضرين. قد يقول البعض إن المنتدى 
لم يتغير كثيراً منذ بدايته إلا أني أرى 
أن الوضع تغير، على الأقل أصبح مكاناً 
لعرض ما يمكن للسعودية أن تساهم 

به من حلول في تنمية العالم.
ــتــــدى تـــغـــيـــر بـــصـــورة  ــنــ لــــلأســــف المــ
الـــكـــثـــيـــر مــن  ــة إلا أن عـــقـــلـــيـــات  ــحــ واضــ
مرتاديه لا تــزال كما هــي، ويعتبرونه 
ــاً مــغــلــقــاً حـــصـــول الــشــخــص على  ــاديـ نـ
دعــوة إليه بمثابة الاعــتــراف بأهميته 
في المجتمع والنظام المالي والمصرفي 

والاستثماري.
بالنسبة لي فإن أحد أبرز التغييرات 
التي أراها جوهرية هي وجود سيارة 
ــتــــي ســيــتــم  ــيــــد» الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــ «لــــوســ
تــصــنــيــعــهــا فـــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر. 
ــــذا المـــنـــتـــدى ســـوى  ــــو لــــم يـــكـــن فــــي هـ ولـ
سيارة لوسيد فهذا يكفي كدليل على 
التغير الذي شهده. إن عرض «لوسيد» 
في المنتدى أمر مهم لأنه يرسل رسالة 
قـــويـــة بــــأن الـــســـعـــوديـــة لــيــســت الـــدولـــة 
الــبــرامــيــل النفطية  الــتــي تضخ مــلايــين 
فــي الــســوق وحــســب بــل دولـــة تفكر في 
المــســتــقــبــل وتــســاهــم فــي تــغــيــيــره حتى 
ولو كان من خلال مشروع مثل تصنيع 

«لوسيد» في السعودية.
إن قصة «لوسيد» تختصر الكثير 
مــن الــتــحــولات، فــهــي دلــيــل عــلــى تطور 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات وقـــدرتـــه على 
الدخول في مشاريع جريئة، ودليل على 
اهتمام المملكة بتنويع مصادر الدخل 
وكذلك على الاستثمار في التقنية اليوم 

من أجل إيجاد حلول للمستقبل.
المــمــلــكــة ستهجر  هـــذا لا يــعــنــي أن 
عالم النفط ولكنها ستستعد لعالم ما 
بعد النفط مــن الآن. ســيــارة «لوسيد» 
جميلة وقوية ولكنها ستخدم شريحة 
ــفــــاع  ــراً لارتــ مــعــيــنــة مــــن المـــجـــتـــمـــع نــــظــ
سعرها إذ تتراوح بين ٨٧ ألفاً إلى ١٧٠ 
ألـــف دولار. قــد لا تــكــون الــخــيــار الأول 
الــســيــارات الكهربائية ولكنها  لمحبي 
ســتــوفــر حـــلـــولاً كــثــيــرة لــلــصــنــدوق، إذ 
إنها ستساهم في بناء قاعدة تصنيع 
للسيارات وستساهم في زيــادة وتيرة 
الله التي  الأعمال في مدينة الملك عبد 
أوشكنا على نسيانها بعد ١٧ عاماً من 

انطلاقها.
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مساعدو التانغو حضروا مباراتين للمنتخب السعودي في معسكره الإسباني تأهباً لـ «المونديال»

«عيون أرجنتينية» راقبت الأخضر... وأزمة الكرات الثابتة والعرضية وراء «سرية الوديات»

ــي  ــرفــ ــي إيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــى الــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــخــــب  ــتــ ــنــ ريــــــــــنــــــــــارد مــــــــــــــدرب المــ
السعودي السرية التامة التي 
المــبــاريــات الودية  فرضها على 
الــثــلاث فــي المــعــســكــر الإعــــدادي 
المـــــقـــــام حـــالـــيـــاً فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة أبــــوظــــبــــي ضــمــن 
ــة الــــثــــالــــثــــة تـــحـــضـــيـــراً  المـــــرحـــــلـــ
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــونـــديـــال قطر 
الـــــــذي ســيــنــطــلــق خـــلال   ٢٠٢٢

الشهر الحالي. 
«الشرق  لـ وكشفت مصادر 
الأوسط» أن مراقبين فنيين من 
ــتـــين تـــابـــعـــوا مـــبـــاراتـــين  ــنـ الأرجـ
لـــلأخـــضـــر فــــي مــعــســكــره الــــذي 
أقـــــــامـــــــه فـــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
فترتين خلال يونيو (حزيران) 

وسبتمبر (أيلول) الماضيين. 
وبحسب ذات المصادر فإن 
ــــدي» مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــاعـ ــ ــــسـ «مـ
الأرجـــنـــتـــين حـــضـــروا لمــشــاهــدة 
الأخـــضـــر فـــي مـــبـــاراتـــه الـــوديـــة 
أمـــام كــولــومــبــيــا الــتــي خسرها 
المنتخب السعودي بهدف وحيد 
دون رد في يونيو الماضي، كما 
عادوا مجدداً لحضور مواجهة 
الأخضر أمــام منتخب أميركا، 
وهـــــي المــــواجــــهــــة الـــتـــي انــتــهــت 
بالتعادل السلبي بدون أهداف. 
ورصــد المراقبون بمنتخب 
الأرجــــنــــتــــين عــــــددا مــــن الــنــقــاط 
عـــن الأخـــضـــر الـــســـعـــودي الـــذي 
ســــتــــكــــون مــــواجــــهــــتــــه الأولــــــــى 
فـــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ أمـــام 
الأرجنتين على استاد لوسيل 

المونديالي. 
وأحاط المنتخب السعودي 
ــــن المــعــســكــر  ــتــــرة الأولـــــــــى مـ ــفــ الــ
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الإعــــــــــــــــــــــدادي فـــــــــي الـ
ــة أبــــوظــــبــــي بــســريــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ

الــكــشــف عـــن أي من  تــامــة دون 
ــل أو حـــتـــى إظـــهـــار  ــيـ ــاصـ ــفـ ــتـ الـ
التشكيلات الرسمية التي بدأ 
بها الفرنسي رينارد مبارياته 
ــة  ــافـ كـ ــح  ــنــ ــه مــ ــ ــ أنــ ــــلاث، إلا  ــ ــثـ ــ ــ الـ
الأسماء فرصة المشاركة بعدد 

دقائق متقارب. 
ــــارت مــصــادر «الــشــرق  وأشـ
الـــفـــرنـــســـي  إلــــــى أن  الأوســـــــــــط» 
ــد خـــــــلال الـــفـــتـــرة  ــمــ ــارد عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ريـ
المـــاضـــيـــة إلــــــى تــــدريــــب لاعــبــي 
الأخضر السعودي على الكرات 
ــرات الــعــرضــيــة،  ــ ــكـ ــ الـــثـــابـــتـــة والـ
ــن المـــنـــاهـــج  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــق الــ ــبــ وطــ

التكتيكية في هذا الشأن. 
وفي ودية هندوراس التي 
انتهت بالتعادل السلبي دون 
أهداف كانت حالة الطرد للاعب 
مـــنـــتـــخـــب هــــــنــــــدوراس مــثــالــيــة 

لـــلـــمـــدرب إيـــرفـــي ريــــنــــارد الـــذي 
مــنــح لاعــبــيــه تعليمات خاصة 
للتعامل في مثل هذه الحالات 
والاستفادة القصوى منها رغم 
أن الـــلاعـــبـــين لــــم يــنــجــحــوا فــي 

استثمار الطرد لصالحهم. 
وخاض المنتخب السعودي 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
ــى مــن  ــ ــ ــة الأولـ ــلـ المــــاضــــي «المـــرحـ
المعسكر» ثــلاث مباريات ودية 
كانت أمــام مقدونيا الشمالية 
وانـــتـــهـــت بـــانـــتـــصـــار ســـعـــودي 
ثــم  رد،  دون  وحـــــيـــــد  بـــــهـــــدف 
التعادل الإيجابي بهدف لمثله 
أمـــــــام مـــنـــتـــخـــب ألــــبــــانــــيــــا، قــبــل 
التعادل السلبي مع هندوراس. 
واستهدف رينارد في هذه 
المــواجــهــات الــثــلاث رفـــع المــعــدل 
الــلــيــاقــي، وطــبــق عملية تدوير 

بين اللاعبين خلال أول مباراتين 
بحيث يشارك الفريق الأساسي 
لمـــــدة ســـتـــين دقـــيـــقـــة، ثــــم يــكــمــل 
البقية الثلاثين دقيقة المتبقية 
من المباراة، على أن يكون نفس 
الــلاعــبــين المــشــاركــين فــي الجزء 
الأخير من مواجهة مقدونيا في 
القائمة الأساسية في مواجهة 
ألبانيا ويــشــاركــون لمــدة ستين 

دقيقة. 
ــام  ــات أمـ ــاريـ ــبـ ــر المـ ــي آخــ وفــ
منتخب هندوراس عمل رينارد 
على مشاركة عــدد مــحــدود من 
اللاعبين لمــدة التسعين دقيقة، 
قبل أن يجري مناورة تدريبية 
بين بقية الأسماء غير المشاركة 
مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي تحت 
٢٣ عاما الذي كان موجودا في 
الإمارات للمعسكر الذي يقيمه 

تحضيراً لبطولة غرب آسيا. 
ويتأهب المنتخب السعودي 
لــــخــــوض مـــواجـــهـــتـــين وديـــتـــين 
ــام  ــ ســـتـــكـــونـــان مـــفـــتـــوحـــتـــين أمـ
ــــلام والــجــمــاهــيــر،  ــل الإعــ ــائـ وسـ
حيث سيلاقي منتخب آيسلندا 
يوم الأحد المقبل، على أن يختتم 
وديـــاتـــه فـــي مــعــســكــر أبــوظــبــي 

بمواجهة بنما. 
ــر بــعــد  ــ ــــضـ ــود الأخـ ــعــ ــيــ وســ
مـــبـــاراتـــه الـــوديـــة الأخـــيـــرة إلــى 
الــعــاصــمــة الــريــاض ويــتــم منح 
اللاعبين إجــازة لمدة ثلاثة أيام 
قــبــل الــتــجــمــع مـــجـــدداً لــخــوض 
الـــوديـــة الأخـــيـــرة أمــــام كــرواتــيــا 
في العاصمة الرياض ثم السفر 
إلى العاصمة القطرية الدوحة. 
وتضم قائمة الأخضر حالياً 
٣٣ لاعباً بعد استدعاء الفرنسي 

إيــرفــي ريـــنـــارد الــلاعــب الــشــاب 
زكريا هوساوي بالإضافة إلى 
٣٢ لاعــبــاً حــضــروا فــي القائمة 
مــنــذ بــدايــتــهــا، باستثناء أمــين 
بخاري حارس المرمى الذي حل 
بــديــلاً عــن زمــيــلــه فـــواز القرني 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة أجــبــرتــه 

على إجراء عملية جراحية. 
ــــب  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ وســــــــــيــــــــــرفــــــــــع المــ
الـــســـعـــودي قــائــمــتــه الــنــهــائــيــة 
التي تضم ٢٦ لاعباً قبل نهاية 
يوم ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، حيث سيعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن 
قائمة المنتخبات النهائية عبر 

موقعه الرسمي حينها. 
بــالــذكــر أن المنتخب  يــجــدر 
السعودي يحضر في المجموعة 
الثالثة بمونديال قطر، والتي 

تـــضـــم إلـــــى جـــــــواره مــنــتــخــبــات 
الأرجنتين والمكسيك وبولندا، 
ــتــــخــــب  ــنــ ــتــــح المــ ــتــ ــفــ ــيــ حـــــيـــــث ســ
مبارياته بمواجهة صعبة أمام 
الأرجنتين على استاد لوسيل 
المونديال، ثم سيلاقي منتخب 
ــلـــى اســــتــــاد المـــديـــنـــة  بـــولـــنـــدا عـ
التعليمية في ثاني مبارياته، 
قبل أن يختتم دور المجموعات 
بمواجهة منتخب المكسيك على 

استاد لوسيل المونديالي. 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، ســـانـــد 
الأرجــنــتــيــنــي ســــــولاري مـــدرب 
المنتخب السعودي في مونديال 
الــســعــودي قبل  ١٩٩٤ الأخــضــر 
القادم،  مشاركته في المونديال 
وقـــال ســــولاري فــي حــديــث بثه 
حساب المنتخب السعودي على 
تويتر: تحياتي إلى السعوديين 

الموجودين دائماً في ذاكرتي. 
ـــدرب يــقــود  ــاف أول مـ ــ وأضـ
الأخــضــر فــي المــونــديــال: أتمنى 
يـــقـــدمـــوا أداء جــــيــــداً خـــلال  أن 
مباريات كأس العالم، مضيفاً: 
أتمنى التعادل صفر-صفر مع 
منتخبي «الأرجــنــتــين» لتسير 
الأمــــــــــــور بــــشــــكــــل جــــيــــد لـــهـــمـــا، 
لــلاســتــمــتــاع والــتــأهــل والــتــقــدم 

إلى الجولات التالية. 
ــة  ــالــ ــــث ســـــــــــولاري رســ ــعـ ــ وبـ
لــلاعــبــي الأخـــضـــر الـــســـعـــودي: 
رســـالـــتـــي لـــكـــم، الـــعـــبـــوا بــكــامــل 
قـــوتـــكـــم كـــمـــا لــعــبــتــم فــــي كـــأس 
بـــحـــمـــاس وبـــدعـــم  ــم ٩٤  ــالــ ــعــ الــ
مــن الــجــمــيــع، وأن يــلــعــبــوا كما 
يـــتـــحـــدوا وأن  عـــهـــدنـــاهـــم وأن 
يـــبـــذلـــوا قــــصــــارى جـــهـــدهـــم فــي 

اللعبة وأمام الجميع.

رينارد خلال تدريبات المنتخب السعودي (الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودي)سالم الدوسري يمرر إحدى الكرات في تدريبات الأخضر (الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودي)

اللاعب الإماراتي السابق قال إنه فخور بهدفه في ألمانيا... واستغرب عدم قدرة «الأبيض» على التأهل لمونديال قطر

خالد إسماعيل: أسلوب كارلوس ألبرتو لم يساعدنا في كأس العالم ١٩٩٠
الدمام : علي القطان

أوضـــح خــالــد إسماعيل، 
صـــاحـــب أول هــــدف لمنتخب 
الإمارات العربية المتحدة في 
المونديال الوحيد الذي تواجد 
فيه «الأبــيــض» فــي نهائيات 
كأس العالم ١٩٩٠ التي جرت 
ــه فـــخـــور بتلك  بــإيــطــالــيــا، أنــ
المـــشـــاركـــة وتــســجــيــلــه هـــدف 

الإمارات في شباك ألمانيا.
وقـــــــــــــال إســـــمـــــاعـــــيـــــل فـــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــديــثــه لـــ
ــانــــت المــــشــــاركــــة فــــي كـــأس  «كــ
الــعــالــم حــلــمــا كــبــيــراً لأجــيــال 
مــتــعــاقــبــة لــلــكــرة الإمـــاراتـــيـــة، 
وكـــنـــا قــريــبــين مـــن الـــوصـــول 
للنهائيات عـــام ١٩٨٦ حيث 
ــل مــن  خــــســــرنــــا هــــــــذا الـــــتـــــأهـــ
خــلال مجموع المــبــاراتــين مع 
ــراقـــي الــشــقــيــق  ــعـ المــنــتــخــب الـ
الــذي تأهل حينها، رغم أننا 
تفوقنا عليه في الإياب الذي 
اســتــضــافــتــه مــديــنــة الــطــائــف 
الـــســـعـــوديـــة بـــكـــون المــنــتــخــب 
العراقي لم يتمكن من اللعب 
ــه نــتــيــجــة لــلــحــرب  ــ عــلــى أرضـ
الـــعـــراقـــيـــة الإيـــرانـــيـــة حينها 
حــيــث كــــان يــلــعــب مــبــاريــاتــه 
خارج أرضه وحسب اختياره 
وبموافقة الدولة المستضيفة 

بكل تأكيد».
«كـــــــان  بــــــالــــــقــــــول:  وزاد 
خروجنا المرير من الوصول 
إلــى مونديال المكسيك ١٩٨٦ 
فــي اللحظات الأخــيــرة حيث 
كنا متقدمين بهدفين نظيفين 
ما سيؤهلنا مباشرة بفارق 
المواجهات، إلا أن هدفا عراقيا 
جاء في آخر ثانيتين، منحهم 
التأهل رغم الخسارة وجرعنا 
مرارة الخروج وضياع الحلم 
في المشاركة في تلك النسخة 
ــنــــوات  ــا ٤ ســ ــ ــرنـ ــ ــأخـ ــ تـ ــيــــث  حــ
لــتــحــقــيــق حــلــم الـــتـــواجـــد في 

المونديال».
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ أن  وأكــــــــــــــــــد 
الإماراتي في تلك الفترة كان 
فعلاً الجيل الذهبي لأنه كان 
قريباً من الوصول للمونديال 
في أكثر من نسخة ثم تأهل 
فعلياً في وقت كان التأهل من 
آسيا لمنتخبين فقط، وكانت 
الإمـــارات منافسا في التأهل 
حتى تحقق حلم التواجد في 

مونديال ١٩٩٠.
ــلــــك  ــه لــــتــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وعـــــــــــــن تـ
المــــــــشــــــــاركــــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
ــارات لم تحصد أي نقطة  الإمـ

وخــســرت بنتائج كبيرة، قال 
إســمــاعــيــل: «الـــوصـــول لكأس 
العالم بحد ذاته منجز كبير، 
والتواجد بين أقوى المنتخبات 
بمثابة الفخر، ورفــرفــة العلم 
الإمـــــــاراتـــــــي فـــــي هــــــذا المــحــفــل 
هــو المكسب الأســاســي، بداية 
مشوارنا كانت أمــام منتخب 
كولومبيا وخسرنا بهدفين، 
ثــم واجــهــنــا المنتخب الألمــانــي 
الـــذي تـــوج فــي نــهــايــة المــطــاف 
ــو يـــضـــم نــخــبــة  ــ ــقـــب، وهــ ــلـ ــالـ بـ
ــه كـــرة  ــتـ ــبـ ــا أنـــجـ ــ ــم مـ ــظــ ــن أعــ ــ مـ
ــدم الأوربــــــيــــــة عـــلـــى وجـــه  ــ ــقـ ــ الـ
الـــخـــصـــوص، والــعــالمــيــة على 
وجــــــه الــــعــــمــــوم، فــــعــــلاً كـــانـــت 
ــارة ثـــقـــيـــلـــة وســعــيــنــا  ــ ــــسـ ــــخـ الـ
الثالثة  المـــبـــاراة  للتحسن فــي 
ــان ٥  ــ بــعــد خــســارتــنــا مـــن الألمــ
أهــــداف، لكن لــلأســف خسرنا 
أمــــا منتخب  أيـــضـــاً.  الــثــالــثــة 
ــا فـــخـــســـرنـــا ٤  ــيــ ــوغــــوســــلافــ يــ
ــداف مــقــابــل هـــدف، وكــانــت  أهــ
هناك عوامل سلبية أثرت على 
الظهور الأقل من المطلوب في 

تلك البطولة».
وأضاف النجم الإماراتي 
ــر: «بـــــــرأيـــــــي، المـــــــدرب  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
الــبــرازيــلــي كـــارلـــوس ألــبــرتــو 
بــــــيــــــريــــــرا لــــــــم يـــــكـــــن المــــــــــدرب 
الأنــــســــب، ولــــم يــكــن أســلــوبــه 
يتوافق مع قــدرات اللاعبين، 
وبــعــمــل مـــقـــارنـــة بــيــنــه وبــين 
مواطنه المدرب زاجالو الفرق 
كـــان شــاســعــا جـــداً مـــن حيث 
التعامل والأســلــوب والنهج 
وغــيــرهــا مـــن المـــمـــيـــزات الــتــي 
كانت لــدى زاجــالــو، ولــم تكن 
لــدى ألــبــرتــو الـــذي أعتقد أنه 
ــاب تــســجــيــل  ــ ــبــ ــ ــن أهـــــــم أســ ــ مــ
أقــل مــن الطموحات  مشاركة 

في ذلك المونديال».
ــود خـــلافـــات  ــ ــ ــول وجـ ــ ــ وحـ
شخصية بينه وبــين المــدرب 
ــم أنـــه  ــ ــو، رغـ كــــارلــــوس ألـــبـــرتـ
يــفــضــلــه لاعـــبـــاً عـــن كــثــيــر من 
ــتـــرة،  ــفـ ــلـــك الـ الــــلاعــــبــــين فــــي تـ
المــونــديــال، قال  وتحديداً فــي 
إسماعيل: «الأمــر لا يعنيني 
وحــدي، أنــا ضمن مجموعة، 
ولم يكن يهمني أنه يفضلني 
عــلــى غــيــري مـــثـــلاً، ولــكــن في 
الحقيقة كانت هناك خلافات 
ــه لمـــصـــلـــحـــة  ــ ـــعـ ــة مــ ــيــ شــــخــــصــ
المـــنـــتـــخـــب، ولــــيــــس لمــصــلــحــة 
شخصية، كنت أفــضــل فعلاً 
زاجالو عليه، ولكن حصل ما 
حصل، وسيبقى هذا التاريخ 
مسجلاً أن الإمارات تواجدت 

في المونديال وحققت بعض 
ــداف مــن المــشــاركــة إلا أن  الأهــ
الــتــقــيــيــم الـــعـــام مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية للمشاركة لم يرضنا».

ــي  ــتــ وعــــــــــن الأســـــــــبـــــــــاب الــ
دعـــــــــت إلـــــــــى عـــــــــدم الــــظــــهــــور 
الـــقـــوي فـــي المـــشـــاركـــة الأولــــى 
في المونديال لــلإمــارات، كما 

حــصــل لمــنــتــخــبــات عـــــدة، من 
بــيــنــهــا المــنــتــخــب الــســعــودي، 
ــيـــل: «قـــــد يــكــون  قـــــال إســـمـــاعـ
الاستعداد أيضاً أقل بوجود 

بيريرا، وكذلك ضعف الخبرة 
ومواجهة منتخب عالمي كبير 
ــلـــك الــنــســخــة،  ــقـــب تـ ــامــــل لـ حــ
منتخب ألمانيا، من الأسباب 

التي لم تساعد على الظهور 
القوي في هذه البطولة التي 
مع كل ما حصل تبقى عالقة 

في ذاكرة الإماراتيين».
الـــــــظـــــــهـــــــور  أن  وبـــــــــــــــــين 
ــعــــــودي فــــــي مــــونــــديــــال  ــســــ الــــ
١٩٩٤ كان فعلاً مشرفا للكرة 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة حتى 
ــان أول  ــ ــ ــيــــث كـ ــــة حــ ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
ــيــــوي عــلــى  ــــوز لمــنــتــخــب آســ فـ
منتخب أوروبي، بعد أن حقق 
المنتخب السعودي الفوز على 
ــــذي كــان  مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا الـ
وما زال من أقوى المنتخبات 

في العالم.
وبالعودة إلــى كــرة القدم 
ــيــــة ومــســبــبــات عــدم  الإمــــاراتــ
قــدرة الأجيال المتعاقبة على 
ــنــــجــــز الـــــوصـــــول  تـــحـــقـــيـــق مــ
مــجــدداً إلـــى المـــونـــديـــال، قــال: 
«بــــالــــفــــعــــل هــــــــذا أمــــــــر مــثــيــر 
لــلاســتــغــراب، فـــي ظـــل الــدعــم 
الكبير الذي تلقاه المنتخبات 
من الدولة وتطبيق الاحتراف 
والــبــنــيــة الــريــاضــيــة المــشــرفــة 
وتــوافــر كل عناصر النجاح، 
كل هذا لم يكن له أثر في تكرار 
منجز الوصول إلى المونديال 
حــتــى الاقــــتــــراب مــنــه كــثــيــراً، 
وهذا شيء يفرض كثيراً من 
الـــتـــســـاؤلات، ويــتــطــلــب شــرح 
الأســـبـــاب لــلــقــريــبــين مـــن كــرة 
الــقــدم الإمــاراتــيــة حيث إنني 
بعد كل هذه الإحباطات قررت 

الابتعاد عن المتابعة».
«فــــــي  بــــــــالــــــــقــــــــول:  وزاد 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، منحت  الـــسـ
آسيا ٤ مقاعد ونصف مقعد، 
لــم ينجح منتخب  ومـــع ذلـــك 
الإمـــارات بأجياله المتعاقبة، 
وفـــــي الــنــســخــة بـــعـــد المــقــبــلــة 
يمكن أن ترتفع إلى ٨ مقاعد، 
وحينها لا يمكن القبول بأي 
مبررات لعدم تأهل المنتخب 
ــــي لــلــمــونــديــال بعد  ــاراتـ ــ الإمـ
المقبل، في ظل قرار زيادة عدد 

المنتخبات المتأهلة».
الــجــيــل  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الذهبي مر بمصاعب كثيرة 
في طريق المنجزات، إلى درجة 
أنه كان يشارك في تصفيات 
بـــدون تــواجــد اتحاد  نهائية 
ــرة قـــدم حــيــث اســتــقــال ذلــك  كـ
ــاد، حـــتـــى الإداريـــــــــون،  ــ ــــحـ الاتـ
ــك  ــ ومـــــــــــع كــــــــل ذلـــــــــــك كـــــــــــان ذلــ
الــجــيــل مــن الــلاعــبــين يتحمل 
المسؤولية ويصارع ويقارع 
أكبر المنتخبات الآسيوية من 
أجــل رفــع رايــة دولــة الإمــارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة خــفــاقــة في 
أكبر المحافل، ولذا فالحديث 
عن الأجــيــال التي عاشت في 
سعة من الدعم من النواحي 
كـــافـــة، ورغـــــم ذلــــك لـــم تحقق 
مـــــا يـــســـعـــد المـــــســـــؤولـــــين فــي 
الدولة والجماهير الرياضية 

المتعطشة في الإمارات.
ــيـــل إلـــى  وتــــطــــرق إســـمـــاعـ
ــــذي  ــــودي الـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
تنتظره مــشــاركــة جــديــدة في 
مونديال قطر بالقول: «أعتقد 
الــســعــودي كسب  أن المنتخب 
مــــن الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة مــن 
الـــتـــواجـــد فــــي ٥ مـــونـــديـــالات 
ســابــقــة، وســتــكــون مشاركته 
السادسة، ولــذا هــذا المنتخب 
دائماً ما يكون ممثلاً لمنطقة 
الــخــلــيــج فـــي الـــســـنـــوات الــتــي 
تـــراجـــعـــت فـــيـــهـــا المــنــتــخــبــات 
الــخــلــيــجــيــة الأخــــــــرى، مــــع أن 
بعض المــشــاركــات لــم تـــواز أو 
تــضــاه مــشــاركــتــه الأولـــــى في 
مـــونـــديـــال أمـــيـــركـــا، لــكــن لكل 
بطولة ظروفها، والمسؤولون 
الــــســــعــــوديــــون قــــريــــبــــون مــن 
الــجــيــل من  ــذا  منتخبهم، وهــ
اللاعبين والمجموعة الحالية 
ــاً إيـــجـــابـــيـــاً  ــبــــاعــ ــطـــي انــــطــ ــعـ تـ
كــبــيــراً بــالــقــدرة عــلــى تحقيق 
نــتــائــج مــمــيــزة، خــصــوصــاً أن 
هــنــاك مجموعة مــن اللاعبين 
تواجدت في مونديال روسيا 
ــقـــت مــع  ــقـ ــك حـ ــ ــذلــ ــ ٢٠١٨، وكــ
فريقها منجزات كبيرة، ولذا 
يعول على المنتخب السعودي 
أن يكون بأفضل صورة في ظل 
وجـــود اســتــقــرار فــنــي بقيادة 
ــفـــرنـــســـي ريــــــنــــــارد، وكـــذلـــك  الـ
الاستقرار الإداري، وهــذه من 

العوامل المساعدة دائماً».
ــبـــات الـــتـــي  ــتـــخـ ــنـ وعــــــن المـ
ــنــــافــــســــتــــهــــا عـــلـــى  ــــع مــ ــــوقـ ــتـ ــ يـ
المــونــديــال المقبل، قال  حصد 
إسماعيل: «أعتقد أن منتخب 
ألمـــانـــيـــا مـــرشـــح دائـــــم لــيــكــون 
ضمن المراكز الثلاثة الأولــى، 
وكذلك البرازيل صاحب الرقم 
الــقــيــاســي ســتــكــون لـــه كلمة، 
وأيـــضـــاً المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
ــــوى  ــن أقـ ــ الــــــــذي أثــــبــــت أنــــــه مـ
منتخبات العالم وتوج أكثر 
مــن مــرة وحــامــل اللقب الــذي 
سيدخل البطولة للدفاع عن 
أعـــتـــقـــد أن هــنــاك  لـــقـــبـــه، ولا 
مـــنـــتـــخـــبـــا جـــــديـــــداً ســيــحــقــق 
اللقب من المنتخبات العالمية 
الكبرى مع تطور مستويات 

بعض المنتخبات».

من مواجهة سابقة للإمارات وكولومبيا في مونديال ١٩٩٠ (أرشيفية)

لاعبو الإمارات في صورة جماعية بإحدى مباريات كأس العالم ١٩٩٠ (أرشيفية)

الرياض: فهد العيسى
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يواجهان زيوريخ وريال سوسيداد لأجل حسم الصدارة وتفادي الصدام مع الهابطين من دوري الأبطال

مهمة سهلة لآرسنال وصعبة ليونايتد في الجولة الأخيرة لمجموعات «يوروبا ليغ»
يتطلع آرســنــال ومانشستر 
ــيـــزيـــان لــحــســم  ــلـ يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـ
صـــدارة مجموعتيهما فــي ختام 
منافسات الدوري الأوروبي لكرة 
ــن أجــل  ــغ»، مـ ــيـ الـــقـــدم «يــــوروبــــا لـ
إلــى ثمن النهائي،  عبور مباشر 
بينما يأمل روما الإيطالي تفادي 

أي انتكاسة وبلوغ الملحق.
ويتأهل متصدر كل مجموعة 
مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، 
ــز  ــركـ ــاحــــب المـ ــه صــ ــ ــواجـ ــ بـــيـــنـــمـــا يـ
الثاني أحد أصحاب المركز الثالث 
القادمين مــن دوري الأبــطــال، في 

الملحق المؤهل إلى هذا الدور.
ونــــظــــراً لـــلـــفـــرق الـــقـــادمـــة مــن 
الـــــقـــــاريـــــة الأم، مــثــل  المــــســــابــــقــــة 
برشلونة وإشبيلية الإسبانيين 
ــنـــدي، ستسعى  الـــهـــولـ ــاكــــس  وأيــ
ــفـــادي الـــوصـــافـــة فــي  ــتـ الأنــــديــــة لـ
مجموعاتها بمسابقة «يــوروبــا 

ليغ».
وتبدو مهمة آرسنال أسهل 

يـــتـــصـــدر  يــــونــــايــــتــــد؛ إذ  مــــــن 
ــفــــارق  ــة الأولــــــــــى بــ ــمــــوعــ المــــجــ
ــتــــين عـــــــن أيــــنــــدهــــوفــــن  ــطــ ــقــ نــ

ــن أيـــضـــاً  ــامــ ــنــــدي الــــضــ ــولــ ــهــ الــ
أحــد المــركــزيــن الأولـــين، وسيكون 
ــيـــزي  ــلـ ــجـ مــــتــــصــــدر الـــــــــــدوري الإنـ
مــرشــحــاً لتخطي عــقــبــة زيــوريــخ 
الــســويــســري المــتــذيــل عــلــى أرضــه 
في لندن، وضمان قمة المجموعة، 
بغض النظر عن نتيجة أيندهوفن 
ــه بــــــــــــودو غـــلـــيـــمـــت  ــفــ ــيــ ــضــ مــــــــع مــ

النرويجي الثالث.
ومُـــنـــي آرســـنـــال فـــي الــجــولــة 
ــارة الـــثـــانـــيـــة  ــالــــخــــســ الـــســـابـــقـــة بــ

ــي جــمــيــع  ــ ــم فــ ــ ــوســ ــ ــقــــط هـــــــذا المــ فــ
المسابقات، عندما سقط ٢-صفر 
في أيندهوفن، بعد خسارته ضد 
مانشستر يونايتد في الدوري في 
وقــت ســابــق. إلا أن ذلــك لــم يؤثر 
على معنوياته، إذ عــزز صدارته 
«الــــبــــريــــمــــيــــرلــــيــــغ» بــخــمــاســيــة  ـــ لــ
نـــظـــيـــفـــة فـــــي مــــرمــــى نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فــــورســــت نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، فــي 
مباراة تعرض فيها بوكايو ساكا 
لإصــابــة فــي كاحله، ليخرج بعد 
مرور نصف ساعة.  وأكد المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا أن الفريق 
لا يفكر سوى في الصدارة لتفادي 
ملحق من ذهاب وإياب في فبراير 
(شـــــــــــبـــــــــــاط)، 
بــــعــــد كــــأس 
الـــعـــالـــم من 
٢٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني) إلى ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول).

وقــــــــــــال فــــــــي هــــــــــذا الــــــصــــــدد: 
«بالطبع هــذا أمــر مــهــم؛ لأنــنــا لم 
نلعب أبداً هذا الكم من المباريات 
بعد كأس العالم. أي مباراة ممكن 
ــي أفـــضـــلـــيـــة كــبــيــرة.  تـــفـــاديـــهـــا هــ
ناقشنا ذلك. هناك سببان: الأول 
ر خوض مباراتين، وثانياً 

ّ
أنك توف

لأنــك تــتــفــادى الــصــدام مــع بعض 
الفرق الكبرى».

ــدو مــهــمــة  ــ ــبـ ــ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ فـــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أصـــعـــب، إذ 

يحتل المركز الثاني في المجموعة 
الخامسة بفارق ٣ نقاط عن ريال 
ســوســيــداد، وهــو مطالب بالفوز 
بفارق هدفين أو أكثر ضد مضيفه 
لــتــصــدر المجموعة،  فــي إســبــانــيــا 
بــعــد أن ســقــط عــلــى أرضـــــه أمـــام 
ــــي «أولـــــــد  ــي فــ ــكــ ــاســ ــبــ الــــفــــريــــق الــ
ــر فــــي الــجــولــة  ــفــ ــورد» ١-صــ تـــــرافـــ
الأولــــى (يــمــلــك الــفــريــق الإســبــانــي 

أيضاً فارق الأهداف ٩ مقابل ٦).
ــتـــد بــثــلاثــيــة  ــايـ وتــــفــــوق يـــونـ
نظيفة على شيريف تيراسبول 
المـــولـــدافـــي فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 

في مباراة سجل فيها البرتغالي 
العائد كريستيانو رونالدو هدفاً، 
بعد استبعاده من لقاء تشيلسي 
في الــدوري، لمغادرته الملعب قبل 
نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة ضــــد تـــوتـــنـــهـــام، 

لرفضه الدخول بديلاً.
كما شارك أساسياً في الفوز 
على وستهام يونايتد الأسبوع 
الماضي في الدوري؛ لكن ماركوس 
ــاراة  ــبــ ــدف المــ ــ راشـــــفـــــورد أحــــــرز هـ
الوحيد مسجلاً هدفه رقم ١٠٠ مع 
الشياطين الحمر، ليتقدم يونايتد 

إلى المركز الخامس.

ــــورد أن الــفــريــق  ــفـ ــ ــــد راشـ وأكــ
تــــوجــــه إلــــــى إســـبـــانـــيـــا مـــــن أجـــل 
ــفــــوز ولا بــــديــــل، وقـــــــال: «نــحــن  الــ
بحاجة للذهاب إلى هناك والفوز 
بفارق هدفين لتصدر المجموعة، 
لـــذا ســنــحــاول الــقــيــام بــذلــك. هــذه 
مــهــمــتــنــا وهـــدفـــنـــا عــنــدمــا بــدأنــا 
الموسم، أن نتصدر المجموعة، وما 

زال ذلك هو هدفنا».
وأشــــار راشـــفـــورد إلـــى أنـــه لا 
يــنــشــغــل كــثــيــراً بــشــأن اخــتــيــارات 
مــــدرب مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا غــاريــث 
ساوثغيت، للتشكيلة التي تشارك 

في بطولة كــأس العالم في قطر؛ 
حيث بــات مرشحاً بقوة للعودة 

إلى الصفوف الدولية.
ولـــــم يــــشــــارك راشـــــفـــــورد مــع 
منتخب إنجلترا منذ إهدار ركلة 
جزاء، خلال الخسارة أمام إيطاليا 
فــي نــهــائــي «يــــورو ٢٠٢٠»؛ لكنه 
أثبت استعادته لمستواه المعهود 
لـــفـــريـــقـــه  بـــتـــســـجـــيـــلـــه ٧ أهـــــــــــداف 
هـــذا المـــوســـم عــلــى مــســتــوى كــافــة 

المسابقات.
ــز على  ــفـــورد: «أركــ وقـــال راشـ
التالية، علينا أن نحاول  المباراة 
ونواصل الفوز بالمباريات، لدينا 
مـــــبـــــاراتـــــان أخــــــريــــــان قــــبــــل كــــأس 
العالم، إذا فزنا بهاتين المباراتين 
فسنواصل المنافسة على المراكز 
ــــى بـــجـــدول تــرتــيــب  الأربـــعـــة الأولــ
الدوري الإنجليزي، وكذلك نتطلع 
لصدارة مجموعتنا في (يوروبا 

ليغ)... هذا ما أركز عليه».
وسيدعم مانشستر يونايتد 
ــتــــه إلــــى  ــلــ خـــــط هــــجــــومــــه فـــــي رحــ
إســـبـــانـــيـــا بـــالـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي 
مــارســيــال الــعــائــد إلـــى تــدريــبــات 
ــريـــق، بــعــد غـــيـــاب عـــن آخــــر ٦  ــفـ الـ
مباريات بسبب إصابة في الظهر.
وتعرض مارسيال للإصابة 
في فوز يونايتد ٢-١ على إيفرتون 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  يــــوم ٩ 
المـــاضـــي، وغــــاب عـــن انــتــصــاراتــه 
ــي الـــــــــدوري،  ــ ــة فـ ــالـــيـ ــتـ الأربـــــعـــــة الـ
ــــي الـــــــدوري  ــاراتــــين فـ ــبــ ــة لمــ ــ ــافـ ــ إضـ
الأوروبــــي. ويــأمــل الــلاعــب البالغ 
من العمر ٢٦ عاماً، والــذي سجل 
٣ أهداف وصنع هدفين ليونايتد 
في جميع المسابقات هذا الموسم، 
ــاراة ضــد  ــبــ ــالمــ فــــي حـــجـــز مـــكـــان بــ

ريال سوسيداد. وضمنت ٤ فرق 
صدارة مجموعاتها، بغض النظر 
عن نتائج الجولة الأخــيــرة، هي: 
ريــــال بيتيس الإســبــانــي، وســان 
جــيــلــواز البلجيكي، وفــرايــبــورغ 
الألماني، وفيرنسفاروش المجري.

ــــا ســوى  ــام رومـ ــ ولا خـــيـــار أمـ
الفوز على ضيفه لودوغوريتس 
البلغاري في العاصمة الإيطالية، 
الثاني عن  من أجــل خطف المركز 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، إذ يــتــســاوى 
الـــنـــقـــاط (٧) خلف  فـــي  الــفــريــقــين 
بيتيس المحلّق (١٣)، إلا أن الفريق 
ــفـــوق عــلــيــه ٢-١ فــي  الـــبـــلـــغـــاري تـ

الجولة الأولى.
وفـــي حـــال إخــفــاقــه فـــي ذلـــك، 
ســيــســقــط إلــــى المــســابــقــة الــقــاريــة 
الــثــالــثــة «كــونــفــرنــس لـــيـــغ» الــتــي 
أحرز لقب نسختها الأولى الموسم 
الماضي، بقيادة المدرب البرتغالي 
جــوزيــه مورينيو، وهــو أول لقب 
قاري لنادي العاصمة الإيطالية.

وأكـــد مــهــاجــم رومــــا، ستيفن 
الشعراوي: «علينا أن نفوز على 
ــل. إنــهــا  ــأهـ ــتـ ــلـ ــتــــس لـ ــوريــ ــودوغــ لــ
مــعــركــة مــبــاشــرة مـــن أجـــل المــركــز 
الــثــانــي. سنقدم أفــضــل مــا لدينا 

في روما».
الــجــار لاتسيو (٨ نقاط)  أمــا 
فــيــخــوض مــعــركــة مــفــتــوحــة على 
جميع مصراعيها في المجموعة 
الــســادســة؛ حيث الفرصة متاحة 
لجميع الفرق في خطف المركزين 
الأولــــــــــين، عـــنـــدمـــا يـــحـــل الـــفـــريـــق 
الإيــــطــــالــــي ضــيــفــاً عـــلـــى فــيــنــورد 
الهولندي (٥)، بينما يحل شتورم 
ــاوي (٨) عــلــى  ــســ ــمــ ــنــ الــ ــــس  ــراتـ ــ غـ

ميدتيلاند الدنماركي (٥).
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لندن: «الشرق الأوسط»
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توتنهام يظهر بوجه آخر في الأوقات القاتلة... وأتلتيكو يتلقى ضربة بتوديع المسابقات الأوروبية

بايرن ميونيخ يثبت أنه الرقم الصعب أوروبياً... وصلاح يطالب ليفربول بانتفاضة
أكـــــد بــــايــــرن مــيــونــيــخ أنـــــه مــا 
زال الــرقــم الــصــعــب فــي المــنــافــســات 
الأوروبية، وليس في ألمانيا فقط؛ 
حيث بات الوحيد الذي ينهي دور 
لـــدوري أبــطــال أوروبــا  المجموعات 
الــكــامــلــة، فــي وقــت أظهر  بالعلامة 
فــيــه تــوتــنــهــام الإنـــجـــلـــيـــزي وجــهــاً 
آخــــر لــقــوتــه بــعــدمــا حــســم صــــدارة 
الــرابــعــة رفــقــة أنتراخت  المجموعة 
فرانكفورت الألماني، وحجز بطاقتي 
ثمن النهائي، في الوقت الــذي ثأر 
فيه ليفربول الإنجليزي من غريمه 
نابولي الإيطالي بانتصار بهدفين 
قــاتــلــين؛ لكن لــم يمنعا الأخــيــر من 

صدارة مجموعته.
لــلــمــجــمــوعــات السبع  وخــلافــاً 
ــرى الــتــي حُــسِــمــت فــيــهــا على  ــ الأخـ
ــاقــــة واحــــــــــدة إلـــــــى ثــمــن  الأقــــــــل بــــطــ
الرابعة  النهائي، دخلت المجموعة 
الجولة الأخــيــرة والــصــراع لا يــزال 
مــفــتــوحــاً عــلــى مــصــراعــيــه مــن أجــل 

المركزين الأولين. 
ل  ــــــــــي حــــــــوَّ وفــــــــــي لـــــــقـــــــاء درامـــــ
توتنهام تخلفه بهدف في الشوط 
انــتــصــار عــلــى مضيفه  إلــــى  الأول 
مرسيليا الفرنسي ٢-١ على استاد 
بــالــصــدارة  «فـــيـــلـــودروم» ليحتفظ 
بـــــــ١١ نـــقـــطـــة، وبــــفــــارق نــقــطــة أمــــام 
ــتـــراخـــت الـــــذي انـــتـــزع الــوصــافــة  أنـ
مـــن ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي بــفــوز 
آخر مثير ٢-١ في عقر دار الأخير، 
وبالتالي تخطى دور المجموعات 
لأول مرة منذ انطلاق دوري الأبطال 

عام ١٩٩٢. 
وســيــكــمــل الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 
القاري في «يــوروبــا ليغ»  مشواره 
ــز الـــثـــالـــث بسبع  ــركـ ــال المـ بــعــدمــا نــ
ــاط، بـــيـــنـــمـــا خــــــرج مــرســيــلــيــا،  ــ ــقـ ــ نـ
الــفــريــق الــفــرنــســي الــوحــيــد الــفــائــز 
الـــوفـــاض،  بــالــلــقــب (١٩٩٣) خــالــي 

بتلقيه الهزيمة الرابعة.
وتـــــــــــركـــــــــــزت الأنـــــــــــظـــــــــــار عـــلـــى 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة الــتــي  ــ ــات هـ مـــواجـــهـ
كانت فرقها الأربـــع تملك الفرصة 
لــلــتــأهــل لــثــمــن الـــنـــهـــائـــي؛ بـــل كــان 
بــإمــكــان أي منها انــتــزاع الــصــدارة 
أيـــضـــاً فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة لـــدور 
ــتــــاد كـــان  ــــي المــــعــ ــات. وفــ ــمــــوعــ المــــجــ
الإيــطــالــي أنطونيو كونتي مــدرب 
تــوتــنــهــام يـــقـــود فــريــقــه مـــن أرض 
الملعب، ويوجه التعليمات ويشد 
من أزر لاعبيه؛ لكنه اضطر خلال 
هذه المواجهة للجلوس بالمدرجات 
ــه الآخــــــر لــفــريــقــه،  ــدة الــــوجــ ــاهـ لمـــشـ
بعدما طُــرد خلال التعادل ١-١ مع 

سبورتينغ الأسبوع الماضي.
ــن الـــجـــيـــد عـــدم  ــان مــ ــ ــا كـ ــمــ وربــ
المـــلـــعـــب فــي  وجـــــــــوده عـــلـــى أرض 
قـــدم فريقه  الـــشـــوط الأول، بــعــدمــا 
الذي كان بحاجة لتفادي الهزيمة 
المــغــلــوب، أداء  لبلوغ أدوار خــروج 

مزرياً، وكان تحت حصار صاحب 
الأرض.

وخــــلال مــبــاريــاتــه فـــي دوري 
ــن مـــبـــاريـــات  ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــال وعـ ــ ــطــ ــ الأبــ
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كــان 
توتنهام سيئاً في الشوط الأول، 
ولعب بسلبية، وافتقر للحيوية، 
وهــــو مـــا تـــكـــرر أمـــــام ســبــورتــيــنــغ 
الأســبــوع المــاضــي، وفــي المواجهة 
أمـــام مرسيليا فــي لــنــدن، قــبــل أن 
يتحسن بعد الاســتــراحــة، لدرجة 
ــان يـــصـــعـــب الـــتـــعـــرف عــلــى  ــ ــه كــ ــ أنــ

الوجهين.
وعانى كريستيان ستيليني 
مساعد كونتي لشرح ما حدث في 
الشوط الأول الذي تأخر فيه فريقه 
ــغـــولـــي تــشــانــســيــل  ــكـــونـ ــهــــدف الـ بــ
مبيمبا في الدقيقة ٤٥؛ لكن بمجرد 
أن أدرك كليمو لانغليه التعادل في 

الدقيقة ٥٤ ربما تأكدت النظرية.
وقال ستيليني: «لم نقدم أداء 
جيداً في الشوط الأول؛ لأننا ربما 
لــم نعلم مــا إذا كــان علينا الدفاع 

أم الهجوم».
وأشــــــــــار ســـتـــيـــلـــيـــنـــي إلـــــــى أن 
مــرســيــلــيــا ســـيـــطـــر عـــلـــى المــــبــــاراة 
قــبــل الاســـتـــراحـــة؛ لــكــن «شــيــئــاً ما 
ــــك. وبــيــنــمــا كــانــت  تــغــيــر» بــعــد ذلـ
المباراة تتجه إلى إنهاء «سبيرز» 
ــة خــلــف  ــافــ ــة فــــي الــــوصــ ــمـــوعـ المـــجـ

فرانكفورت، ومرسيليا إلى ملحق 
«يــوروبــا ليغ»، خطف الدنماركي 
بــيــار إيميل هويبرغ هــدف الفوز 
والـــصـــدارة لــتــوتــنــهــام، فــي الــوقــت 
بــدل الضائع (٩٠ ٥)، لينهي كلياً 

المشوار القاري للفريق الفرنسي.
ــنـــي: «فــــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــتـ وأضـــــــــــاف سـ
ــيـــرت بــعــض  ــغـ الــــشــــوط الــــثــــانــــي تـ
الأمــــــــور، وتـــحـــدثـــنـــا كـــثـــيـــراً بــشــأن 
الــحــيــويــة الــتــي يــجــب الــلــعــب بها، 
ومــــدى رغــبــتــنــا فــي الــضــغــط على 
المنافس... لم نفعل ذلك مطلقاً في 
الشوط الأول؛ لكن هذا الأمر تغير 
بعد الاستراحة، وقدمنا أداء رائعاً. 
علينا تقديم هــذا الأداء طيلة ٩٠ 

دقيقة».
وعــــنــــد ســـــؤالـــــه عـــــن رد فــعــل 
كونتي على الفارق بين الوجهين، 
أكد أن المدرب كان «مرهقاً للغاية». 
وأوضــــــــــــح: «عـــــــــاش المـــــــبـــــــاراة بــين 
لــيــس طبيعياً.  الــجــمــاهــيــر، وهـــذا 
ربما استنزف طاقته في المدرجات 
أكثر مما يحدث على أرض الملعب».

وكان يمكن لمرسيليا الذي بدا 
فــي طــريــقــه لــلــفــوز؛ بــلــوغ الـــدوري 
الأوروبي، لو حافظ على التعادل؛ 
ــاتـــل الــــــذي ســكــن  ــقـ ــهــــدف الـ لـــكـــن الــ
الــوقــت الضائع جعله  شباكه فــي 
يدفع الثمن باهظاً بتوديع كافة 

المسابقات الأوروبية.

وقــــال مــبــيــمــبــا مــســجــل هــدف 
مرسيليا: «لــم نكن نعلم أننا في 
المركز الثالث عند التعادل (١-١)؛ 
ــدلاء كــانــوا  ــبــ لــكــن عــلــى مــقــاعــد الــ
يعلمون ذلــك. افتقرنا للتواصل، 
كنا نــريــد مواصلة الضغط حتى 

النهاية؛ لكننا أخطأنا».
وألــــــــقــــــــت إصــــــــابــــــــة الـــــــكـــــــوري 
ــيــــونــــغ-مــــين  الــــجــــنــــوبــــي ســــــــون هــ
بظلالها على تأهل توتنهام؛ حيث 
خرج الجناح الخطير في الشوط 
الأول بعد اصطدام في الــرأس مع 
مبيمبا. وحول ذلك قال ستيليني 
الذي سيلعب فريقه ضد ليفربول، 
الأحـــــــــد، بــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي: 
«سيخضع للفحص ونــرى، سون 
كان في حالة أفضل بعد المباراة، 
واحتفل مع الفريق، لسنا واثقين 
من أنه ارتجاج؛ لكنها إصابة في 

الرأس وعينه كانت متورمة».
وفي المجموعة الأولــى، ألحق 
ليفربول بضيفه نابولي هزيمته 

الأولــــــــى هــــــذا المــــوســــم فــــي جــمــيــع 
المسابقات، وثأر منه بفوزه المتأخر 

٢-صفر.
وخـــــــــاض الــــفــــريــــقــــان الـــلـــقـــاء 
وهــمــا ضــامــنــان بــطــاقــتــي الــتــأهــل 
إلى ثمن النهائي، وكــان ليفربول 
بحاجة للفوز بفارق ٤ أهــداف أو 
الــذهــاب  أكــثــر، لتعويض خــســارة 
١-٤ لإزاحة نابولي بقيادة المدرب 

لوسيانو سباليتي عن الصدارة.
وبـــعـــدمـــا خــــرج مــنــتــصــراً من 
ــيــــرة محلياً  الـــــــ١٣ الأخــ مـــبـــاريـــاتـــه 
وقارياً، ولم يخسر أياً من المباريات 
الـ١٧ الأولى في جميع المسابقات، 
توقف المسلسل القياسي لنابولي 
من حيث عدد الانتصارات (الرقم 
السابق ١١ فــوزاً حققه عــام ١٩٨٦ 
بقيادة مارادونا) بعدما عجز عن 
تعزيز سجله التهديفي الرائع هذا 
الموسم (٥٠ هدفاً)، قبل أن يتلقى 
هدفين قاتلين احتُسِبا بعد اللجوء 
إلى تقنية الفيديو «في إيه آر» عبر 

المصري محمد صلاح في الدقيقة 
ــي  ــ ــانــ ــ ــويــ ــ ــل الأوروغــ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ ٨٥، والـ

داروين نونيز(٩٠ ٨).
وفــــــــي ظــــــل حــــســــم بـــطـــاقـــتـــي 
المجموعة، كان أياكس الهولندي 
يــلــعــب فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا مــــن أجـــل 
الــتــمــســك بــالمــركــز الــثــالــث المــؤهــل 
ــا لــيــغ»، وقـــد حسمه  إلـــى «يـــوروبـ
لصالحه بفوزه على رينجرز ٣-١.

ولا يزال ليفربول يعاني حتى 
الآن التعثر في الدوري الإنجليزي؛ 
حـــيـــث حـــقـــق ٤ انــــتــــصــــارات فــقــط 
ــــادلات،  ــعـ ــ تـ ــم و٤  ــ ــزائـ ــ ــابـــل ٤ هـ ــقـ مـ
وقــــد خــســر مــبــاراتــيــه المــاضــيــتــين 
أمــــام نــوتــنــغــهــام فـــورســـت ولــيــدز 
الــلــذيــن يقبعان بأسفل  يــونــايــتــد 
ــربـــول،  ــفـ ــيـ ــب لـ ــأهــ ــتــ ــدول. ويــ ــ ــ ـــجـ ــ ــ ال
بقيادة المدير الفني الألماني يورغن 
كلوب، لمواجهة مضيفه توتنهام 
ــم يــســتــضــيــف  ــ ــــل، ثــ ــبـ ــ ــقـ ــ الأحـــــــــد المـ
ساوثهامبتون السبت التالي، قبل 
أن ينضم عدد كبير من لاعبيه إلى 

منتخبات بــلادهــم للمشاركة في 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر. 

ولـــــــــن يــــــكــــــون صـــــــــلاح ضـــمـــن 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم؛ 
ــيــــث خـــــــرج المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري  حــ
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة عــلــى 
يـــد نــظــيــره الــســنــغــالــي فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي، وبالتالي سينصب 
ــم عــلــى قــيــادة  ــذا المـــوسـ تـــركـــيـــزه هــ
ليفربول للتتويج بلقب على الأقل.

وقال صلاح: «الفوز أمام واحد 
من أفضل الفرق في العالم، وواحد 
ــن أفـــضـــل المــــدربــــين فــــي الـــعـــالـــم،  مــ
دائماً ما يمنح شعوراً جيداً، ولكن 
علينا الاستمرار». وأضــاف: «هي 
نتيجة جيدة بالنسبة لنا، أتمنى 
الثقة. نحن  أن تمنحنا مــزيــداً مــن 
الــدوري  إلــى التركيز على  بحاجة 
الإنجليزي الممتاز والمضي قدماً».

وكشف صلاح عن أنه لم يكن 
ــه هـــو مـــن ســجــل الــهــدف  ــدرك أنــ ــ يـ
الأول لليفربول؛ حيث تلقى زميله 

ــن نــونــيــز الـــكـــرة مـــن ضــربــة  ــ دارويــ
ركنية وصــوبــهــا بــرأســه بــقــوة ثم 
تـــصـــدى الــــحــــارس لــهــا عــلــى خط 
المـــرمـــى، قــبــل أن يــدفــعــهــا هــو إلــى 
الــشــبــاك. ليخرج متسائلاً:  داخــل 
«هل هي لي؟»، وأضاف: «بأمانة، 
لـــــم أكـــــــن أعــــــــــــرف». ورفــــــــع صــــلاح 
ــداف فــي دوري  رصــيــده إلـــى ٧ أهــ
الأبـــطـــال، مــتــصــدراً قــائــمــة هــدافــي 

المسابقة في الوقت الحالي.
وفي المجموعة الثانية، حسم 
بورتو البرتغالي الصدارة، وحرم 
ضيفه أتلتيكو مــدريــد الإسباني 
مــن مــواصــلــة مــشــواره الــقــاري في 

«يوروبا ليغ» بالفوز عليه ٢-١.
ودخــل بورتو، بطل المسابقة 
الـــجـــولـــة  و٢٠٠٤،   ١٩٨٧ لـــعـــامـــي 
الأخيرة، وهو ضامن تأهله على 
غرار كلوب بروج البلجيكي الذي 
ــفــــارق نــقــطــة عــن  ــــان مـــتـــصـــدراً بــ كـ
الــفــريــق الــبــرتــغــالــي؛ لــكــنــه تــنــازل 
عن الصدارة لصالح فريق المدرب 
سيرجيو كونسيساو بعد تعادله 
مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني 

من دون أهداف.
وبـــفـــضـــل فــــــارق المـــواجـــهـــتـــين 
المــبــاشــرتــين بــين الــفــريــقــين، انــتــزع 
لــــيــــفــــركــــوزن المـــــركـــــز الــــثــــالــــث مــن 
أمــام  الــــذي خــســر ذهــابــاً  أتلتيكو 
الفريق الألمــانــي صــفــر-٢، وتعادلاً 
ــاً ٢-٢ فـــي الــجــولــة المــاضــيــة،  ــابـ إيـ
وانتقل بالتالي لمواصلة مشواره 
الــقــاري فــي «يــوروبــا لــيــغ»؛ حيث 
يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن 

النهائي.
ــابـــل، تــلــقــى أتــلــتــيــكــو  ــقـ فـــي المـ
ــنــــي ديـــيـــغـــو  ــيــ ــتــ ــنــ ومــــــدربــــــه الأرجــ
سيميوني ضربة قاسية بالخروج 
ــــاض، بـــعـــدمـــا تــلــقــى  ــــوفـ خـــالـــيـــي الـ
وصيف أعوام ١٩٧٤ و٢٠١٤ و٢٠١٦ 
هزيمته الثالثة في هذه المجموعة.

ــوان  ــ ــطــ ــ ــي أنــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ وأقـــــــــــر الـ
غريزمان مهاجم أتلتيكو بهشاشة 
فريقه قائلاً: «لم نستحق التأهل 
إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي أو حــتــى إلــى 
(يوروبا ليغ)، هذه هي الحقيقة. 
إذا فزت بمباراة واحدة فقط فهذه 
هي النتيجة التي تحصل عليها». 
وتابع: «علينا الآن أن نركز بشدة، 
أن نعمل وأن نسكت ونقاتل. نحن 
فريق مختلف إذا كنا نؤمن بذلك، 
ونعمل جميعاً بــالاتــجــاه ذاتــه 
مــــع المـــــــــدرب، نـــحـــن جــمــيــعــاً 
فخورون بالعمل معه وفي 
هـــذا الـــنـــادي؛ لــكــن علينا 

إظهار ذلك في الملعب».
وكان أتلتيكو الذي 
اشــتــهــر بـــدفـــاعـــه الــقــوي 
قــــــد اهــــــتــــــزت شــــبــــاكــــه ٩ 
مـــرات بـــدور المــجــمــوعــات، 
لـــلـــفـــريـــق  أداء  أســــــــــوأ  فــــــي 
بــــدوري الأبـــطـــال مــنــذ وصــول 

سيميوني عام ٢٠١١.

هويبرغ (يمين) يحتفل بتسجيل هدف انتصار توتنهام القاتل في مرمى مرسيليا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

صلاح يشارك نونيز الاحتفال بهدفي ليفربول (رويترز)

مدرب كلوب بروج: لا نخشى أحداً في ثمن النهائي ومستعدون لمقارعة الكبار

يــثــق كــلــوب بـــروج الحصان 
الأسود للنسخة الحالية لدوري 
الأبطال في قدرته على مواصلة 
تــحــقــيــق المـــفـــاجـــآت أمــــــام الـــفـــرق 
الأكثر شهرة بعد أن بلغ مرحلة 
خروج المغلوب، وقال المدرب كارل 
الـــذي يقضي الموسم  هوفكينز، 

الــبــلــجــيــكــي:  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ ــع  الأول مــ
«رغـــم شــعــوري بخيبة للتفريط 
بــالــصــدارة لــصــالــح بــورتــو، لكن 
إجمالاً أشعر بالرضا عن الفريق 

وما تحقق».
وضمن كلوب بــروج التأهل 
بـــعـــد أربــــــــع مــــبــــاريــــات فـــــي دور 
ــك الــفــوز  المــجــمــوعــات بــمــا فــي ذلـ
٤ - صــفــر عــلــى مــضــيــفــه بــورتــو 

والانتصار على أرضه على باير 
ــفـــركـــوزن وأتـــلـــيـــتـــكـــو مـــدريـــد.  ــيـ لـ
وقال هوفكينز: «أبلغت اللاعبين 
بــأنــنــي شــعــرت بخيبة أمـــل رغــم 
التعادل وهو ما يكشف عن ثقتي 
الكبيرة فــي هــذه المجموعة وما 
يمكنها تحقيقه. لكننا حققنا في 

النهاية شيئاً مميزاً للغاية».
وأضاف مازحاً: «أي شخص 

كان سيتوقع ما وصلنا إليه كان 
الناس سيتهمونه بالجنون».

وســتــتــســلــط الأضـــــــواء على 
كــلــوب بـــروج عــنــدمــا يــتــم سحب 
القرعة يوم الاثنين المقبل، حيث 
من المتوقع أن يواجه تحدياً أكثر 
صعوبة، مقارنة بما إذا كان قد 

حسم صدارة المجموعة.
ــال هــوفــكــيــنــز: «لا يــوجــد  وقــ

فـــارق كبير فــي الاخــتــيــارات بين 
المنافسين في هذه المرحلة، فبعض 
الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى احــتــلــت المــركــز 
الثاني في مجموعاتها. سنرى 
ما ستسفر عنه القرعة لكن بعد 
خــروجــنــا بــشــبــاك نظيفة خمس 
مرات أثبت الفريق مدى صلابته 
واستقراره. أثق في قدراتنا ولن 
نكون لقمة سائغة لأي منافس».

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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بعد الفوز على ليفربول... وشكوك عديدة حامت حول مستقبل المدير الفني الأميركي

جيسي مارش: لم أكمل عملي في ليدز بعد

ــن ٤  ــ ــ ــرب مـ ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــ ــل مـ ــفــــصــ يــ
لــيــدز  آلاف مـــيـــل بــــين مـــديـــنـــتـــي 
البريطانية وراســين الأميركية، 
الــقــول إن القيم التي  لكن يمكن 
تعلمها واستوعبها المدير الفني 
جيسي مارش عندما كان طفلاً 
فــي تــلــك المــديــنــة الأمــيــركــيــة هي 
الــتــي تجعله يحتفظ بمنصبه 
حــتــى الآن كــمــديــر فــنــي لــنــادي 
ليدز يونايتد، فسكان هذا الجزء 
من الولايات المتحدة معروفون 
ــاثــــة  ــتــــواضــــع الــــشــــديــــد ودمــ ــالــ بــ
الخلق واللطف، ويبدو أن مارش 
يــجــســد كــل تــلــك الــصــفــات، على 
الأقل بعيداً عن ملاعب كرة القدم!

ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ لـــقـــد تـــحـــلـــى المـ
لليدز يونايتد بالهدوء الشديد 
والصبر في مواجهة التساؤلات 
والــــشــــكــــوك الـــكـــثـــيـــرة المــحــيــطــة 
ــر،  ــقــ ــتــ ــســ ــر المــ ــ ــيـ ــ بـــمـــســـتـــقـــبـــلـــه غـ
وهـــــــي الــــصــــفــــات الــــتــــي جــعــلــت 

المديرين التنفيذيين للنادي 
ــر  ــديــ ــلــــى المــ ــرون عــ ــ ــبـ ــ ــــصـ يـ

الــفــنــي الأمــيــركــي الـــذي 
تــولــى قــيــادة الــفــريــق 

خـــلـــفـــاً لمـــارســـيـــلـــو 
بيلسا. ولن 

نبالغ على 
الإطـــــــــــــلاق 

عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
الــــصــــفــــات نــــقــــول إن هــــذه 

الرائعة لمارش بعيداً عن الملعب 
الــتــي منحته وقــتــاً إضافياً  هــي 
فــــي قــــيــــادة الـــفـــريـــق رغـــــم ســـوء 
ــتــــائــــج. وقـــــــاد مـــــــارش لـــيـــدز  ــنــ الــ
يونايتد للفوز على ليفربول في 
معقله بملعب «أنفيلد» بهدفين 
مقابل هدف وحيد، ليكون هذا 
لــيــدز يونايتد  فـــوز يحققه  أول 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
فــي تسع مــبــاريــات تحت قيادة 
ــفـــوز  ــاء هــــــذا الـ ــ ــا جــ ــمـ مــــــــارش، كـ
لينهي سلسلة مــن أربـــع هزائم 
متتالية للفريق. وتنقسم الآراء 
ــــارش سيئ  حــــول مـــا إذا كــــان مـ
ــه غــيــر مــنــاســب من  الـــحـــظ أم أنــ

الأساس لقيادة الفريق.
يقول المدير الفني الأميركي: 
«نحن من نتسبب في خسارتنا. 
لقد كانت كل المباريات السابقة 
ــة، لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــرتــفــع  ــوازنــ ــتــ مــ
مستويات التوتر لدى اللاعبين، 
تقل مستويات تركيزهم. وعندما 
ــفــــرص، فـــإنـــنـــا لا  تــســنــح لـــنـــا الــ

نستغلها». من المؤكد أن أي مدير 
فــنــي آخـــر كـــان سيفقد أعصابه 
وتركيزه فــي مثل هــذه الظروف 
الصعبة الــتــي يــمــر بــهــا مـــارش، 
لكن المدير الفني الأميركي لا يزال 
مــحــافــظــاً عــلــى هـــدوئـــه وربـــاطـــة 
جـــأشـــه إلــــى حــــدٍ كــبــيــر. وخـــلال 
السنوات التي قضاها في دراسة 
التاريخ في جامعة برينستون، 
اكتسب مارش مستوى من الثقة 
بالنفس يمكن أن يتخطى أحياناً 
الــحــدود البسيطة الفاصلة بين 

الثقة والغرور.
وقـــــد ســـاعـــدتـــه هـــــذه الــثــقــة 
كثيراً خلال مسيرته كلاعب خط 

نـــــــــادي شـــيـــكـــاغـــو وســـط في 
فــــــــــــــايــــــــــــــر، ثـــــم 
كـــمـــديـــر فــنــي 
لــــنــــيــــويــــورك 
ــز  ــولــ ريـــــــــد بــ
وريـــــــــد بــــول 

سالزبورغ، ثم خلال ولايته الأقل 
نجاحاً مع نادي لايبزيغ. يقول 
المدير الفني، الذي يبلغ من العمر 
٤٩ عاماً هذا الشهر: «لم أخسر 
هـــذا الـــعـــدد مـــن المـــبـــاريـــات في 
حياتي المهنية بأكملها. أنا 
غاضب بشدة، وقــد سئمت 
ومللت من أن نكون الفريق 
الأفضل ثم نخرج من دون 
أي نقاط. لكنني تحدثت 
كثيراً مع مجلس الإدارة 
وهو يدعمني بشدة».

ورغــــــم أن مــــارش 
ــزال يــعــتــمــد عــلــى  ــ لا يــ
طـــــريـــــقـــــة الــــضــــغــــط 

ــرة فــي  ــكــ ــالـــي عـــلـــى حـــامـــل الــ ــعـ الـ
جميع أنحاء الملعب، فإنه ليس 
من نوعية المديرين الفنيين الذين 
يــلــتــزمــون بــطــريــقــة لــعــب واحـــدة 
ــــلاوة  ويـــرفـــضـــون الــتــغــيــيــر. وعـ
عــلــى ذلـــك، كــشــف مـــارش مــؤخــراً 
ــه ســتــكــون هـــنـــاك الــعــديــد  عـــن أنــ
مــن الــتــعــديــلات، والــتــي كـــان من 
أبــــرزهــــا الاعـــتـــمـــاد بــشــكــل أكــبــر 
عــلــى اخــتــصــاصــي عــلــم الــنــفــس 
ــدة الـــتـــدريـــب الــخــاصــة  ــاعــ فــــي قــ
بــنــادي لــيــدز يــونــايــتــد، وهـــو ما 
يعد اعترافاً ضمنياً بــأن وقوفه 
ــمـــاس  ــتـ الــــــدائــــــم بـــــجـــــوار خـــــط الـ
لــتــوجــيــه الــتــعــلــيــمــات لــلاعــبــيــه 

ربما أدى في بعض الأحيان إلى 
الــلاعــبــين وعــدم  انــتــبــاه  تشتيت 
الانضباط داخل الملعب، وهو ما 
كلف الفريق غالياً في كثير من 
الأحــيــان. وهــنــاك مشكلة أخــرى 
تتعلق بتدني ثقة اللاعبين في 
أنفسهم، وهو الأمــر الــذي يفسر 
بــاتــريــك  الأســــبــــاب وراء إهـــــــدار 
بامفورد لتسع فرص محققة هذا 
المــوســم، بشكل غــيــر مــألــوف من 
اللاعب، الذي كان يجيد استغلال 

أنصاف الفرص أمام المرمى.
وبعدما ابتعد بامفورد عن 
المــلاعــب المــوســم المــاضــي بسبب 
الإصـــابـــة، أصــبــح الــلاعــب قريباً 

ــتـــعـــادة لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة  مـــن اسـ
ــم أن الــلاعــب  بــالــكــامــل. لــكــن رغــ
ــل  ــ يـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل مـــمـــتـــاز داخـ
ــه لــم  ــإنــ ــر، فــ ــ ــــضـ المــســتــطــيــل الأخـ
يستعد بعد خطورته الكبيرة في 
إنهاء الهجمات، وهو ما يتسبب 
فـــــي مــــشــــاكــــل كــــبــــيــــرة لـــلـــفـــريـــق، 
خاصة أنه المهاجم الوحيد الذي 
أظــهــر مــن قبل كــفــاءة كبيرة في 
ــفــــرص إلـــى  تـــحـــويـــل أنــــصــــاف الــ
أهداف. من الواضح أن بامفورد 
يبدو متوتراً للغاية فــي الوقت 
الحالي، وهو الأمر الذي ظهر من 
خلال عادته الأخيرة بالنزول إلى 
نفق المــلــعــب، ربــمــا لــلــذهــاب إلى 

المــرحــاض، قبل وقــت قصير من 
مشاركته كبديل. ومع ذلك، فإن 
مــارش ليس وحــده الــذي يعتقد 
أنــه بمجرد أن يسجل بامفورد 
هدفه الأول ويخفف الضغط من 
على كاهله، فإنه سيحرز المزيد 

من الأهداف بعد ذلك.
مــن الممكن أن تكون الأرقــام 
خـــادعـــة، لــكــن مــســؤولــي الــنــادي 
المملوك بنسبة ٤٤ في المائة من 
قــبــل شــركــة «ســـان فرانسيسكو 
المــهــووســة  إنـــتـــربـــرايـــزيـــس»   ٤٩
بــــــــالإحــــــــصــــــــاءات، لاحــــــظــــــوا أن 
يــأتــي فــي المرتبة  لــيــدز يونايتد 
ــة  ــديــ ــــين جـــمـــيـــع أنــ ــة بــ ــعــ ــابــ ــســ الــ
الدوري الإنجليزي الممتاز فيما 
يــتــعــلــق بــإحــصــائــيــة «الأهــــــداف 
ــة»، ويـــنـــطـــبـــق الـــشـــيء  ــعــ ــوقــ ــتــ المــ
نفسه عــلــى مــتــوســط اســتــحــواذ 
الفريق على الكرة في المباريات، 
والذي يصل إلى ٥٢٫٥ في المائة. 
ــم بــعــض الأخـــطـــاء الــفــرديــة  ورغــ
الكارثية، فإن خط دفــاع الفريق 
يعمل بشكل جيد للغاية، وخير 
دلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن ســتــة أنــديــة 
فـــقـــط فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز تعرضت لتسديدات على 
المرمى أقل من التسديدات التي 
تعرض لها مرمى ليدز يونايتد. 
يقول مارش عن ذلك: «نعلم أننا 
متماسكون في الخط الخلفي».

ورغم أن ليدز يونايتد أنفق 
ــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  ٩٩ مـ
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين جــدد 
ــو خــــط الـــوســـط  ــبـ - أبــــرزهــــم لاعـ
برندن آرونسون، وتايلر آدامز، 
ومارك روكا - فإنه استعاد ٩٧٫٥ 
مليون جنيه إسترليني من بيع 
عدد من اللاعبين، وخسر أفضل 
لاعــبــين كــانــا لـــديـــه، وهــمــا نجم 
خط وســط المنتخب الإنجليزي 
ــنــــاح  ــلـــيـــبـــس، والــــجــ ــيـ ــفــــين فـ ــالــ كــ
البرازيلي رافينيا. يعرف مارش 
أنه أخطأ بشدة عندما لم يتعاقد 
مـــع مــهــاجــم جــيــد لــيــكــون بــديــلا 
لـــبـــامـــفـــورد، لــكــنــه قــــال عـــن ذلــك 
بــكــل هـــدوء ومـــن دون أن يوجه 
أصابع الاتهام لأحــد: «لــن أنظر 
ــــي وأقـــــــــول إنــــــه كـــان  ــاضـ ــ ــى المـ ــ إلــ
يــتــعــين عــلــي الــقــيــام بــهــذا الأمـــر 
أو ذاك، أو أن أحمل أي شخص 
آخر المسؤولية». ويجب الإشارة 
إلــى أن مــارش مقرب للغاية من 
مدير كرة القدم بالنادي، فيكتور 
أورتــــــا، ويـــــدرك جــيــداً أنـــه يجب 
تــوفــيــر الأمــــــوال لإعـــــادة تــطــويــر 

ملعب «إيلاند رود».
لقد وضع أورتا مارش على 
رأس قائمة تضم ٣٩ مديراً فنياً 
ــــر تــــم اخـــتـــيـــارهـــم فــــي قــائــمــة  آخـ
لــيــكــون أحـــدهـــم خليفة  طــويــلــة 
لبيلسا، ويبدو أنه لا يرغب في 
الإطــاحــة بــمــارش، حتى فــي ظل 
الــتــقــاريــر الــتــي تشير إلـــى رغبة 
الــنــادي في التعاقد مع رافائيل 
بــيــنــيــتــيــز. والأهــــــم مـــن ذلـــــك، أن 
الــذي سيخوض  لاعبي الفريق، 
مـــبـــاراة هــامــة عــلــى ملعبه أمــام 
بــورنــمــوث يـــوم الــســبــت المــقــبــل، 
تـــمـــامـــاً  ــعـــين  ــنـ ــتـ ــقـ يـــــــزالـــــــون مـ لا 
بـــمـــارش وفــلــســفــتــه الــتــدريــبــيــة. 
وقـــال قــائــد الــفــريــق، لــيــام كوبر: 
«نحن ندعم المدير الفني تماماً، 
ونثق بجيسي. نحن من خذلنا 

أنفسنا».
ــــض مـــن  ــعـ ــ ــبـ ــ قـــــــد يــــســــخــــر الـ
ــر، لـــكـــنـــه فــي  ــ ــوبـ ــ تـــصـــريـــحـــات كـ
ــــروف بـــإخـــلاصـــه  ــعـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة مـ
الشديد، ويبدو - كما هو الحال 
مــع معظم زمــلائــه فــي الــفــريــق - 
أنــه يستمتع بالعمل مــع المدير 
الـــفـــنـــي الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــشــعــر 
بالسعادة وهو يجري مناقشات 
ــبــــين تـــتـــعـــلـــق بــالــخــطــط  ــــع لاعــ مـ
الفنية والتكتيكية، كما يتبادل 
النكات مــع لاعبيه عبر تطبيق 
«واتساب» ويعاملهم على أنهم 

رجال ناضجون.
لقد شاهد مارش والده وهو 
الليلية  يعمل في نوبات العمل 
عــلــى خــط التجميع فــي مصنع 
ــنـــة راســــين  لــــلــــجــــرارات فــــي مـــديـ
الأميركية، وكتب رسالة من ١١٧ 
صفحة عــن الــوعــي بــالــزلــزال في 
كاليفورنيا، واصطحب زوجته 
وأطــفــالــه الــثــلاثــة فــي رحــلــة لمــدة 
ســتــة أشـــهـــر فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا والــشــرق الأوســـط، وكانت 
مـــصـــر مــحــطــتــه المــفــضــلــة خـــلال 
تلك الرحلة. لقد جعلته كل هذه 
التجارب المتنوعة للغاية بارعاً 
في التواصل مع الأشخاص من 
جميع الخلفيات. إن هذه المواهب 
والـــصـــفـــات الــشــخــصــيــة المــمــيــزة 
الــتــي جعلته يحظى بدعم  هــي 
كبير مــن جانب مجلس الإدارة 
واللاعبين والجمهور، في الوقت 
الحالي على الأقل. وقال مارش: 
«لم أكمل عملي بعد. لكنني لست 
غبياً، فأنا أدرك تماماً أنه إذا لم 
نحقق الفوز فإنني أضع مجلس 

الإدارة في موقف صعب».
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 من المباريات... ويتعرضون للإصابات في أوقات حرجة
ً
يخوضون عدداً هائلا

اللاعبون الدوليون بين الإجهاد البدني والتحدي النفسي قبل مونديال قطر
ــرة الـــقـــدم  ــ ــبـــو كـ يـــخـــوض لاعـ
في العصر الحديث عــدداً هائلاً 
من المباريات، وغالباً ما يلعبون 
مباراتين كل أسبوع، كما سيقام 
ــات فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـ
فــتــرات زمــنــيــة مضغوطة بشكل 
خــاص هــذا الموسم بسبب إقامة 
كأس العالم في منتصف الموسم 
ــبــــح لاعـــبـــو  لـــقـــد أصــ مـــــــرة.  لأول 
الــقــدم مطالبين بــأن يكونوا  كــرة 
خــارقــين تقريباً، ويــتــم إعــدادهــم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــتـــحـــمـــل الـــقـــســـوة 
الــبــدنــيــة الــهــائــلــة لــهــذه الــريــاضــة 
عالية الإيقاع، مدعومين بأفضل 
الـــوســـائـــل الــعــلــمــيــة والــتــدريــبــيــة 
حتى يكونوا في أفضل حالاتهم.

ــإن  ــ ــــى ذلـــــــــــك، فـ ــلـ ــ وعـــــــــــــلاوة عـ
الاعتماد على الأساليب العلمية 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي شـــــــؤون الــتــغــذيــة 
واللياقة البدنية والعلاج الطبي 
ــقـــدم على  ــرة الـ يــســاعــد لاعـــبـــي كــ
الــتــحــلــي بـــأفـــضـــل لـــيـــاقـــة بــدنــيــة 
مــمــكــنــة. وأصـــبـــح الـــلاعـــبـــون في 
المستوى الأعلى يلعبون عدداً من 
المباريات أكبر من أي وقت مضى. 
وتــشــيــر الأرقـــــام والإحــصــائــيــات 
ــه قــبــل انـــطـــلاق نــهــائــيــات  إلــــى أنــ
كأس العالم ٢٠١٨، لعب ٢٩ لاعباً 
أكــثــر مــن ٥ آلاف دقيقة فــي الـــ١٢ 
شـــهـــراً الــســابــقــة لــلــبــطــولــة، لكن 
ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا 
العدد من اللاعبين لعبوا أكثر من 
٥ آلاف دقيقة في العام الذي سبق 
بطولة كأس الأمم الأوروبية في 
عــام ٢٠٢١. لقد أصبحت أجساد 
اللاعبين قادرة على تحمل المزيد، 
وأصبحوا قادرين على التعافي 
بــدنــيــاً فـــي غــضــون فــتــرة زمــنــيــة 

محدودة.
ــــي،  ــاضـ ــ ــم المـ ــ ــــوســ وخـــــــــلال المــ
الــهــولــنــدي فيرغيل  المــدافــع  لعب 
ــــك ٦٠ مـــبـــاراة مـــع نـــادي  ــان دايـ فــ
ليفربول ومنتخب هــولــنــدا. إنه 
ــر يــكــون  ــ إنــــجــــاز رائـــــــع، لـــكـــن الأمــ
ــارة لــــلإعــــجــــاب عــنــدمــا  ــ ــ ــ ــر إثـ ــثــ أكــ
نعلم أن اللاعب كان قد غاب عن 

معظم منافسات الموسم السابق 
بسبب إصابته بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة. فــي الحقيقة، 
يــعــد هــــذا مـــثـــالاً جـــيـــداً لمـــا يمكن 
الــجــســم عــنــدمــا يتم  أن يتحمله 
إعــــــــــداده وتـــجـــهـــيـــزه بــالــطــريــقــة 
الصحيحة. هــنــاك وجــهــات نظر 
مختلفة بين الأندية فيما يتعلق 
بـــأفـــضـــل الـــســـبـــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
تغيير جدول مواعيد المباريات، 
بــســبــب إقـــامـــة كــــأس الـــعـــالـــم في 
مــنــتــصــف المـــوســـم. فــعــلــى سبيل 
المثال، اعتمد توتنهام على خطة 
تزيد من معدلات ركض اللاعبين 
بــهــدف زيــــادة لياقتهم البدنية، 
بــيــنــمــا فــضــل مــانــشــســتــر سيتي 
ــدوءاً  ــ ــثــــر هــ أن تــــكــــون الأمــــــــور أكــ
ــاءً، وأن يــصــل الــفــريــق  ــتـــرخـ واسـ
إلـــى الـــــذروة تــدريــجــيــاً مــن خــلال 

مباريات الدوري نفسها.
ولــــعــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين قــبــل انــطــلاق 
المـــوســـم الــجــديــد بــمــبــاراة الـــدرع 
الــخــيــريــة بــعــدمــا أنـــهـــى المــوســم 
الماضي في ٢٢ مايو (أيــار)، لكن 
لـــعـــب تـــوتـــنـــهـــام أربــــــع مـــبـــاريـــات 
وديــة قبل بــدايــة المــوســم الجديد 
ــاز.  ــتـ ــمـ لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
ويـــــأمـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أن 
تُـــؤتـــي طــريــقــة الإعـــــــداد ثــمــارهــا 
المــبــاراة النهائية  وأن يــكــون فــي 
لدوري أبطال أوروبا في العاشر 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. 
ويأتي كل هذا في إطار جزء من 
الــتــي تــهــدف إلى  الاستراتيجية 
مــســاعــدة الــلاعــبــين عــلــى تــقــديــم 
أفــضــل مــا لديهم على مـــدار هذا 
المـــوســـم الـــطـــويـــل. وفــــي المــقــابــل، 
يــرغــب المـــديـــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام، 
أنــطــونــيــو كــونــتــي، فــي أن يصل 
الفريق إلــى أقصى حــدوده لفهم 
قــيــادتــه،  الــلــعــب تــحــت  متطلبات 
الـــلاعـــبـــون بــأفــضــل  وأن يــتــحــلــى 
لياقة بدنية ممكنة حتى يمكنهم 
تحمل قــســوة وشــراســة أسلوبه 

التدريبي.
وتـــعـــمـــل الأنـــظـــمـــة الــخــاصــة 
بــالــلاعــبــين الــدولــيــين فــي دورات 

مـــدروســـة بــشــكــل جــيــد، مـــن أجــل 
ضــمــان وصــــول هــــؤلاء الــلاعــبــين 
ــى قــمــة مــســتــواهــم فـــي الــوقــت  إلــ
ــارك  ــا يـــشـ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ ــاســــب. وغــ ــنــ المــ
الــلاعــبــون الــدولــيــون فــي بطولة 
فـــي الــصــيــف، لــذلــك تــكــون هــنــاك 
خطة مخصصة ومــعــدة بعناية 
ــر.  ــذا الأمــ فــائــقــة لــلــتــعــامــل مـــع هــ
الــعــلــوم الرياضية  ويُــركــز طــاقــم 
فــي الأنــديــة على إعـــداد اللاعبين 
بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن، لــكــن هــذا 
الأمــــر يــتــطــلــب الـــتـــعـــاون الــوثــيــق 
مــع مــســؤولــي المــنــتــخــبــات لأنهم 
يعرفون جيداً أهمية البطولات 

الـــكـــبـــرى لــلاعــبــيــهــم. وفــــي كــأس 
الــلاعــبــون  بــقــطــر، يمتلك  الــعــالــم 
فرصة المشاركة في المونديال في 
منتصف الموسم، وهو ما يعني 
- من الناحية النظرية على الأقل 
- أنهم أفضل من الناحية البدنية، 
على عكس المشاركة في البطولة 
بعد نهاية موسم طويل وشــاق 

يصيبهم بالتعب والإرهاق.
وفــقــدت الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
جهود بعض اللاعبين البارزين 
بــســبــب الإصــــابــــة، فــعــلــى سبيل 
المثال لن يتمكن النجم الفرنسي 
ــاق  ــحــ ــلــ ــن الــ ــ ــ ــــي مـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــو كـ ــــولـ ــغـ ــ نـ

ــالــــم بــعــد  ــعــ بـــنـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــ
إصابته في أوتار الركبة، كما لن 
يشارك ديوغو جوتا مع منتخب 
البرتغال بسبب الإصابة أيضاً. 
وبــالإضــافــة إلــى الــلاعــبــين الذين 
تأكد غيابهم عن المونديال، فإن 
عدداً كبيراً من اللاعبين الآخرين 
يسابقون الزمن من أجل اللحاق 
بالبطولة. وبعدما كان المنتخب 
الإنجليزي يعاني من تخمة في 
مركز الظهير الأيمن، بات يشعر 
الآن بالقلق الشديد بشأن إمكانية 
اكتمال لياقة كايل ووكــر وريس 

جيمس ولحاقهم بالبطولة.

وأظـــــهـــــرت دراســــــــة أجـــرتـــهـــا 
الـــنـــقـــابـــة الــــدولــــيــــة لـــلاعـــبـــي كـــرة 
ــفــــرو) أن  ــيــ ــتـــرفـــين (فــ الــــقــــدم المـــحـ
الــلاعــبــين يــشــعــرون بــأنــهــم أكــثــر 
عرضة للتعرض للإصابة عندما 
يلعبون عدداً كبيراً من المباريات 
في فترة قصيرة. إن رؤية اللاعب 
لزملائه في الفريق وهم يعانون 
من الإصابات يمكن أن تثير لديه 
ــيـــاً، وتــجــعــلــه يشعر  قــلــقــاً إضـــافـ
بأنه يمكن أن يصاب هو الآخر، 
المــهــم أن يصفي اللاعب  لكن مــن 
ذهنه تماماً ولا يفكر في مثل هذه 
الأشياء ويركز بشكل كامل على 

التدريبات والمباريات.
ــيــــة،  ــبــــدنــ ومــــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــ
الــلاعــبــون مستعدين لمثل  يــكــون 
ــواقـــف، لــكــن خـــوض عــدد  ــذه المـ هـ
ــات المــتــتــالــيــة  ــاريــ ــبــ ــن المــ كــبــيــر مــ
يكون له تأثير ذهني كبير على 
اللاعبين أيضاً. ويستمر التأثير 
الذهني لفترات أطول بعد نهاية 
البطولات. ويجب الإشارة إلى أن 
المشاعر والأحاسيس هي الشيء 
الأســـاســـي الــــذي يــجــب الــتــعــامــل 
مــعــه. لــقــد كــنــت أشــعــر دائـــمـــاً أن 
الأمــــر يتطلب ســتــة أشــهــر حتى 
أتعافى ذهنياً بعد المشاركة في 

إحــــدى الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، لكن 
من الناحية البدنية لم يكن الأمر 
الــعــودة للعب في  يتطلب ســوى 

الدوري المحلي بشكل مباشر.
لاعـــــب  أي  أن  المـــــــؤكـــــــد  مـــــــن 
سيشارك في كأس العالم سيبذل 
أقـــصـــى مـــجـــهـــود مــمــكــن لــتــمــثــيــل 
منتخب بلاده على النحو الأمثل، 
وهــو الأمــر الــذي سيجعل عملية 
الـــتـــعـــافـــي أصــــعــــب. وســيــتــســاءل 
ــبـــين عـــمـــا يــمــكــن أن  بـــعـــض الـــلاعـ
يــحــدث بــعــد أن وصــلــوا إلـــى قمة 
مستواهم، وقد يكون من الصعب 
ــى الـــقـــمـــة مـــرة  ــ ــودة إلـ ــعــ عــلــيــهــم الــ
أخرى، خاصة إذا لعبوا الكثير من 

المباريات في السنوات الأخيرة.
يمكن للجسم التعافي بشكل 
ــن الإجـــــهـــــاد والـــتـــعـــب،  ــ ــرع مـ ــ ــ أســ
وهــو الأمـــر الـــذي يــزيــد مــن خطر 
الإصــابــة، لكن التعافي الذهني 
هــــو الأكــــثــــر صـــعـــوبـــة. لـــقـــد كـــان 
ــر مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً بــالــنــســبــة  ــ الأمـ
لـــســـاديـــو مـــانـــي ومــحــمــد صــلاح 
بعد عودتهما إلى ليفربول عقب 
نهاية كأس الأمم الأفريقية: كان 
ماني يشعر بسعادة غامرة بعد 
الـــفـــوز بــالــبــطــولــة، بــيــنــمــا عــانــى 
صلاح كثيراً لاستعادة مستواه 
الــدوري الإنجليزي  المعروف في 
الممتاز بعد خسارة منتخب بلاده 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الأمــم 
الأفريقية أمــام السنغال بركلات 
الــتــرجــيــح. ويــمــكــن رؤيـــة الــشــيء 
نفسه عندما تقارن بين مستوى 
لاعــبــي مــنــتــخــب إيــطــالــيــا الــفــائــز 
بـــكـــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ٢٠٢٠ 
ولاعبي المنتخب الإنجليزي بعد 
خـــســـارة المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة. لقد 
أصبح لاعب كرة القدم في العصر 
الحديث مجهزاً للتعامل مع أي 
شــيء يتعلق بالناحية البدنية، 
المــهــام المطلوبة منه.  تــزايــد  رغــم 
ــكـــون الاخــــتــــبــــار الــحــقــيــقــي  ــيـ وسـ
هــــــــذا المــــــوســــــم لــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
سيشاركون في كأس العالم هو 
كــيــفــيــة تــعــامــلــهــم مـــع المــتــطــلــبــات 
ــد عــــودتــــهــــم إلــــى  ــنــ ــة عــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ الـ

المنافسات مع أنديتهم.
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لا يسعك أن تــزور بيروت، 
وأن تــقــوم بــجــمــيــع الــنــشــاطــات 
الــتــي تــوفــرهــا لــك مـــرة واحــــدة. 
الـــذي لا يــنــام، ونــهــارهــا  ليلها 
ــل بــــين الـــبـــحـــر والــجــبــل  الـــطـــويـ
ومتاحفها المميزة، تدعوك لأن 

تكرر زيارتك لها أكثر من مرة.
ومــن بــاب تــزويــدك بمواقع 
وأماكن عليك أن تتعرف عليها 
عندما تزور هذه المدينة الملقبة 
«ســت الــدنــيــا»، إليك ٥ أماكن  بـــ
بــــارزة، يــتــوجــب عــدم  سياحية 

تفويتها عليك.

صخرة الروشة
هــي معلم ســيــاحــي لبناني 
ــــهــــيــــر، عــــبــــارة عــــن صــخــرتــين 

َ
ش

كــبــيــرتــين قــريــبــتــين مــــن شــاطــئ 
منطقة الروشة في بحر بيروت 
الغربي. وعلى كورنيش الروشة 
الــــذي ســمــي تــيــمــنــاً بــهــذا المــوقــع 
تحلو ممارسة رياضة «الهرولة» 

أو السير على الأقدام. 
مــحــطــات ترفيهية مختلفة 
تتوزع على طول هذا الكورنيش 
وصولاً إلى نادي «السبورتينغ» 
المـــوازي لها. فهناك وفــي مطعم 
«فلوكة» ستمضي جلسة هادئة 
تتلون بأطباق لبنانية أصيلة من 
ثــمــار البحر والمــشــاوي وغيرها 
من المازات اللبنانية. وفي الوقت 
نفسه ستمارس هواية السباحة 
وتتمتع بشمس بيروت الدافئة.

ــا إذا رغــبــت فــي ارتــشــاف  أمـ
فنجان قهوة وتــدخــين نرجيلة، 
فـــعـــلـــيـــك أن تـــخـــتـــار واحـــــــــداً مــن 
مقاهي الروشة المنتشرة هناك. 
لــجــلــســات عائلية  مـــقـــاهٍ تــصــلــح 
وأخرى رومانسية، تستقبلك إما 
على الترويقة اللبنانية الأصيلة، 

أو على موائد الغداء والعشاء. 
ــاي روك كــافــيــه»  مــقــاهــي «بــ
و«بــيــتــي كــافــيــه» و«بـــيـــت ورد» 
ــا، هــي  ــرهــ ــيــ ــكـــي» وغــ ــنـ ــمـ ــلـ ــفـ و«الـ
بعض العناوين التي تستطيع 
ــا.  ــهــ ــاتــ ــرفــ ــلــــس عــــلــــى شــ تــــجــ أن 
ــا ذات  ــهــ ــالاتــ ــل صــ ــ ــ ــك داخــ ــ ــذلـ ــ وكـ
الواجهات الزجاجية، لتستمتع 
بـــيـــروت تتوسطه  بــمــنــظــر بــحــر 

الصخرتان.
ــة» على   إطــلاق كلمة «روشـ
هـــذه الــصــخــرة يــعــود إلـــى أصــل 
تــلــفــظ «روش»،  آرامـــــــــي، حـــيـــث 

وتعني بالعربية «رأس». 
يــــبــــلــــغ ارتــــــــفــــــــاع «صـــــخـــــرة 
الروشة» ما يُقارب ٧٠ متراً، أما 
الصخرة الثانية الصغيرة فقد 
رت بعوامل التعرية الجوية 

ّ
تأث

الــتــي تــعــرضــت لــهــا عــبــر الــزمــن؛ 
مُــدبــبــة  إلـــــى جــعــلــهــا  مـــمـــا أدى 

الشكل. 
غالبًا ما تُقام في هذا الموقع 
نشاطات رياضية واجتماعية، 
تُــخــصــص مـــراكـــب وزوارق  كــمــا 

لــــــزوارهــــــا لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة بــين 
حناياها.

متحف «ميم» كنوز التاريخ
 بين يديك

ــم» فــي  ــ ــيــ ــ ــع مـــتـــحـــف «مــ ــقــ يــ
ــــو يــــتــــبــــع حـــــرم  بــــــــيــــــــروت، وهـــــ
الجامعة اليسوعية على طريق 

الشام.
إلــى تعزيز  يــهــدف المتحف 
الصورة الجمالية للمعدنيات 
والــــــــحــــــــجــــــــارة، ولمــــجــــمــــوعــــات 
تاريخية واقتصادية. أما اسمه 
فيمثل حرف «الميم» لمجموعاته 
المعروضة من منجم ومعدن في 
متحف. يعرض المتحف أكثر من 
٢٠٠٠ نوع من المعدنيات، تمثل 
٤٥٠ نوعاً مختلفاً من ٧٠ دولة، 
وتعتبر إحدى أهم المجموعات 
الـــخـــاصـــة مــــن المـــعـــدنـــيـــات فــي 

العالم. 
ــــف  ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــرحــــــــلــــــــة فــــــــــي المـ
تــتــوزع على ثــلاث مجموعات: 
ــكـــنـــز،  ــة الـ ــ ــرفــ ــ ــات، وغــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ المـ
ومــجــمــوعــة الأحـــافـــيـــر. ويــضــم 
ثاني أكبر مجموعة معادن في 
العالم بعد جامعة «السوربون» 

الفرنسية. 
هناك يمكن للعلماء وهواة 
المـــــجـــــوهـــــرات والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 

اكتشاف عجائب الأرض.

فـــي قــســم المــعــدنــيــات تــأتــي 
القطع من مجموعات شهيرة، 
قديمة أو جديدة، بالإضافة إلى 
عمليات الاستخراج المعاصرة. 
وتــــشــــكــــل واحــــــــــــدة مــــــن أجـــمـــل 

المجموعات في العالم. 
ــوء  ــحــــف الــــضــ ــتــ يـــســـلـــط المــ
الــجــانــب الجمالي للقطع  على 
أكــثــر مــن الجانبين  المــعــروضــة 
ــي. وقــــــد تــم  ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ ــلـــمـــي والمـ الـــعـ

ــــن خــــــلال شـــاشـــات  تــــطــــويــــره مـ
ــلـــزوار  تــعــمــل بــالــلــمــس تـــوفـــر لـ
تــعــمــيــق مــعــرفــتــهــم بــكــل قطعة 

معروضة.

 مطعم «إم شريف سي كافيه» 
في الزيتونة

ــهــــى «إم  ــقــ ــقــــع مـــطـــعـــم ومــ يــ
شــريــف ســي كــافــيــه» فــي خليج 

 (Zaytouna Bay) ــتــــونــــة  ــزيــ الــ
الــشــهــيــر فــي بـــيـــروت. ويختص 
بتقديم الطعام البحري الطازج، 
كما يتمّ تقديم عديد من المأكولات 
والمــقــبّــلات اللبنانية التقليدية 
مع لمسة عصرية. جلسته على 
ضــفــاف بحر بــيــروت، ممزوجة 
الــلــذيــذة، توفر  بنكهات أطباقه 
لك لحظات ممتعة في مدينة لن 

تنساها.

مــن أشــهــر أطــبــاقــه «سمكة 
بـــيـــروتـــيـــة»، الــــــذي تــطــفــو فــيــه 
قــــطــــع الــــســــمــــك المــــــشــــــوي عــلــى 
ــألــــف مــن  ــتــ ســـــجـــــادة حـــــمـــــراء تــ
الـــصـــلـــصـــة بـــالـــبـــنـــدورة وقــطــع 
الــفــلــفــل الأخـــضـــر. ومـــن مــازاتــه 
المــــــعــــــروفــــــة ســــلــــطــــة الــــفــــتــــوش 
ــازج و«الـــفـــتـــة»  ــطــ بــالــخــضــار الــ
الـــبـــاذنـــجـــان،  الـــحـــمـــص أو  مــــع 
مغمور بالخبز المقلي وحبوب 

الصنوبر المحمصة، وستزودك 
ــعـــم لــــذيــــذ يــمــثــل  ــة» بـــطـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ «الـ
أكلات بيروت النموذجية. ومن 
الــخــاصــة (سبيسيال)  أطــبــاقــه 
قطعة الزهرة المشوية العائمة 
عــلــى صلصة منكهة بــبــهــارات 

مختلفة.
ــة  ــريــ ــحــ ــبــ ومــــــــــن أكـــــــلاتـــــــه الــ
المعروفة أيضاً طبق الأخطبوط 
مع عصير الحامض والزنجبيل 

والـ»كلامار» المتبل بالفخارة. 

للسهر عنوانان في بيروت
 «كابيتول» و«أريا»

فــي كــل مــرة تــرغــب فيها أن 
تــمــضــي ســـهـــرة مــــن الـــعـــمـــر فــي 
بــيــروت، مــا عليك إلا أن تقصد 
ـــداً مــــن هـــذيـــن الـــعـــنـــوانـــين:  ــ واحــ
«كــابــيــتــول» و«أريــــــا» الــواقــعــين 
فــــي وســـطـــهـــا. وهـــمـــا يــشــكــلان 
تــــوب»  ــعـــي «روف  ــر مـــوقـ ــهــ أشــ
الموجودة على مبنيين شاهقين 

في العاصمة. 
الأول يجمع بين الموسيقى 
ــذيـــذة والــجــلــســة  ــلـ والأطــــبــــاق الـ
المــســلــيــة. ويــخــصــص لــكــل ليلة 
بـــرنـــامـــجـــاً مـــوســـيـــقـــيـــاً يـــرضـــي 
جميع الأذواق، إن كــان ذلــك مع 
المغني رالف عصفور كل ثلاثاء، 
ــالــــين ورودج  ــع ريـــشـــا وكــ أو مــ

وغيرهم، باقي أيام الأسبوع. 
ــلــــى ســـطـــح واحــــــــدة مــن  وعــ

بنايات وسط بيروت المطلة على 
العاصمة، يحلو تناول أطباق 
«ميني  صغيرة من الربيان أو الـ
بـــرغـــر» وأنـــــــواع مـــن الــســلــطــات 
الـــــــخـــــــضـــــــراء. وبـــــــــين قـــضـــمـــات 
ــقـــدم عــلــى  لمــعــجــنــات مــتــفــرقــة تـ
الطريقة الأوروبــيــة وموسيقى 
«هاوس ميوزك» و«الديسكو»  الـ
ســتــمــضــي واحــــــــدة مــــن لــيــالــي 

العمر في «ست الدنيا».
أمـــــــــا فـــــــي مــــطــــعــــم «أريـــــــــــا» 
الــــواقــــع أيـــضـــاً وســـــط بـــيـــروت، 
ــــف الأجــــــــــــــواء  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ فــــــهــــــنــــــاك تـ
ومـــزاجـــات الــســهــر لــلــيــل طــويــل 
يــعــانــق ســاعــات الــفــجــر الأولـــى. 
أطباقه تشمل المطبخ الياباني 
الــبــيــرو اللاتينية،  ــرى مــن  وأخــ
تـــم تــصــمــيــمــهــا لــتــواكــب أحـــدث 

الصيحات في عالم الطبخ. 
أجــــــــواء هـــــذا المــــكــــان تــحــفــز 
ــمـــس مــجــتــمــعــة،  ــك الـــخـ ــ ــواسـ ــ حـ
ــقـــى الــتــي  ــيـ ــــى المـــوسـ إضــــافــــة إلــ
تـــهـــرب مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى عــالــم 
يـــنـــبـــض بــــالــــحــــيــــاة والـــــرقـــــص، 
ــوحــــات الــــعــــروض  ــلــ ســـيـــكـــون لــ
مساحة  السوريالية  البصرية 
أخــــرى. ومـــا أن تــطــأ قــدمــك هــذا 
المـــطـــعـــم حـــتـــى تـــجـــذبـــك أجـــــواء 
الغرابة التي تغمره. شخصيات 
ــنـــيـــة تـــشـــبـــه عـــــمّـــــال الـــســـيـــرك  فـ
تــتــأهــل بـــك، وعـــــروض جــامــبــاز 
راقـــصـــة تـــأســـرك. ومــــع لــوحــات 
استعراضية تتنوع بين الرقص 
الأفــريــقــي والــتــعــبــيــري الــهــابــط 
عليك من فضاء مواهب مختلفة، 
ســتــمــضــي واحـــــدة مـــن ســهــرات 

بيروت الفريدة من نوعها.

 «آرت هاوس» الجميزة
فــــي واحـــــــد مــــن أزقـــــــة شــــارع 
الجميزة العريق يقع فندق «آرت 
هاوس». وهو ليس مجرد أوتيل 
وحـــــســـــب، بـــــل مــــســــاحــــة ثــقــافــيــة 
وفنية يحلو ارتيادها. ديكورات 
تراثية ومساحات واسعة تشكل 
عـــنـــوانـــاً لـــلـــراحـــة والاســـتـــجـــمـــام. 
يــتــألــف هـــذا الــفــنــدق مــن نــحــو ٢٠ 
غـــرفـــة تــســتــقــبــل زوارهـــــــــا الـــذيـــن 
يفضلون الإقامة في قلب المدينة. 
الــشــارع البيروتي الشهير  فــهــذا 
المــراكــز التجارية  يتصل بجميع 
وأمـــاكـــن الــســهــر والمــطــاعــم، وهــي 
على بعد أمتار قليلة منه. ويضم 
«آرت هــــوس» مــطــعــمــاً ومسبحاً 
خارجياً موسمياً وحديقة، كما 
يــشــمــل هـــذا الــفــنــدق المــصــنــف «٥ 
نجوم» خدمات مختلفة تسهم في 
تزويد نازلها بكل وسائل الراحة 

المطلوبة. 
ويتميز الفندق باستضافته 
ــفــــن الــتــشــكــيــلــي  ــــن الــ ــــارض مـ ــعـ ــ مـ
لـــرســـامـــين ونـــحـــاتـــين لــبــنــانــيــين 
وعـــالمـــيـــين. وفــــي حــديــقــتــه تحلو 
الجلسة الدافئة في قلب بيروت، 
حيث يستعيد أصحابها أجــواء 

أيام العز لبيروت السبعينات.
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«فندق فينيسيا»... المعلم الذهبي لبيروت يعود بعد غياب
بيروت: {الشرق الأوسط}

هو ليس مجرد فندق، بل سجل 
الــعــز، التي شهدها  ذهبي لحقبات 
من خلاله لبنان، منذ تأسيسه في 

عام ١٩٦١ لغاية اليوم. 
إنه «أوتيل فينيسيا» المطل على 
بــيــروت، والــواقــف على كتفها  بحر 
مــنــتــصــبــاً دائـــمـــاً حــتــى أثـــنـــاء إقــفــال 

أبوابه لأسباب قسرية.
غـــلـــق لنحو 

ُ
ــيـــوم، وبــعــدمــا أ والـ

سنتين، تحتفل بيروت بعودته إلى 
الحياة. فهذا المعلم البيروتي العريق 
علّق خدماته إثر انفجار المرفأ في ٤ 

أغسطس (آب) عام ٢٠٢٠. 
حــــالــــة مـــــن الــــــدمــــــار والـــــخـــــراب 
سادت أركانه بعدما تشلّعت أبوابه 
ــة،  ــيـ ــاجـ ــزجـ ــه الـ وتــــكــــســــرت واجــــهــــاتــ

واقتلعت قوة الانفجار نوافذه. 
ــخــذ  ومــنــذ نــحــو ســتــة أشــهــر اتُّ
القرار بإعادته إلى الحياة في شهر 

أكتوبر(تشرين الأول) عام ٢٠٢٢. 
فأصحابه سبق ورفضوا أكثر 
مـــن مــــرة الاســـتـــســـلام أمـــــام أوضــــاع 
لبنان غير المستقرة، وتــجــاربــه في 
هــذا الإطـــار بــدأت فــي عــام ١٩٧٥ إثر 

اندلاع الحرب. 
ــل «فـــيـــنـــيـــســـيـــا» يـــومـــهـــا،  ــكــ شــ
كـــغـــيـــره مــــن الـــفـــنـــادق المــحــيــطــة بـــه، 
مراكز لمجموعات مسلحة، فخاضوا 
مــعــاركــهــم مــن غــرفــه وشــرفــاتــه وراء 
أكـــــيـــــاس الــــــرمــــــل، وعـــــرفـــــت يـــومـــهـــا 

«حرب الفنادق». بـ
 وبــعــد إقــفــال دام لمــدة ٢٥ عاماً 
عــاد «فينيسيا» لينبض مــن جديد 
ــي عـــــام ٢٠٠٠، وبـــعـــدهـــا بــخــمــس  فــ
ســـنـــوات أقــفــل أبـــوابـــه مـــرة جــديــدة؛ 
إلـــى  الـــــــذي أدى  ــجــــار  ــفــ بـــســـبـــب الانــ

اســـتـــشـــهـــاد رئـــيـــس الــــــــــوزراء رفــيــق 
الحريري.

 يــحــمــل «فــيــنــيــســيــا» صفحات 
من تاريخ لبنان أيام العز. فعمارته 
البيضاء وشرفاته المزخرفة شهدت 

الحلو كما المرّ، من أحداث متفرقة. 
وقــد صمم هندسته المعمارية 
ــيـــركـــي إدوارد دوريــــــل ســتــون،  الأمـ
ــــوزف ســـالـــيـــرنـــو. أمـــا  مــــع زمـــيـــلـــه جــ
الــداخــلــيــة فصممها نيل  ديــكــوراتــه 
برينس الذي كان يتولى هذه المهمة 
في معظم فنادق «إنتركونتيننتال» 

في ذلك الوقت.
مـــــن ســلــســلــة  ــــدق  ــنـ ــ فـ هـــــو أول 
«إنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال» فـــــي الـــشـــرق 
ــان مــحــط أنــظــار الــشــرق  ــط، كـ ــ الأوسـ
والــــغــــرب. اســتــضــاف أســـمـــاء لامــعــة 

فــي عالم السياسة والــفــن والإعـــلام، 
ــاً عــربــيــة  ــمـ ــمـ ــرات وقـ ــمــ ــؤتــ ــد مــ ــهــ وشــ

وعالمية. 
ــر نــــزلائــــه بــريــجــيــت  ــهـ ــــن أشـ ومـ
بــــــاردو، وعــمــر الـــشـــريـــف، وشــيــرلــي 
ــد الـــــوهـــــاب،  ــبــ ــد عــ ــمــ بـــــاســـــي، ومــــحــ
ومارسيل كارنيه، وجيلبير بيكو، 

ومارلون براندو وغيرهم. 
وأحـــــــــــــــــــدث الأمـــــــــــــــــــــــراء الـــــــذيـــــــن 
استضافهم، كان ألبير دي موناكو 
تــــم تــصــويــر  ــه  ــيـ ــام ١٩٩٨. وفـ ــ فــــي عـ
مشاهد لأكــثــر مــن فيلم سينمائي، 
ونذكر بينها واحداً من سلسلة أفلام 
العميل البريطاني «٠٠٧ (جايمس 

بوند)».
وفــــي حـــديـــث مـــع المـــديـــر الــعــام 
للفندق مانريكي رودريغيز، فقد أكّد 

«الشرق الأوسط»  لـ
ــيــــا»  ــنــــيــــســ ــيــ «فــ أن 
لــيــس مــجــرد فندق 
وحـــــــــــــــــســـــــــــــــــب، بــــــل 
مؤسسة في لبنان 
تنتمي إلى تاريخه 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ وإلـــــــــــــــــى حـ

الذهبية. 
ــــلال عــودتــنــا  ــــن خـ ويـــتـــابـــع: «مـ
هذه، زودنا أهل المدينة بالأمل، ومعاً 
نــســتــطــيــع أن نــســتــعــيــد أمـــجـــاد هــذا 
البلد بطاقة إيجابية يحتاجونها».

ــلـــة  كـــــــانـــــــت ســـلـــسـ وعـــــــمـــــــا إذا 
«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال» تــعــتــبــر لــبــنــان 
محطة رئيسة لها في عالم الخدمة 
ــذا صــحــيــح،  ــ الــفــنــدقــيــة يـــوضـــح: «هـ
خصوصاً أن هذه السلسلة العالمية 

اخــــــتــــــارت لـــبـــنـــان 
في عــام ١٩٦١ كي 
يــكــون أول محطة 
ــرق  ــشــ ــي الــ ــ ــا فــ ــهــ لــ
الأوســط. صحيح 
أننا مررنا بأوقات 
ــة، ولـــكـــن  ــبــ ــيــ عــــصــ
ــقــــى  ــبــ بــــــــــيــــــــــروت تــ
بيروت لا تشبهها أي مدينة أخرى».

ويــعــبــر رودريـــغـــيـــز، الإســبــانــي 
ــبــــنــــان  ــلــ ــه لــ ــ ــبــ ــ الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة، عــــــــن حــ
واستمتاعه بالإقامة فيه منذ فترة. 
ــان وأهـــــلـــــه، وأســـتـــمـــتـــع  ــنـ ــبـ «أحـــــــب لـ
بالعيش فــي مدينة تعج بالحياة، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل شــــــــيء. أهـــلـــه 
ــا كــونــنــا  ــيـ ــانـ ــبـ يــشــبــهــونــنــا فــــي إسـ

ننتمي إلى المتوسط».

ويوضح رودريغيز: «لــم نتلق 
أي تطمينات أبــداً، وقصة صمودنا 
ليست ابنة اليوم. فقد سبق وشهدنا 
حقبات صعبة دفعتنا إلى الإقفال. 
ولــكــنــنــا فــي كــل مـــرة كــنــا نــعــود إلــى 
الحياة من جديد متشبثين بموقعنا 
فــي بــيــروت. فــلا بــد مــن رفــع القبعة 
احتراماً للقيمين على هــذا الفندق، 

الذين لم يفقدوا الأمل يوماً...».
الــــخــــســــائــــر الـــــتـــــي تـــكـــبـــدهـــا 
فـــنـــدق «فــيــنــيــســيــا» إثــــر انــفــجــار 
كــانــت كــبــيــرة،  ٤ أغــســطــس (آب) 
وتــطــلــبــت مــبــالــغ مــالــيــة ضخمة 
لإعـــــــادة تـــرمـــيـــم الـــفـــنـــدق ووضــــع 

خدماته قيد العمل. 
ويــشــرح رودريـــغـــيـــز: «بالطبع 
تــشــاورنــا مـــع شـــركـــات الــتــأمــين كي 

نستطيع وضـــع خططنا للترميم. 
ومن ثم بدأنا العمل في الفندق في 
ظـــل خــســائــر كــبــيــرة. وأقــمــنــا ورش 
ــلـــى أنــــواعــــهــــا فــــي جــمــيــع  ــل عـ ــمـ ــعـ الـ

أقسامه».
ــا» عــلــى  ــيـ ــيـــسـ ــنـ ــيـ لـــــم يــــعــــول «فـ
حجوزات مسبقة كي يفتح أبوابه كما 
يخيل للبعض. ويعلق رودريغيز: 
«ما مضى قد مضى، ولكننا نخطط 
من أجل مستقبل جيد للفندق. وهذه 
الحجوزات التي ترينها اليوم تسود 
الــفــنــدق هـــي نــتــيــجــة عــلاقــة وطــيــدة 
بيننا وزبائننا. فغالبيتهم علمت 
بالأمر بالتواتر، ولم توفر الفرصة 

للعودة إلى أحضانه من جديد».
عـــــــــودة الــــفــــنــــدق إلـــــــى الـــحـــيـــاة 
بنسبة ٨٦ في المائة من الحجوزات 

وفــي مجمل أقسامه وخــدمــاتــه، من 
المنتظر أن تكتمل في الأشهر المقبلة. 
ويوضح رودريغيز: «نأمل أن يكون 
ــه وخــدمــاتــه  ــراجــ الـــفـــنـــدق بــكــامــل أبــ
ــلـــول شــهــر  مـــتـــوفـــراً لـــلـــزبـــائـــن مــــع حـ
رمضان. قد نستطيع أن نتوصل إلى 
ذلــك قبل هــذا الموعد بقليل، ولكننا 
حددنا الشهر الكريم كي يكون نقطة 
الــنــهــايــة، ونــصــبــح جــاهــزيــن بشكل 

كامل».
نحو ٤٠٠ عائلة لبنانية عادت 
إلــــى وظــائــفــهــا فـــي الـــفـــنـــدق، وتــبــلــغ 

نسبة العمال الجدد ٢٥ في المائة.
قـــصـــص حــــب عــــــدة وُلــــــــدت فــي 
هــــذا الـــفـــنـــدق ودُونـــــــت فـــي مـــذكـــرات 
ــيــــة فــي  ــتـــــب. فـــالـــنـــجـــمـــة الإيــــطــــالــ ــ وكـ
الــســتــيــنــات إلــســا مــارتــيــنــلــلــي كانت 
في فندق «فينيسيا» عندما تعرفت 
إلــى خطيبها ويــلــي ريــتــزو المصور 
المــعــروف فــي مجلة «بـــاري ماتش». 
وكذلك فاتن حمامة وعمر الشريف 
ــذان شـــهـــد «فـــيـــنـــيـــســـيـــا» تــكــمــلــة  ــ ــلـ ــ الـ
لــقــصــة حــبــهــمــا خــــلال افــتــتــاح فيلم 
ــفــــتــــوح).  ــــن بـــطـــولـــتـــهـــا (الـــــبـــــاب المــ مـ
فالتقط لهما مصور الفندق صوراً 
فوتوغرافية، وهما في حالة انسجام 

وحب.
ولا تنسى ذاكرة الفندق النجمة 
ــتــــي نــــزلــــت فــي  بـــريـــجـــيـــت بــــــــاردو الــ
الــفــنــدق مــع زوجــهــا غانتر ساكس، 
فــاخــتــارا مطعم «لــو باناشيه»، كي 
يشكل أول محطة لهما بعد زواجهما 

في ١٤ يوليو (تموز) عام ١٩٦٦.
ــى الــحــيــاة  ــاد إلــ «فــيــنــيــســيــا» عــ
اللبنانيين بنفحة أكسجين.  وزوّد 
وقــريــبــاً جــداً تــعــود صــالاتــه لتشهد 
الاحتفالات بالأعياد، وأولها سهرات 

رأس السنة التي بدأ التنظيم لها.

جلسات جميلة وديكورات عصرية في «كاسكاد»يطل الفندق على البحر وعلى «زيتونة باي» ومرفئها

مدير عام فندق فينيسيا 
مانريكي رودريغيز

ّ
لقبها «ست الدنيا»... وزائرها لا يمل

أماكن عليك زيارتها في بيروت
 بيروت: فيفيان حداد

«لو كابيتول» يطل على منظر رائع لبيروت من فوق صخرة الروشة من أشهر المعالم في بيروت

متحف «ميم» يضم مجموعة كبيرة من المعادن من دول مختلفة فندق «آرت هاوس» في الجميزة جلسات من تراث بيروت

واحدة من الشخصيات الفنية التي 
تلتقيها في «أريا»

مجموعة من المعروضات في متحف «ميم»

٥٥

أوتي
زق٥ر

فن
أوتيل زقـــــــة شــزقـــــــة شــ٥جرد
فندق «آرتفندق «آرت

أوتي أوتيد ــة شــــار٥د
زقـــــــة شــــزقـــــــة شــــا٥دق «آرت
فندق «آرتفندق «آرت
أوتيل أوتيرد رد

ن
تــرغــب فتــرغــب ف٤أن تق٤ إلا٤مـــرمـ

مــــن الـــعـــممــــن الـــعـــم
غــب ف٤ تــ٤لا ألا أ
تــرغــب فيتــرغــب في٤ب في٤ال

مــــن الـــعـــمــمــــن الـــعـــمـــ
غــب فغــب ف٤إلا أإلا أن
ع عال ال

شا حــيحــي١ان
 صــخ صــخ
يــاح١شاش

ي لب١ـن ص
حــيحــي١١صــخــر

 صــخ صــخ
شا شان ن

ه» فــي
طـــعـــمطـــعـــم٣كــافــيــه» فــي٣طـــ

ـم ومــــق٣افــيــه» فـافــيــه» فـ
طـــعـــمطـــعـــم٣٣فــيــه» فـ

ـافــيــه» فــكــافــيــه» فــي

هـــــــــو يــــتــــب
تـــحـــفتـــحـــف٢ه٢ت

ف «م٢هـــــــــو يــــتـــهـــــــــو يــــتـــ
تـــحـــف «تـــحـــف «٢٢تـــحـــف٢ـتـــ
هـــــــــو يــــتــــهـــــــــو يــــتــــ

سمكة بيروتية على طريقة إم شريف في «إم شريف سي كافيه»
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محمد علي وبنوه بعين خالد فهمي

التاريخ بوصفه رواية ممتعة

يبدو أن الإقامة في القرن التاسع 
عشر قد طابت للمؤرخ خالد فهمي؛ 
فــهــذا هــو كتابه الــثــالــث عــن تأسيس 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة الــحــديــثــة، صـــدرت 
ترجمته العربية أخيراً عن دار الشروق 
ــــوان «الـــســـعـــي  ــنـ ــ ــقــــاهــــرة تـــحـــت عـ ــالــ بــ
الــطــب والــفــقــه والسياسة  لــلــعــدالــة... 
ــدر لـــه من  فـــي مــصــر الــحــديــثــة». وصــ
قــبــل «كـــل رجـــال الــبــاشــا» عـــام ٢٠٠٠، 
و«الجسد والحداثة... الطب والقانون 
الــحــديــثــة» عـــن دار الكتب  فـــي مــصــر 
والوثائق القومية ٢٠٠٦، والكتابان 
من ترجمة الأكاديمي شريف يونس، 
بينما ترجم الكتاب الجديد الكاتب 

الروائي حسام فخر.
ــد  ــروع واحــ ــشــ ــة مــ ــثـــلاثـ الـــكـــتـــب الـ
يــــدرس الــحــقــبــة الأكــثــر إثــــارة للجدل 
في تاريخ مصر الحديث تحت قيادة 
مــحــمــد عــلــي وخــلــفــائــه، مــنــذ صــعــود 
ذلـــك الــضــابــط الألــبــانــي لــحــكــم مصر 
عــام ١٨٠٥ وانتزاعه استقلالاً نسبياً 
لمصر وجعلها ولاية وراثية لسلالته 
من بعده امتدت حتى حركة الضباط 

عام ١٩٥٢. 
لا تخلو هــذه الكتب مــن طبيعة 
سجالية مع مدرسة التاريخ الوطنية 
التي ترى في محمد علي زعيمًا عمل 
ــل الــوطــنــيــة المـــصـــريـــة، وتـــرى  مـــن أجــ
فـــي حـــروبـــه ومـــحـــاولاتـــه ضـــمّ الــشــام 
ــن الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــرى مـ ــ ومـــنـــاطـــق أخـ
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــــــــدور مــصــر 
الحضاري ونشراً لشمسها على ربوع 
المنطقة، بينما ينظر خالد فهمي إلى 
مــحــمــد عــلــي بصفته والــيــاً عثمانياً 
كــغــيــره مــن ولاة الإمــبــراطــوريــة، أراد 
أن يحقق استقلالاً نسبياً ويؤسس 
حقاً متوارثاً لأولاده من بعده في أهم 
ولايــــات الــتــاج الــعــثــمــانــي، لــكــنــه، في 
الوقت نفسه، لم يتصور نفسه خارج 
غطاء الشرعية العثمانية، ولــم تكن 
حروبه الخارجية كلها تحدياً للباب 
العالي، بل إن بعضها جرى بتكليف 

من السلطان.
يـــركـــز فــهــمــي عـــلـــى تـــلـــك الــفــتــرة 
الذهبية لجهود إنشاء الدولة المصرية 
الــحــديــثــة عــبــر نــصــف قـــرن مــن بــدايــة 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر  وحتى 
أول ثــمــانــيــنــيــاتــه، عـــنـــدمـــا اصـــطـــدم 

مــــشــــروعــــه بــــانــــدفــــاعــــة الاســـتـــعـــمـــار 
الــرأســمــالــي والــتــوســع الأوربــــي الــذي 
أســفــر عــن الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي عــام 

.١٨٨٢
ــاء ذلـــك الاحـــتـــلال بــعــد فصول  جـ
ولحظات مفصلية من الشدّ والجذب 
الــثــلاثــي بـــين مــصــر والإمـــبـــراطـــوريـــة 
العثمانية وأوروبــا، كانت تسفر عن 
اتفاقات لتحجيم دولــة محمد علي، 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــمــنــع الاحــتــكــارات 
وتخفيض التعريفة الجمركية، وحتى 
ــراد الــجــيــش المــصــري  تــحــديــد عـــدد أفــ
بـــــ١٨ ألـــف جـــنـــدي. وقـــد شــهــد نصف 
القرن المصري تحديثاً كبيراً وزيادة 
إلــى حــد تهديد عاصمة  نــفــوذ مصر 
الخلافة، وكان من شأن هذا أن يداعب 
أحـــلام الــوطــنــيــة المــصــريــة، فخلق ما 
يشبه الإجــمــاع فــي مــدرســة الــتــأريــخ 
المصرية على اعتبار عصر محمد علي 
صراعاً بين الظلمات والنور، وامتدت 
هذه الرؤية لتشمل العلاقة بأوروبا 
والحملة الفرنسية التي حكم محمد 
علي في أعقابها، وكانت سبباً لإدخال 
الحداثة الأوروبية إلى مصر «بعد أن 
أغــشــت الظلمات العثمانية بصرها 

طويلاً».
ولـــيـــس بـــعـــيـــدًا عـــن هــــذه الـــرؤيـــة 
الــرومــانــســيــة لــتــاريــخ مــصــر العلوية 
رؤيــة السلطة المصرية وهــواهــا بعد 
الـــضـــبـــاط عـــــام ١٩٥٢، حــيــث  حــــركــــة 
الانــتــصــار لــفــكــرة الــقــائــد الــعــســكــري. 
وهذا ما يجعل هذه السلطة تحتفي 
بمحمد عــلــي، وكــذلــك بأحمد عرابي 
بــوصــفــه قـــائـــداً عــســكــريــاً، رغـــم كــونــه 
قـــائـــداً مــهــزومــاً، فـــي مــقــابــل تهميش 
ثــورة ١٩١٩ الشعبية وقائدها سعد 

زغلول.
ــك الــتــيــار  يــضــع خـــالـــد فــهــمــي ذلــ
الـــتـــاريـــخـــي الـــعـــام مـــن الــرومــانــســيــة 
الوطنية والسلطة موضع المساءلة، 
ــلــــى الــــتــــاريــــخ  مـــــن خـــــــلال تــــركــــيــــزه عــ
ــار»  ــ ــفـ ــ ــراد - أو«الأنـ الاجـــتـــمـــاعـــي لــــلأفــ
ــادة،  ــقــ ــخ الــ ــاريــ بــتــعــبــيــره - ولـــيـــس تــ
رين 

َّ
الــشــخــصــيــة للمسخ يــقــرأ الآلام 

فـــي المـــشـــروعـــات الــكــبــرى والــفــلاحــين 
المنتزَعين قسرًا من أعمالهم للتجنيد 
الـــجـــســـد  الــــــهــــــروب وتــــشــــويــــه  وآلام 
إلــى العمى وقطع الأطــراف  بالسعي 
تــبــور  الـــتـــي  الـــقـــرى والأرض  وحـــــزن 
بــعــد أن يهجرها سكانها ويهيموا 

عــلــى وجــوهــهــم فـــي المــــدن. 
وهــو ليس أول من اشتغل 
على الوثيقة الاجتماعية، 
فــقــد ســبــقــه رءوف عــبــاس 
ونيللي حنا فــي ذلــك، بما 
ــقــــرار ســـرديـــة  ــتــ خـــلـــخـــل اســ
ثــنــائــيــة الـــظـــلام الــعــثــمــانــي 
والنور الذي جلبته الحملة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ومـــــــن بـــعـــدهـــا 
القائد الألباني محمد علي.

لكن جديد خالد فهمي 
هو أن كُتبه لا تبدو تأريخاً 
خالصاً، بــل هــي مزيج من 
التاريخ والفلسفة والبحث 
ى 

ّ
النفسي. وبقدر ما يتبن

ــتـــابـــع»  ــيــــار «دراســــــــــات الـ تــ
الـــــتـــــي عـــمّـــقـــتـــهـــا مــــدرســــة 
الــتــأريــخ الــهــنــديــة مــن بعد 
ــكـــار جـــرامـــشـــي وإدوارد  أفـ
سعيد، بقدر ما يستند إلى 
مــفــاهــيــم جـــاك دريــــدا حــول 
الــلــغــة والــتــحــلــيــل النفسي 
والدين والسياسة، وأفكار 
مــيــشــيــل فــوكــو عـــن مفهوم 
السلطة، والعنف والعقاب، 

فنرى تحت ثياب المؤرخ مفكراً معنياً 
بــمــنــاقــشــة قــضــايــا الــســلــطــة ومــحــنــة 
الــجــســد المـــؤطّـــر والمـــحـــكـــوم الــحــركــة، 
يــصــل فـــي تــجــريــده لــهــذه الــقــيــم إلــى 
ــع الــجــســد في  اســتــنــتــاج تــشــابــه وضـ

الجندية وفي السجن.
س سردي 

َ
يرتكز كل هذا على نف

يجعل هذا الدمج بين التأريخ والفكر 
الفلسفي ممكناً، ويعيد بناء الوقائع 
التاريخية من الوثيقة الاجتماعية، 

ــة ممتعة،  ويــجــعــل مــن الــتــاريــخ روايــ
فــــنــــراه يــــبــــدأ أحـــــد فــــصــــول «الـــســـعـــي 
 سكون الليل عيار 

َّ
للعدالة» هكذا: «شق

. جرى إبراهيم عبد الرحمن  ناري مدوٍّ
إلــى الجرن الــذي صــدر منه الصوت، 
وهناك وجد أخاه محمداً مُلقى على 

الأرض نازفاً حتى الموت….».

يــتــتــبــع فــهــمــي ســيــر قــضــايــا من 
هذا النوع بما تتضمنه من تفاصيل 
قة كرواية بوليسية، ومعظمها  مشوِّ
قضايا قتل استخرجها من سجلات 
مجلس الأحكام، ليوضح كيف كانت 
هــذه القضايا تجري من خــلال نظام 
قــضــائــي بــالــغ الــتــنــظــيــم، يــقــوم على 
ــتـــزاوج بــين الــســيــاســة والــفــقــه، بين  الـ

القانون الجنائي وأحكام الشرع. 
الـــوثـــائـــق  ومـــــن مـــراجـــعـــتـــه آلاف 

الطبية يجد خالد فهمي نفسه على 
ــة الــتــي  ــ ــــدرسـ الـــجـــهـــة الأخــــــــرى مــــن المـ
اســـتـــكـــانـــت لـــلـــصـــورة الــــتــــي رســمــهــا 
«كلوت بــك» عن نفسه وعــن الخديو، 
ــهـــوده كــمــعــركــة بين  حــيــث يـــصـــور جـ
الــنــور والــظــلام، وتــعــارض بــين العلم 
الـــحـــديـــث وقـــــــوة الــــشــــرع والـــفـــتـــوى. 

ــددًا  ــ ــ ــاب عـ ــتــ ــكــ ــن الــ ــمـ ــتـــضـ ويـ
ــان الــبــاشــا  ــتـــاوى، كــ ــفـ مـــن الـ
يــلــجــأ لاســتــصــدارهــا بشأن 
اتــــه الــطــبــيــة كــالــعــزل  إجــــراء
ــم تــقــف تلك  والــتــطــعــيــم، ولــ
ــاوئ  ــنــ ــوقــــف المــ ــاوى مــ ــتــ ــفــ الــ
الوقائية.  الطبية  للتدابير 
م  كما تكشف الوثائق عن تفهُّ
ــرورات الــعــلاج  شــعــبــي لــــضــ
والتشريح ومناظرة الجثث، 
وكـــثـــيـــراً مــــا ســـعـــى بُــســطــاء 
المصريين لاستخراج جثث 
ــهــــم وطـــلـــب تــشــريــحــهــا  ذويــ
لإثــبــات ســبــب الـــوفـــاة أو أن 

وفاتهم كانت جنائية.
نــظــراً للمكانة المركزية 
للجسد في دراسات فهمي، 
يــجــعــل مــنــه وحـــــدة تحليل 
لــلــعــدالــة»، كما  فــي «السعي 
يجعل مــن الــحــواس مدخلاً 
بارزاً لسرديته، نلمسه حتى 
ــنـــاويـــن الـــفـــصـــول مــن  فــــي عـ
مــثــل: «الأنـــف تحكي تاريخ 
مدينة» أو«عدالة بدون ألم». 
يبدأ سرده من لوحة تصور 
الــتــعــلــيــمــي في  لــلــتــشــريــح  أول درس 
مــصــر فــي عـــام ١٨٢٧ بــمــدرســة الطب 
نشئت فــي «أبـــو زعــبــل» شمال 

ُ
الــتــي أ

شــرقــي الــقــاهــرة. وقــد بـــدأت عسكرية 
هدفها تقديم الرعاية الطبية للجيش 
وتقليل خسائره الرهيبة من الوفيات 

بفعل الأوبئة والأمراض.
 في مرحلة تالية انتقلت مدرسة 
الـــطـــب إلــــى قــصــر الــعــيــنــي فـــي وســط 
المــديــنــة، ثـــم تــحــولــت مـــع الـــوقـــت إلــى 

مؤسسة مدنية طبية. ومــع تفنيده 
ســرديــة «كــلــوت بــك» عــن نفسه، يقرر 
ــــرى، أن مــدرســة  فــهــمــي، مـــن جــهــة أخـ
ــــت مــنــذ  ــانـ ــ ــا كـ ــ ــأهـ ــ ــشـ ــ ــــي أنـ ــتـ ــ ــــب الـ ــطـ ــ الـ
بدايتها تختلف عن المنشآت الطبية 
الــكــولــونــيــالــيــة فــي الــهــنــد؛ لأن كلوت 
س المــدرســة، لم يكن ممثلاً  بــك، مؤسِّ

لبلاده، بل كــان متعاقداً مستقلاً مع 
الوالي المصري، كما كان الطلاب في 
المــــدرســــة مـــن المـــصـــريـــين، وتــخــرجــوا 
أطــبــاءً وانــخــرط بعضهم بــــدوره في 
التدريس، بخلاف الإقصاء العنصري 
لأهل البلاد عن تعلم وممارسة الطب 

الذي يميز الطب الكولونيالي.
وإلــــى جــانــب الإجــــــراءات الطبية 
التي تصاحب الإنسان وتؤطر جسده 
مــن مــولــده إلــى وفــاتــه، تــأتــي الرقابة 
على الأسواق وتشديد الإجراءات ضد 
الغش في الطعام. ثم يتوقف «السعي 
أمــام التحديث الذي  للعدالة» مطولاً 
طال إجراءات التقاضي. ولم يكن هذا 
التحديث ممكناً دون الطب الجنائي 
الـــذي أصبحت تــقــاريــره عــن الأمـــوات 
والمــــصــــابــــين ضــــروريــــة فــــي ســجــلات 
ــال إلــــى المــجــالــس  ــحــ ــ الــتــحــقــيــقــات وتُ
ــالـــس  «مـــجـ ـــ الـــقـــانـــونـــيـــة المــــعــــروفــــة بـ
الــســيــاســة» المــســتــحــدَثــة فـــي نــهــايــات 

أربعينيات القرن. 
يــــوضــــح خــــالــــد فـــهـــمـــي مـــســـيـــرة 
الـــتـــطـــورات الــقــانــونــيــة الــتــي قــلّــصــت 
الــشــرعــيــة،  ــم  ــاكـ المـــحـ تـــدريـــجـــيـــاً دور 
ــا تـــأخـــذ بــالــتــقــاريــر  ــ ــدورهـ ــ ــدأت بـ ــ ــ وبــ
الطبية في القضايا المنظورة أمامها. 
وفــوق كل ذلــك تأتي «التذكرة» وهي 
نـــوع مــن بــطــاقــة هــويــة تتضمن اســم 
الــشــخــص وأوصـــافـــه ومــكــان إقــامــتــه، 
ولم يكن من الممكن الانتقال من دونها 

بين أقاليم مصر.
وهناك قصة شديدة الدلالة على 
العلاقة بــين السلطة والجسد، وبين 
الـــشـــرع والـــقـــانـــون فـــي الــــدولــــة، ومــا 
اتــهــا. نقرأ  تتوخاه الإدارة مــن إجــراء
ــوم ربــيــعــي  ــاح يــ ــبـ فـــي مــطــلــعــهــا: «صـ
في ١٨٧٨، كــان طفل يلعب مع أترابه 
قــرب ثكنات قصر النيل المُطلة على 
الــنــهــر غــربــي الــقــاهــرة عــنــدمــا لاحــظ 
كلباً يشمشم خرقة قديمة مدفونة في 
الأرض..»، ويمضي السرد بالحكاية 
عـــــن إبــــــــلاغ الأطـــــفـــــال شـــيـــخ الــــحــــارة 
بالواقعة، الذي أبلغ بدوره حكمباشي 
الضبطية، وجرى إرسال الخرقة إلى 
قصر العيني، وســرعــان مــا تكشفت 
القضية، فقد كانت الخرقة تتضمن 
بــقــايــا جــثــة ولـــيـــد شـــديـــدة الــتــحــلــل، 
وكشفت التحريات غموض القضية، 
فقد تبينّ أن الطفل لفتاة في الثامنة 
عشرة تُدعى «فضل واسع» حَملتْ من 

جــنــدي فــي مدينة جــرجــا بالصعيد، 
ــقــــاهــــرة بــحــثــاً عــنــه،  وجــــــــاءت إلـــــى الــ
الــتــحــق بمعسكر قــصــر النيل.  حــيــث 
ولـــم تــتــوصــل إلـــى شــريــكــهــا، فعطف 
عليها رجــلان ومنحاها مــأوى، وقد 
تظاهر أحدهما بأنه زوجــهــا. وبعد 
مــخــاض عــســيــر ولــــدت «فـــضـــل» ذلــك 
الــطــفــل، ولــــم تــســجــلــه؛ لــعــجــزهــا هي 
وزوجها المفترض عن سداد الرسوم، 
صا منه باعتباره  وعندما مــات تخلَّ
مجهولاً بالنسبة للدولة. ولــم تقرر 
الضبطية توجيه تهمة القتل العمد 
هت  أو الخطأ للمرأة والرجل، بل وجَّ
لهما اتهاماً بخرق ثلاث لوائح تتصل 
بالصحة العامة؛ وهي: انتهاك واجب 
الــفــوري للمواليد، واجــب  التسجيل 
الإبلاغ الفوري عن الوفيات، والحظر 

التام للدفن داخل حدود المدينة.
ــــين  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ عـــــــلـــــــى خــــــــــــــلاف الـ
ــن  ــ ــذيـ ــ والإســـــــلامـــــــيـــــــين المـــــصـــــريـــــين الـ
ــيــــة  ــبــ يُـــــــــــدرجـــــــــــون الــــــــتــــــــطــــــــورات الــــطــ
ــيــــة والإداريــــــــــــــة فـــــي إطـــــار  ــانــــونــ ــقــ والــ
العلمنة، يضع خــالــد فهمي المسألة 
على أرضية التحديث البيروقراطي 
الــذي يخدم مشروع الباشا ودولته، 
ويضع عمليات الهروب من الإجراءات 
الصحية ومــن التجنيد وغيرها من 
ــر الــبــيــروقــراطــيــة عــلــى أرضــيــة  ــ الأوامـ
الــــصــــراع بــــين ســلــطــة تــــمــــارس عــنــف 
الدولة الحديثة لمصلحتها، وجمهور 
يحاول أن يقاوم هذا العنف ويهرب 

منه. 
هذه الرؤية تستولد خلافاً آخر 
التأريخ  بــين خالد فهمي ومــدرســة 
ــرى الــتــحــديــث  ــ ــيـــث يــ الـــوطـــنـــيـــة، حـ
الــضــرورةُ والمــآزق  أمْلتها  صيرورة 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي اعـــتـــرضـــت طــريــق 
الـــبـــاشـــا، بــيــنــمــا يــنــظــر الــكــثــيــر من 
المـــؤرخـــين إلــــى مـــا جــــرى بــاعــتــبــاره 
رؤيــة فكرية واضــحــة فرضت خطة 
مُحكمة من الإجراءات كانت تتوخى 
الــوصــول إلــى نهايات مــحــددة. ولا 
إلــى الضابط الألباني  ينظر فهمي 
بوصفه ذلك الوطني التنويري، بل 
يراه وافداً آخر لديه طموح شخصي 
لم يكن يتحقق ســوى ببناء جيش 
ــن المـــعـــقـــول بــنــاء  ــم يــكــن مـ ــــوي، ولــ قـ
ــم يــكــن من  جــيــش مـــن المــــرضــــى، ولــ
الممكن تنفيذ الأوامـــر دون إحصاء 

للسكان وإقرار القانون.

عزت القمحاوي

«كنا نحلم بلغة أخرى» 
مختارات شعرية لليوناني «كوكيناكيس»

ــن دار صــفــصــافــة  ــدر حـــديـــثـــاً عــ ــ صـ
المصرية مختارات من قصائد الشاعر 
الــيــونــانــي «ســبــيــروس كــوكــيــنــاكــيــس»، 
الــذي بدأ مسيرته مع الكتابة الشعرية 
ــــدر ديـــوانـــه الأول  عــــام ١٩٧٤. حـــين أصـ
«الاختناق» لتتوالى بعد ذلك إبداعاته، 
حيث قدم ١٥ عملاً شعرياً»، منها ديوان 
الـــشـــفـــق» ٢٠١٩. و«فـــــي عصر  «حــــــدود 
الشك» ١٩٨٣. و«ذاكـــرة متدفقة» ١٩٩٠. 
و«صور وأشياء أخرى» ١٩٨٥. وتتميز 
قصائد كوكيناكيس بالغموض الممزوج 
بطزاجة اللحظة، والأسئلة الوجودية 
وقضايا السياسة والحب، ففي قصائده 
يــــدافــــع عــــن الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة وعــشــق 
الحياة، ويفضح بلادة الواقع ومراراته.
تتضمن المختارات التي ترجمتها 
عن اليونانية الدكتور خالد رؤوف ٣٢ 
قصيدة انتخبها مــن دواويـــن مختلفة 
«كوكيناكيس»، وقــد صــدرت بمقدمة  لـ
كــتــبــهــا كــوكــيــنــاكــيــس تــحــدث فــيــهــا عن 
الشعر وقـــال إنــه مثل كــل الــفــنــون، «هو 
عشق ومقاومة على التوازي». وإنه منذ 
ديــوانــه الأول قبل ٤٨ عاماً سعى نحو 
الإبداع في مغامرة طويلة ومستمرة لم 
تنته، وكان محظوظاً بولادته «في وطن 
ــاً، ونــشــأتــه فــي بيئة  يــغــمــره الــنــور دومــ
تنعم بالحرية. فلم يضطهد قط وفعل 

كل ما كان يرغب فيه».
وفي مقدمة ديوانه الثاني «جنازة 
ــاة»، الــــــذي صـــــدر عـــــام ١٩٧٤عــــــن  ــغــ ــطــ الــ
منشورات سيريوس. قدم كوكيناكيس 
تعريفاً للشعر مــن وجهة نــظــره، وذكــر 
أنه «تحقيق لكل الأحلام من خلال الفكر 
والحرية»، كما استهل ديوانه السادس 
الذي صدر عام ١٩٨١ بقوله: «إن الشاعر 
يرفع ثقل الفرد وجميع البشر في الوقت 
نفسه، فهو يعبر ويعيش فــي مناطق 
مشتركة معهم، وقصائده التي يكتبها 
وإن بدت شخصية، فهي ليست إلا أبيات 
نابعة منهم، إذ إن زمنه هو زمنهم، وفي 
المرآة التي يرى فيها وجهه يظهر وجه 

العالم كله».
الــفــهــم للشعر ودوره، مضى  بــهــذا 
كوكيناكيس يتحسس «الماضي ويقتفي 
أثــــر الــحــاضــر ويــســعــى نــحــو مستقبل 
أفضل، جاعلاً من الشعر ممارسة كشف، 
تأتي بالنور، ويعكس المفارقة المفاجئة 
الموحية بين الأشياء، والحكاية الداخلية 
لــلإنــســان والــشــغــف والــخــوف مــن المــوت 

والاشتياق والأماني».

ولــد «كوكيناكيس» عــام ١٩٥٤ في 
بــيــرايــوس وتــرجــمــت قــصــائــده للغات 
عـــدة. وكــرمــتــه أكــاديــمــيــة أثــيــنــا مــرتــين، 
الأولــــى عـــام ٢٠١٩ عــقــب صــــدور كتابه 
الــحــدود» ٢٠١٩. والثانية ٢٠٢١  «شفق 
عـــن مــســيــرتــه الــشــعــريــة عــلــى مــــدى ٥٠ 
عــامــا، وتــبــرز مــن بــين المــخــتــارات، ثلاث 
قــصــائــد كــتــبــهــا كــوكــيــنــاكــيــس لــشــاعــر 
الإسكندرية قسطنطين كفافيس، منها 
«الذين عرفوا العالم بالعكس كفافيس» 

ويقول فيها:

«الذين عرفوا العالم بالعكس
الذين يجلسون بدأوا يحلمون من جديد

بالشوارع وبشقوق الجدران
بالحدائق داخل الغبار

بسواعد الشباب العارية
هؤلاء الذين ينحنون ويجمعون الأحلام

من الشارع بقبعاتهم الخوصية
المــطــر وهــم يطؤون  الشمس بعد  يــتــذكــرون 

الطين
هؤلاء الذين عرفوا العالم بالعكس

يتأملون الحجارة الداكنة والسماء الزرقاء
يتحسسون شعراً أسود كثيفاً

بأيادٍ نسيت بياضها
ً
ون الأعماق ليلا

ُ
هؤلاء يُخل

حيث تلتمس ثقتنا الساذجة المساعدة على 
مضض».

ــد رؤوف،  ــالـ الـــدكـــتـــور خـ ــر أن  ــذكـ يـ
حـــــاصـــــل عــــلــــى الــــــدكــــــتــــــوراه فــــــي الـــفـــن 
ــانـــي من  الــكــلاســيــكــي الــيــونــانــي الـــرومـ
جامعة شيكاغو وترجم عن اليونانية 
ــتــــارات شــعــريــة  ــالــــم» مــــخــ ــــران الــــعــ ــيـ ــ «جـ
لريتسوس، «ألكسيس زوربـــا، سيرته 

وحياته» لكازانزاكيس.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الكاتب الأميركي يروي معاناته مع الاكتئاب في «ظلام مرئي»

«وليام ستايرون»: كنت أشعر بالفقدان وأخاف من كل شيء حولي
ــروي ولـــيـــام ســـتـــايـــرون، أحــد  يــ
أبــرز كتاب أميركا المعاصرين، في 
كتابه «ظلام مرئي» الذي صدر عن 
بــالــقــاهــرة، بترجمة  دار «الــكــرمــة» 
أنـــور الــشــامــي، وقــائــع رحــلــة مؤلمة 
مع الاكتئاب الانتحاري، وتداعياته 

المفجعة اجتماعياً وجسدياً.
فــي بــاريــس، وذات ليلة بــاردة 
ــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مــن أواخـ
عام ١٩٨٥، أدرك ستايرون (١٩٢٥- 
٢٠٠٦) للمرة الأولى، أن الصراع مع 
الاضطراب الــذي يعتمل في ذهنه، 
واستحوذ عليه منذ شهور عديدة، 
ربــمــا ينتهي نهاية مفجعة، وأنــه 
أصبح يتخبط عاجزاً عن التعامل 

معه.
المــنــاســبــة المبهجة  لـــم تــســعــده 
التي جاءت به إلى فرنسا، فمن بين 
عديد من المظاهر الرهيبة للمرض، 
الجسمانية والنفسية، يظل الشعور 
الـــذات، أو بتعبير ألطف:  بكراهية 
ــــدام تـــقـــديـــر الــــــــذات» هــــو أحـــد  ــعـ ــ «انـ
أعراضه الأكثر شيوعاً. لذلك كانت 
كآبته تنطوي على مفارقة شديدة؛ 
لأنــه كــان قــد سافر إلــى بــاريــس في 
رحلة مستعجلة لأربعة أيام لتسلّم 
الجائزة التي كــان يفترض أن ترد 
إلـــيـــه إحـــســـاســـه بــــذاتــــه عـــلـــى نــحــو 
رائـــــع؛ حــيــث تــلــقــى فـــي مــطــلــع ذلــك 
أنــه قد اختير  الصيف خبراً مفاده 
للحصول على جائزة «تشينو ديل 
دوكــا» العالمية التي تمنح سنوياً 
لأديــب أو عالم، تتجلى في أعماله 
موضوعات أو مبادئ بها شيء من 

الإنسانية.
أصبحت تلك الجائزة تحظى 
باحترام كبير في فرنسا، وهي أمة 
مــغــرمــة بــمــنــح الــجــوائــز الــثــقــافــيــة، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره، لــيــس لمــا تتميز 
بـــه مـــن الانــتــقــائــيــة والـــشـــرف الـــذي 
تسبغه على متلقيها فــقــط، ولكن 
أيضاً لسخاء قيمتها المالية التي 
كانت تعادل في ذلك العام ٢٥ ألف 
دولار تقريباً. وكان من بين الفائزين 
بها خــلال العشرين عاماً الماضية 

خورخي لويس بورخيس.
ــم الــجــائــزة  فـــي يـــوم حــفــل تــســلُّ
الذي كان مقرراً أن يقام عند الظهر، 
ــداء رســمــيــة،  ــ وأن تــعــقــبــه مـــأدبـــة غـ
استيقظ ســتــايــرون وقــت الضحى 

في غرفته في فندق «بون رويــال»، 
وطـــمـــأن نــفــســه بــأنــه بــحــال طــيــبــة، 
ونقل هذا الخبر السار إلى زوجته 
روز؛ حيث تمكن مــن التغلب على 
الأرق، ونام بضع ساعات بمساعدة 
مــهــدئ بسيط اســمــه «هالسيون»، 
ولذلك كانت حالته المعنوية جيدة. 
لــم تكن  ولــكــن هــذه البهجة الهشة 
سوى مظهر زائف معتاد، فقد كان 
واثــقــاً بــأن مشاعر التعاسة سوف 
ــاء. كـــان  ــســ ــلـــول المــ تـــداهـــمـــه قـــبـــل حـ
قـــد وصــــل إلــــى نــقــطــة يــرصــد فيها 
بدقة كل مرحلة من مراحل حالته 
المتدهورة، وكان إقراره بالمرض قد 
ر  جاء بعد إنكار دام عدة أشهر، فسَّ
الــتــوعــك والأرق ونـــوبـــات  خــلالــهــا 
القلق المفاجئة، في أول الأمر، بأنها 
ــــراض انــســحــابــيــة لامــتــنــاعــه عن  أعـ
الكحول، وقبل أن يعرف أن الاكتئاب 
في مراحله الخطيرة ليس له علاج 
ســريــع المــفــعــول، لــذلــك فـــإن العجز 
عــن تخفيف حـــدة المـــرض هــو أشــد 
أعــراضــه فــجــاعــة، وأنـــه يكشف عن 

نفسه للضحية بوضوح تام.
لقد أدرك عبر قراءته ومتابعته، 
أن حالته المرضية حالة لا نمطية 
فــــي جـــانـــب واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل مــن 
جوانبها اللافتة، فمعظم المرضى 
يصيبهم وهــن شــديــد فــي ساعات 
الـــصـــبـــاح الأولـــــــى، ومــــا يستتبعه 
ذلـــــك مــــن تـــأثـــيـــر خــبــيــث يــجــعــلــهــم 
عــاجــزيــن عــن مــغــادرة الــفــراش، ولا 
يــشــعــرون بــالــتــحــســن إلا مــع مــرور 
الـــوقـــت؛ لــكــن حــالــتــه كــانــت نقيض 
ذلــك تــمــامــاً. فبينما كــان بمقدوره 
أن يــنــهــض ويـــمـــارس عــمــلــه بشكل 
شبه طبيعي تقريباً خــلال الجزء 
الــيــوم، كـــان يشعر بهذه  الأول مــن 
الأعراض مع انتصاف فترة ما بعد 
الظهيرة أو بعد ذلــك بقليل؛ حيث 
يداهمه الشعور بالكآبة، ويتملكه 
إحساس بالرهبة والاغتراب، وفوق 
ذلــك ينتابه قلق خانق، مع شعور 
الــتــام المصحوب  يقترب مــن الشلل 

بألم مبرح.
ظهرت على وجه سيمون ديل 
دوكا -وكانت امرأة ضخمة البنيان 
وذات شعر داكن وتتصرف بأناقة 
تــلــيــق بــالمــلــكــات- إمـــــارات الــدهــشــة 
في أول الأمــر، كما هو متوقع، ثم 
الغضب حينما أخبرها بعد حفل 
م الجائزة أنه لن يحضر معها  تسلُّ

مـــأدبـــة الـــغـــداء المــقــامــة 
في الطابق العلوي من 
القصر، أو مع أعضاء 
الأكاديمية الفرنسية 
الـــــــــذيـــــــــن اخـــــــــتـــــــــاروه 
للحصول  للحضور 
عـــــــلـــــــى الـــــــــجـــــــــائـــــــــزة. 
ــه قــاطــعــاً  ــان رفــــضــ ــ كــ
وســاذجــاً، وأخبرها 
بشكل صريح أنه قد 
ارتبط بــدلاً من ذلك 
ــد غـــــــــداء فــي  ــوعــ ــمــ بــ
مطعم مــع ناشرته 
الفرنسية، فرنسواز 
جاليمار. ويعترف 
بأن قراره هذا كان 
شـــــائـــــنـــــاً، فــــقــــد تــم 
إخـــطـــاره وإخــطــار 
ــل المــعــنــيــين قبل  كـ
عــدة أشــهــر بذلك، 
وأن مأدبة الغداء 
-فضلاً عن كونها 
تقام على شرفه- 
تـــمـــثـــل جـــــــزءاً مــن 

مراسم الحفل، ولكن تصرفه كان 
في حقيقة الأمــر ناجماً عن تأثير 
المرض الذي كان قد تفاقم إلى حد 

مميت.
يــذكــر صــاحــب روايـــة «اختيار 
صوفي» الشهيرة التي تحولت إلى 
فيلم بالاسم نفسه، أنه حين كان لا 

يــزال كاتباً شاباً، مر بما يسميها 
«مرحلة ألبير كامو» باعتباره من 
يحدد بشكل أساسي إطــار رؤيته 
للحياة وللتاريخ، متجاوزاً بذلك 
تقريباً أي شخصية أدبية معاصرة 
أخــرى. وثمة روايــة قصيرة كتبها 
كامو لاحقاً، وهي «السقطة»، نالت 

إعــجــابــه؛ لــكــن مــع بعض 
التحفظ، فالشعور بالذنب وإدانــة 
الـــذات لــدى المــحــامــي الــــراوي، وهو 
يواصل حــواره مع ذاتــه في إحدى 
الــحــانــات بــمــديــنــة أمـــســـتـــردام، بــدا 
صــاخــبــاً بــعــض الـــشـــيء، ويــنــطــوي 

على قدر من المبالغة. 

لم يدرك ستايرون وقت قراءته 
الــروايــة أن تصرفات المحامي  لتك 
ــد كــبــيــر مــن  كـــانـــت تــنــبــثــق إلـــــى حــ
كونه واقعاً في براثن حالة اكتئاب 
حــــــادة، وهـــكـــذا كــــان جـــاهـــلاً حتى 
بمجرد وجــود هذا المــرض. لم يكن 
ــئـــاب الـــــذي أصـــابـــه وهــــو في  ــتـ الاكـ

الستين من النمط الهوسي، ذلك 
الذي تصحبه نوبات من النشوة 
والـــفـــرح، فــقــد لاحـــظ أن الأشــيــاء 
ــه قـــــد بـــــــــدأت تــكــتــســب  ــ ــولـ ــ مـــــن حـ
طابعاً مغايراً في أوقات بعينها. 
أمست أوقـــات دخــول المــســاء أكثر 
كــآبــة، وأصــبــحــت أقــل حيوية في 
ســـاعـــات الــصــبــاح، وصــــار المــشــي 
فـــي الــغــابــة المــحــيــطــة بــالمــنــزل أقــل 
إمتاعاً. وخلال ساعات العمل في 
آخــر فترة مــا بعد الظهيرة، كانت 
تمر به لحظات يتملكه خلالها نوع 
من الهلع والقلق الذي لا يدوم سوى 
بضع دقائق، ولكنه يأتي مصحوباً 

بغثيان شديد.
كــــان واضـــحـــاً أنــــه يــقــف على 
حــافــة الانــتــحــار، وأنـــه عما قريب 
ــيـــه وجـــــهـــــاً لــــوجــــه.  ــقـ ــتـ ــلـ ســــــــوف يـ
ولــــــــلأســــــــف الـــــــشـــــــديـــــــد، لــــــــم يـــكـــن 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــطـــبـــيـــب الــنــفــســي 
سبباً للخلاص؛ بــل تفاقم الأمــر؛ 
ــان ذلــــك الــطــبــيــب يــعــد له  حــيــث كــ
لــلاكــتــئــاب يسمى  دواءً مـــضـــاداً 
«لــــوديــــومــــيــــل»، وهـــــو دواء كـــان 
بــالــتــوتــر، وبــفــرط نشاط  يصيبه 
كريه في الحركة. وأصبح حديثه 
مــعــه يــشــوبــه الــتــلــعــثــم؛ نــظــراً لأن 
بــات يحاكي مشيته  الـــذي  كــلامــه 
قـــد تــبــاطــأ، حــتــى أصــبــح مــعــادلاً 
صوتياً لمشيته المتثاقلة، ورفض 
الطبيب ذهابه للمستشفى حتى 

لا يوصم بالجنون.
ــك الـــكـــتـــاب الـــذي  فـــي نــهــايــة ذلــ
وصفته بعض الصحف الأميركية 
بـأنه «تقشعر له الأبدان؛ لكنه مفعم 
بالأمل»، يصف المؤلف الاكتئاب في 
شكله الحاد بأنه ما هو إلا جنون. 
ــلاً: «جـــنـــون  ــ ــائـ ــ ويــــوضــــح فـــكـــرتـــه قـ
الاكــتــئــاب هــو نــقــيــض الــعــنــف، إنــه 
عـــاصـــفـــة فــــعــــلاً، ولـــكـــنـــهـــا عــاصــفــة 
ضبابية كثيفة، وسرعان ما يظهر 
ــــدى الـــشـــخـــص تـــبـــاطـــؤ فــــي ردات  لـ
فعله، وتعتريه حالة شلل شبه تام. 
ويخرج صوته خافتاً ومتحشرجاً 

ومتشنجاً للغاية».
جـــــاء الـــشـــفـــاء بـــعـــد أشـــهـــر مــن 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى، ثـــم أشــهــر 
أخرى ضمن مرحلة النقاهة، وهو 
مـــا يــعــلــق عــلــيــه ولـــيـــام ســتــايــرون 
قائلاً: «كنت أشعر بالفقدان يحيط 
بــي مــن كــل جــانــب، وأخـــاف مــن كل 

شيء خوفاً طفولياً».
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كان فه ت ضلكن لكن ه؛ ا إ

القاهرة: رشا أحمد

في هذا الكتاب يروي الكاتب الأميركي
 وليام ستايرون بأسلوب سردي شيق صراعه
 مع مرض الاكتئاب الانتحاري، وكيف أصبح

 يواجه الموت يومياً جراء الآلام المميتة
 التي كان تشل جسده، ثم كيف تم الشفاء منه

قراءة في رواية خالد فهمي قد توضح دلالة المزاوجة بين السرد والتاريخ، والتوثيق

شة منه، برؤية منفتحة على قضايا الواقع الراهن  لوقائع ومشاهد مهمَّ
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«العلا» تدشن مهرجان «الممالك القديمة» 
لإبراز الهوية الفريدة للمنطقة

دشــنــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، مهرجان 
«الممالك القديمة»، الذي يربط العلا،  بمحافظتي تيماء 
وخيبر، ليكون رابطا بين مختلف المواقع التاريخية في 
خيبر وتيماء، وعابرا بين الحضارات والممالك العربية 
الــذي  الــعــلا»  المــهــرجــان مــن تنظيم «لحظات  القديمة.  
يجمع بين المحافظات التاريخية الثلاث: العلا، وتيماء، 
وخيبر، من خلال تجارب ثقافية للزوار، ورحلات تبرز 
ا  الهوية الفريدة لكل موقع والتاريخ الذي يحمله، بدءً
من عروض الضوء، ورحلات المنطاد، وكذلك الجولات 
عبر الطائرات المروحية، وجــولات برفقة مرشدين في 

مختلف المواقع التراثية التي تختزل الإرث الإنساني.
وتعرف محافظة تيماء قديما بموقعها الفريد على 
طريق البخور التاريخي، وتعد أحد المواقع المهمة التي 
تتواصل بها الاكتشافات الأثــريــة. وتجسد المحافظة 
إلــى  الــحــضــارات المتعاقبة  تــاريــخــا مــدونــا يجمع بــين 
جانب احتضانها لأكبر بئر في شبه الجزيرة العربية.

وتـــشـــتـــهـــر مـــحـــافـــظـــة خـــيـــبـــر بـــتـــاريـــخـــهـــا الـــقـــديـــم 
وبسوقها التجارية وطبيعتها الجغرافية، بالإضافة 
إلــى المصائد الحجرية التي تعود إلــى عصور ما قبل 

التاريخ وتأخذ أشكالاً مختلفة منها المستطيلات. 
أمـــا مــديــنــة «الــحــجــر الــتــاريــخــيــة» وهـــي أحـــد أبــرز 
المواقع ضمن مهرجان الممالك القديمة فتميزت بآثار 
الــحــضــارة الــنــبــطــيــة، ومــركــزهــا كمحطة حــيــويّــة على 
طـــريـــق الـــبـــخـــور، وهــــي أحــــد المـــواقـــع المــــوجــــودة الــيــوم 
على الخريطة العالمية للمعالم التراثية وفق تصنيف 
اليونسكو. سيتمكن الزوار من الاطلاع على هيكل وجه 

ات» وهي 
ّ
امرأة تعود للعصر النبطي وتُعرف باسم «هن

قطعة عثر عليها في منطقة الحجر، وذلك خلال الفترة 
إلـــى ٢١ مــارس  الــثــانــي) ٢٠٢٢  مــن ١ نوفمبر (تــشــريــن 
(آذار) ٢٠٢٣. وتتخلل التجربة التاريخية الثقافية في 
«الحِجر»، عروض الضوء والصوت، والتي تبدأ اليوم 
وتستمر حتى ٢٧ نوفمبر، وستقدم تجربة أخرى في 
«الليوان» الذي سيجتمع حوله أبرز الطهاة العالميين 
خلال الفترة من ١٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ وحتى 

١٥ مارس ٢٠٢٣. 
ومع بدء موسم التنقيب عن الآثار، تُقدّم «دادانر»، 
إلـــى بــرنــامــج «عــالِــم  للمستكشفين فــرصــة الانــضــمــام 
الــــزوار بفرصة التواصل  المـــتـــدرّب»، وسيحظى  ــار  الآثـ
مع علماء الآثار في مواقع التنقيب، كذلك يُمكن لزوار 
العُلا، الاستمتاع برحلة في «جبل عكمة» الذي يعد أكبر 

مكتبة للنقوش في العالم. 
وفي تيماء، يُقدم للزوار خلال الفترة من ١١ نوفمبر 
٢٠٢٢ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٣، لمحة عن هذه الواحة التي 
تقع على مفترق طرق الحضارات، كما يُمكنهم زيارة 
«بئر هداج»، والذي يعد تحفة يُعتقد أنه قام ببنائها 
آخر ملوك بابل، كذلك «سوق الناجم»، وتختتم الجولة 
«قصر  في تيماء بزيارة لـقصر الرمان، ويسمى أيضاً بـ
الحاكم»، وهو مثالٌ رائع للهندسة المعمارية العربية، 

ترافقه خدمة الدليل السياحي الصوتي. 
ــلـــزوار رحــــلات عــلــى متن  وفـــي «خــيــبــر» ســيــتــاح لـ
المناطيد الهوائية والطائرات المروحية لرؤية «مخيم 
ــرة خــيــبــر الــبــركــانــيــة، وكــذلــك  خــيــبــر»، الــقــريــب مـــن حــ
«مسارات المغامرة» عبر الحمم البركانية، والتي تتشكل 

معا لتقديم تجربة ثقافية تاريخية.

الرياض: إبراهيم أبو زايد

تعرف محافظة تيماء قديماً بموقعها الفريد على طريق البخور التاريخي (الشرق الأوسط)

وفاة مدونة الطعام جولي باول التي اشتهرت بفيلم «جولي وجوليا»

في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، 
تـــوفـــيـــت جــــولــــي بــــــــاول، الــكــاتــبــة 
المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــطــعــام 
ــل  ــاً، داخــ ــامــ ــهــــي، عــــن ٤٩ عــ ــطــ والــ
منزلها فــي أولــيــفــبــريــدج بشمال 
ولايـــة نــيــويــورك. كــانــت بـــاول قد 
قررت تكريس عام بأكمله لإعداد 
الـــكـــتـــاب  ــي  ــ فـ ـــة وردت  ــفـ ــل وصــ ــ كـ
الذي وضعته الطاهية الأميركية 
جوليا تشايلد بعنوان «إتقان فن 
الطهي الــفــرنــســي»؛ مــا أســهــم في 
ظــهــور مـــدونـــة الــطــعــام الــشــهــيــرة 
«مشروع جولي - جوليا»، والتي 
حملت اسم فيلم شهير من بطولة 

النجمة ميريل ستريب.
وأعلن زوجها، إريك باول، أن 

سبب الوفاة سكتة قلبية.
اعـــــــتـــــــادت جـــــولـــــي بـــــــــاول أن 
تروي رحلة كفاحها داخل المطبخ 
بــصــوت مــضــحــك، لــكــنــه لا يخلو 
ــرة نـــقـــديـــة حــــــادة نــجــحــت  ــبـ ــن نـ مــ
فـــــي مــــلامــــســــة جــــيــــل صــــاعــــد مــن 

المعاصرين الساخطين.
وقــد تــحــول «مــشــروع جولي 
- جوليا» إلى نموذج شائع أمام 
المدونات الأخرى، وساعد في بناء 
جمهور حديث واسع لمواد الطهي 
المـــنـــزلـــي عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
عام ٢٠٠٢، كانت باول كاتبة 
طموحة تعمل في وظيفة إداريــة 
عادية في منطقة مانهاتن. وكانت 

على أعتاب الثلاثين من عمرها، 
ــاق بــالمــعــنــى  ــ ــم يــكــن أمــامــهــا آفـ ولــ
المهني.  الصعيد  عــلــى  الحقيقي 
وقالت في مقابلة مع «نيويورك 
كــــان  الـــــوقـــــت  ــز»، إن ذلـــــــك  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
بمثابة «واحدة من تلك اللحظات 
المذعورة التي يشعر فيها المرء أنه 

محاصر».
وسعياً لإضفاء رونق جديد 
ــا، شـــرعـــت بـــــاول في  ــهـ ــامـ عــلــى أيـ
ــات الــبــالــغ  ــفـ طـــهـــي جــمــيــع الـــوصـ
عـــددهـــا ٥٢٤ وصــفــة الــــــواردة في 
النسخة البالية المملوكة لوالدتها 
مـــن كـــتـــاب تــشــايــلــد الــكــلاســيــكــي 
الصادر عام ١٩٦١ بعنوان «إتقان 
فــــن الـــطـــهـــي الـــفـــرنـــســـي»، المــجــلــد 
الأول. إلا أنها باعتبارها طاهية 
غير مدربة تعيش في دور علوي 
من منزل صغير في لونغ آيلاند 
ــيـــتـــي، وجـــــــدت بـــــــاول الـــطـــريـــق  سـ
وعــرة مليئة بالصعوبات والكد 

والجهد.
وفي مدونة لحساب «صالون 
دوت كوم»، أطلقت باول «مشروع 
جولي - جوليا»، وحرصت على 
كــتــابــة تــحــديــثــات طــويــلــة مليئة 
بالحكايات المسلية حول صعوبة 
الــعــثــور عــلــى المــكــونــات وخيبات 
البالغين  الأمل الطفيفة في حياة 
والــتــحــديــات الأكــبــر المــتــمــثــلــة في 

إيجاد هدف في الحياة.
أفــاد موقع  قبل نهاية العام، 
«صالون دوت كــوم»، بأن المدونة 
حــقــقــت نــحــو ٤٠٠٫٠٠٠ مــشــاهــدة 
للصفحة، بالإضافة إلى آلاف عدة 

من القراء العاديين الذين انغمسوا 
في حالة من الــدرامــا حــول ما إذا 
كانت بــاول ستنتهي بالفعل في 

الوقت المناسب.
وأتـــــــاحـــــــت المـــــــدونـــــــة لــــبــــاول 
الــوصــول إلـــى الــقــراء عــبــر منصة 
جــديــدة نسبياً وبــنــوع جديد من 
اللغة المــبــاشــرة. وقــالــت بــاول في 
ــام ٢٠٠٩ «لـــديـــنـــا الآن  ــ مــقــابــلــة عـ
وســيــط يمكننا مــن خــلالــه كتابة 
التعليقات اللاذعة التي اعتدنا أن 
نقولها بصوت عالٍ لأصدقائنا».

وجــرى نشر هــذه التعليقات 
في الوقت الذي كان فيه الاهتمام 
الشعبي بالطعام والطهاة يتزايد. 
وأصبح أسلوب باول المميز القائم 
ــذات جـــســـراً مــــا بــين  عـــلـــى نـــقـــد الـــــ
السلطة القوية التي كان يتحدث 
بها كتاب مثل تشايلد وجيمس 
بــيــرد وإم إف كيه فيشر، وكتاب 
آخرون من السهل الوصول إليهم 
والتواصل معهم، مثل راشيل راي 

ونايجيلا ولوسون.
ــــل أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة مــن  ــبـ ــ وقـ

انـــقـــضـــاء المـــوعـــد الــنــهــائــي الـــذي 
فرضته باول على نفسها، كتبت 
ــدا هــيــســر، مــؤســســة مــوقــع  ــانــ أمــ
كـــانـــت حينها  «فــــــــود٢٥» والـــتـــي 
«نيويورك تايمز»، عن  لـ مراسلة 
مــشــروع بــــاول، مــا زاد الاهــتــمــام 

بها.
وقالت هيسر في رسالة عبر 
البريد الإلكتروني، إن «مشروع 
جولي - جوليا» قلب عالم الكتابة 
ــلـــى عـــقـــب.  ــــن الــــطــــعــــام رأســـــــاً عـ عـ
وكـــتـــبـــت «لـــــم أقـــــــرأ كـــتـــابـــات لأي 

شخص آخر تشبه كتابتها. كانت 
كــتــابــاتــهــا حــديــثــة جـــداً ومفعمة 
بالحيوية - وفــي بعض الأحيان 
كانت فجّة! واللافت أنها لم تكن 

مرتبطة بأي تقليد معروف».
ــاول  ــ بـ ــت هـــيـــســـر، إن  ــ ــالـ ــ وقـ
ــتّــــابــــاً هــــــــواة آخــــريــــن  ألــــهــــمــــت كــ
مــهــتــمــين بــالــطــعــام كـــي يـــبـــدأوا 
الــطــهــي مــن خـــلال كــتــب الطبخ، 
ــاب المـــحـــتـــرفـــين  ــتــ ــكــ ــت الــ ــلــ ــعــ وجــ
ــالــــطــــعــــام يــــدركــــون  المـــعـــنـــيـــين بــ
ــم ســقــطــوا فـــي فـــخ الــرضــا  ــهـ «أنـ
بــــــالأمــــــر الـــــــــواقـــــــــع». وأضـــــافـــــت 
«أســهــمــت الإنــتــرنــت فــي إضــفــاء 

طابع الديمقراطية على الكتابة 
بمجال الطعام، وكــان (مشروع 
جولي – جوليا) أول صوت 
مميز للمدرسة الجديدة».
مــــن جــهــتــهــا، قــالــت 
الكاتبة ديــب بيرلمان، 
الــتــي أطــلــقــت مــدونــة 
الطعام الخاصة بها 
بـــعـــنـــوان «ســمــيــتــين 
كيتشين» عام ٢٠٠٣ 
عن باول «لقد كتبت 
عـــن الــطــعــام بــصــوت 
بــشــري حــقــاً بـــدا مثل 
الأشــــــــــخــــــــــاص الــــــذيــــــن 
أعرفهم. لقد أوضحت أنه 
يمكنك الكتابة عن الطعام 
الــــذهــــاب إلـــى  حـــتـــى مــــن دون 
مدرسة للطهي، ومن دون خبرة 

كبيرة، وفي المطبخ الواقعي».
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، حــــولــــت 
ــد  ــل بـــــــــــراون آنــ ــتــ ــيــ ــة «لــ ــســ مــــؤســ
كـــمـــبـــانـــي» المـــــدونـــــة إلـــــى كــتــاب 
بعنوان «جولي آند جوليا: ٣٦٥ 
يوماً و٥٢٤ وصفة ومطبخ واحد 
صغير». ومــع أن بعض النقاد 
كـــتـــبـــوا، أن الـــكـــتـــاب يــفــتــقــر إلــى 
الــثــقــل الأدبــــي، بيعت مــنــه أكثر 

عن مليون نسخة.
وشـــهـــدت مــبــيــعــات الــكــتــاب 
ارتفاعاً كبيراً بعد صدور الفيلم 
الشهير «جولي آند جوليا» عام 
نـــورا  أعـــمـــال  ــــان آخــــر  ٢٠٠٩، وكـ
إيفرون ككاتبة ومخرجة، ومن 
بــطــولــة مــيــريــل ســتــريــب ولعبت 
فــي الفيلم دور تشايلد، بينما 

لــــعــــب ســـتـــانـــلـــي تــــوتــــشــــي دور 
ــز،  زوجــهــا، بـــول. أمـــا إيــمــي آدامـ

فلعبت دور باول.
مــن جهته، قــال زوجــهــا إريــك 
بــاول، نائب رئيس تحرير مجلة 
«أركـــيـــولـــوجـــي»، إن جــولــي بــاول 
ــورا  ــ ــة نـ ــابـ ــتـ ــكـ ــــت ســــعــــيــــدة بـ ــانـ ــ «كـ

إيفرون للقصة».
كــــمــــا أســــهــــم نــــجــــاح الــفــيــلــم 
فــي رفـــع مــبــيــعــات كــتــاب تشايلد 
إلــى قائمة أفــضــل الكتب  لينضم 

مبيعاً للمرة الأولى.
ــم تــشــاهــد  ــلـ ــد، فـ ــلـ ــايـ ــشـ ــا تـ ــ أمــ
الفيلم، ذلك أنها توفيت عام ٢٠٠٤، 
لكنها كــانــت عــلــى عــلــم بمشروع 

باول.
بــــــارســــــونــــــز،  وكــــــــــــان روس 
محرر الطعام السابق في «لوس 
أنــجــلــيــس تــايــمــز» مـــن أوائـــــل من 
كتبوا عن المدونة، وبعث لتشايلد 
الــتــي كــانــت فـــي الــتــســعــيــنــات من 
آنـــذاك، ببعض مقتطفات  عمرها 
ــرت تــشــايــلــد  ــبــ ــتــ ــتــــب. واعــ ــا كــ ــمـ مـ
المشروع إهانة لها، وليس مجرد 
ــــذات من  مــحــاولــة ســخــريــة مـــن الــ
بـــاول، وأخــبــرت بارسونز  جانب 
ــــن أعـــــــــادوا تــجــريــب  ــريـ ــ أنـــهـــا وآخـ
الـــــوصـــــفـــــات بــــحــــيــــث يـــضـــمـــنـــون 
سهولة تنفيذها من جانب الطهاة 

من مختلف مستويات المهارة.
وقـــالـــت لــبــارســونــز «لا أفــهــم 
كيف يمكن أن تواجه مشكلات في 
هذه الوصفات. لا بد أنها ليست 

طاهية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ميريل ستريب في مشهد من فيلم «جولي وجوليا» (أي إم دبي بي)

نيويورك: كيم سيفرسون 
اوجوليا موسكين * بمجال 

جولي
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حـــتـــى

مدرسة ل
و ة كبي جولي باول أحدثت ثورة

 في تدوين الطعام على الإنترنت 

وصف دوره في «الغرفة ٢٠٧» بأنه «الأكثر غموضاً» بالمسلسل

كامل الباشا: «حمزة» أول فيلم فلسطيني بتمويل شعبي
أكــــــد المـــمـــثـــل الــفــلــســطــيــنــي 
الــشــخــصــيــة  الـــبـــاشـــا أن  كـــامـــل 
التي يقدمها في مسلسل الرعب 
والإثارة «الغرفة ٢٠٧» هي الأكثر 
ــاســــي  ــرك الأســ ــ ــحـ ــ ــاً والمـ ــمـــوضـ غـ
لـــــلأحـــــداث فــــي الـــعـــمـــل، مــعــبــراً 
ــه بـــــــردود الأفـــعـــال  ــادتـ ــعـ ــن سـ عــ
بعد عرض الحلقة الأولــى على 
مـــنـــصـــة «شـــــــاهـــــــد»، وقـــــــــال فــي 
حــــواره مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
إن فيلم «حــمــزة» الـــذي يــشــارك 
به في مسابقة الأفلام القصيرة 
القاهرة السينمائي،  بمهرجان 
هو أول فيلم يتم تمويله شعبياً 
ــوال فــلــســطــيــنــيــة خــالــصــة،  ــأمــ بــ
مشيراً إلى أنه لا يهتم بمساحة 
الـــدور الــذي يــؤديــه فــي أي عمل 
فني حتى لو أدى مشهداً واحداً.

ــا  ــبــــاشــ ويــــجــــســــد كـــــامـــــل الــ
ــــة ٢٠٧»  ــرفـ ــ ــغـ ــ فـــــي مـــســـلـــســـل «الـ
شــخــصــيــة «عـــــم مـــيـــنـــا» المـــديـــر 
ــدور به  ــ ــذي تـ ــ ــالـــي لــلــفــنــدق الـ المـ
الأحـــــــداث: «مـــيـــنـــا» هـــو المــحــرك 
الأساسي للأحداث والشخصية 
المـــثـــيـــرة الأكــــثــــر غـــمـــوضـــاً، وقـــد 
ــبـــاب عـــديـــدة،  تــحــمّــســت لـــه لأسـ
فهو عن مأخوذ عن رواية تتسم 
بالغموض للأديب أحمد خالد 
تــوفــيــق ويـــضـــم طـــاقـــم ممثلين 
ــه  ــدتــ ــيـــزاً، ووجــ ــمـ ــتـ ومـــخـــرجـــاً مـ
ــدم نفسي للجمهور  فــرصــة لأقـ
المــــصــــري والــــعــــربــــي مــــن خـــلال 
الدراما المصرية، وقد أتاحت له 
شركة الإنتاج ومنصة «شاهد» 
جميع الإمكانات، وشاهدت أول 
حــلــقــتــين وجــذبــنــي بـــشـــدة رغــم 
أنــنــي جــزء مــن الــعــمــل، وتلقيت 

ردود أفعال جيدة عنه.
ورغـــم أن الــبــاشــا يــعــد أحــد 
كـــبـــار المــمــثــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والمـــتـــوج بــجــائــزة أفــضــل ممثل 
ــان فــيــنــيــســيــا عـــام  ــهــــرجــ ــن مــ ــ مـ
الـــلـــبـــنـــانـــي  ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ ٢٠١٧ عـــــن 
ــإنـــه لا يــهــتــم  فـ «الـــقـــضـــيـــة ٢٣»، 
بحجم الدور الذي يؤديه مثلما 
ــد: «لا تــشــغــلــنــي مــســاحــة  ــؤكــ يــ
وجــــودي فــي أي عــمــل فــنــي، قد 
أظهر في مشهد واحــد كما في 
الــفــيــلــم الـــســـوري (المـــتـــرجـــم)، أو 
الــفــلــســطــيــنــي (صـــالـــون هــــدى)، 
مـــا يــهــمــنــي دائـــمـــاً الــســيــنــاريــو 
والمخرج ويعنيني تأثير الدور 
أكثر من حجمه، وفريق العمل 

سواء أكان مسلسلاً أو فيلماً».
ــثــــل الــكــبــيــر  ويــــتــــرقــــب المــــمــ
عــــرض أحــــدث أفـــلامـــه «حــمــزة» 
الـــــذي يـــشـــارك بـــه فـــي مــســابــقــة 
الــقــاهــرة السينمائي  مــهــرجــان 
فئة الأفلام القصيرة، ويعبّر عن 
سعادته بذلك قــائــلاً: «سيكون 
هــذا هــو الــعــرض الــدولــي الأول 
ــاهــــرة  ــقــ ــان الــ ــهــــرجــ ــمــ لـــلـــفـــيـــلـــم بــ
السينمائي، وهــو يعد تجربة 
مهمة، فهو أول فيلم فلسطيني 
تم إنتاجه بتمويل شعبي، فقد 
أنــشــأنــا صــفــحــات خــاصــة عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قلنا فيها نريد أن نعمل فيلماً 

فلسطينياً بتمويل فلسطيني 
مــائــة فــي المــائــة دون أي تمويل 
خـــــارجـــــي، وكــــــــان هــــــذا تــحــديــاً 
كــبــيــراً لــطــاقــم الــعــمــل والمـــخـــرج 
كــــيــــال، واســتــطــعــنــا جــمــع  ورد 
التكلفة الأساسية والمصاريف 
اللوجستية، وأغلب المشاركين 
بالفيلم عملوا بشكل تطوعي، 
ــاز كــبــيــر نــتــمــنــى أن  ــذا إنـــجـ ــ وهـ

نكرره في أفلام طويلة».
يضيف: «فيلم (حمزة) ليس 
من الأفلام المباشرة التي تحمل 
بـــل يتضمن  ــة،  رســـالـــة واضــــحــ
أكـــثـــر مـــن رســـالـــة، فــهــو يــجــسّــد 
ــان،  ــ ــسـ ــ ــاً مـــــع خــــــوف الإنـ ــ ــراعـ ــ صـ

وأن الحل الأمثل للتغلب عليه 
يكون بمواجهته، هذه رسالته 
الرئيسية، وهناك رسائل أخرى 
يحملها لأنه يحتمل تفسيرات 
عــــــدة، فـــكـــل مـــشـــاهـــد ســيــفــســره 
بطريقة مختلفة طبقاً لخلفيته، 
وأتمنى أن يصل للجمهور على 
قدر الجهد الذي بذلناه جميعاً 

به».
ونــــــــــــوه الــــــبــــــاشــــــا بــــــأنــــــه لا 
تــوجــد صــنــاديــق لــدعــم الأفـــلام 
الفلسطينية، وهذا تقصير من 
الــجــهــات المـــســـؤولـــة، ولا أعـــرف 
ــنـــاعـــة  ــمــــون بـــصـ ــتــ ــهــ ــيــ ــــى ســ ــتـ ــ مـ
ــا، نـــحـــاول طــــوال الــوقــت  الــــدرامــ

تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــــك، وهــــــنــــــاك فــقــط 
تــنــفــذه وزارة  بـــرنـــامـــج صــغــيــر 
الــثــقــافــة يــدعــم أحــيــانــاً بمبالغ 
بسيطة جــداً غير أنــه تصاحبه 
ــراءات مــعــقــدة، وحــتــى حين  ــ إجــ
يــوافــقــون عــلــى مــشــروع يتأخر 
ــتــــين، هـــذه  ــنــ ــم لـــســـنـــة وســ ــ ــــدعـ الـ
ــاد  ــمـ ــتـ ــادرات لا يـــمـــكـــن الاعـ ــ ــبــ ــ مــ
عليها في صناعة فيلم، وحتى 
المؤسسات العربية التي تدعمنا 
لا يتجاوز دعمها ٥ في المائة من 

إنتاج أي فيلم».
وبــعــيــداً عــن الــســيــنــمــا، فــإن 
ــا يــكــتــب ويـــخـــرج  ــاشـ ــبـ ــل الـ ــامـ كـ
أعماله المسرحية التي تتواصل 
عــــــلــــــى مـــــــــــدى الـــــــــعـــــــــام بــــــالمــــــدن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـــنـــهـــا عـــرض 
«بيوت» الذي حقق نجاحاً غير 
مــتــوقــع، بحسب تــعــبــيــره: «هــو 
أمــســيــة أدبـــيـــة تــحــقــقــت بجهد 
جماعي لمجموعة مــن الكتاب، 
ــراءة نـــصـــوص  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــوا لـ ــعــ ــمــ ــتــ اجــ
بعض وتطويرها وطلبوا مني 
ــاق نــجــاحــهــا  ــ ــد فـ ــ ــا وقـ ــهـ ــراجـ إخـ
الـــنـــص  بــــرغــــم أن  تـــوقـــعـــاتـــنـــا، 
بالفصحى وأغلبه صعب على 
الفهم المباشر، لكن الناس أحبته 
جـــــــداً، وقــــــد اخــــتــــرت تــضــمــيــنــه 
أغـــنـــيـــات مـــعـــروفـــة لــتــخــفــف من 
حدة النص، ونحن الآن بصدد 
ترجمته للإنجليزية لنتمكن من 

عرضه في أوروبا وأميركا».
ويحرص الباشا على تقديم 
ــل الــــذي  ــفـ ــطـ عـــــــروض لمــــســــرح الـ
يراهن عليه مستقبلاً، على حد 
قوله: «أكتب لمسرح الطفل منذ 
عام ١٩٩٢ وقدمت حتى الآن ١٨ 
عملاً من تأليفي وبعضها من 
إخــراجــي، تعرض طــوال الوقت 
لــدي الآن خمسة  فــي فلسطين، 
أعمال يتم عرضها في المسارح 
الفلسطينية من خلال عدة فرق 
ومن خلال المؤسسة التي أديرها 
(قــدس أرت)، وهــذا لأنني أحب 
مسرح الطفل وأحــاول أن أكون 
مــــؤثــــراً عـــلـــى شــخــصــيــة الــطــفــل 
ــا طــوال  الــتــي أراهــ الفلسطيني 
ــنـــوان ومــفــتــاح  ــعـ الـــوقـــت هـــي الـ

الخلاص لمستقبلنا».
يــؤمــن الــفــنــان بــأن كــل عمل 
فني هو عمل سياسي، لذا فإن 
السياسة حــاضــرة فــي أعماله، 
الــعــرض المسرحي  ومـــن بينها 
ــك:  ــرراً ذلــ ــبــ ــرة»، مــ ــ ـــتـ ــوة زعــ ــهــ «قــ
«أعــيــش فــي بــلــد محتل تفرض 
الـــســـيـــاســـة وجــــــودهــــــا، ولا بــد 
ــنـــان مـــــن مــــوقــــف ســيــاســي  ــفـ ــلـ لـ
تـــجـــاه الأحــــــداث فـــي بـــلـــده وفــي 
ــيـــاســـة أراهــــــــا فــي  ــم، الـــسـ ــالــ ــعــ الــ
الانحياز لنبض الشارع ولرؤية 
مــســتــقــبــلــيــة أبــــعــــد مــــن الــــواقــــع 
الـــــذي نــعــيــش فـــيـــه، أمــــا عــرض 
(قــهــوة زعــتــرة) فهو يحكي عن 
مــقــهــى بـــالـــقـــدس الــقــديــمــة كــان 
مـــركـــزاً لــلــنــشــاط الــســيــاســي في 
فلسطين، فــي النهاية لا بــد أن 
ــقـــدم أعـــمـــالـــنـــا بــــصــــورة لائــقــة  نـ
ومــحــتــرفــة ومــحــتــرمــة وهــــذا ما 
أحــــاول أن أكـــون داعــمــاً لــه على 

امتداد مسيرتي الفنية».

مع ورد كيال مخرج فيلم «حمزة» (الشرق الأوسط)

مع محمد فراج في مسلسل «الغرفة ٢٠٧» (الشرق الأوسط)

كامل الباشا (الشرق الأوسط) بوستر فيلم «حمزة»

القاهرة: انتصار دردير

تركي آل الشيخ يعلن تدوين
 أكثر من ٣٠٠ إيقاع في الجزيرة العربية

ــركـــي آل  ــلـــن المـــســـتـــشـــار تـ أعـ
الـــشـــيـــخ رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للترفيه، الاتفاق 
مع شركة «روتــانــا» على إنتاج 
ــــص لــــشــــرح  ــــصـ ــخـ ــ بــــــرنــــــامــــــج مـ
الإيــقــاعــات الموسيقية للجزيرة 
ــة، بـــــهـــــدف تـــوثـــيـــقـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

للأجيال القادمة.
وتــــتــــولــــى الــــشــــركــــة عــــرض 
ــدويـــــن إيــــقــــاعــــات  ــرنـــــامـــــج لـــــتـــ بـــ
الجزيرة العربية التي يتجاوز 
ــاع، لا ســيــمــا  ــ ــقـ ــ إيـ ــا ٣٠٠  عــــددهــ
النادرة منها، منعاً لاندثارها، 
ــة  ــادمــ ــقــ ــال الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــف الأجـ ــريـ ــ ــعـ ــ وتـ

بمكانتها في تراث المنطقة.
ويعد مقدم البرنامج محمد 

أبــرز المتخصصين  بصفر، أحــد 
فــي موسيقى الجزيرة العربية 
وإيقاعاتها المتنوعة، حيث بدأ 
حياته مبكراً في عزف الموسيقى 
بــمــديــنــة الـــطـــائـــف، وشــــــارك في 
معرض إكسبو كندا عام ١٩٨٦. 
وأصبح عضواً أساسياً في فرقة 
الفنان محمد عبده، وأمضى من 
عمره ٢٥ عاماً في التفرغ للفن، 
ورسم بقدراته الموسيقية ألواناً 
متعددة من المعزوفات الغنائية، 
ــال فــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــة أجـ ــ ــعـ ــ ــر أربـ ــ ــــاصـ وعـ

متعاقبة.
ويــشــكــل الـــتـــعـــاون الــجــديــد 
ــة لـــلـــتـــرفـــيـــه مــع  ــامــ ــعــ لــلــهــيــئــة الــ
شركة روتانا أحد أبرز البرامج 
ــفـــــظ الـــــــتـــــــراث  ــ ــحـ ــ والأعـــــــــــمـــــــــــال لـ
المــوســيــقــي لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة، 

ــد الــفــن  ورافــــــــداً مـــهـــمّـــاً مــــن روافـــــ
الــســعــودي والــخــلــيــجــي، لإبـــراز 
ــه بــين  ــتـ ــافـ ــقـ مـــكـــانـــتـــه، ونــــشــــر ثـ

الأجيال القادمة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

المستشار تركي آل الشيخ

يؤمن الفنان بأن 
كل عمل فني هو 
عمل سياسي، 

لذا فإن السياسة 
حاضرة في 
أعماله، ومن 

بينها العرض 
المسرحي «قهوة 

زعترة»

,

,



يصعب على المرء إخفاء حنينه 
المتواصل لعبارات حفرت في ذاكرته 
السينمائية عميقاً، وهو يتابع ختام 
فعاليات مهرجان الخرطوم الدولي 
لــســيــنــمــا المــــوبــــايــــل بـــــالأمـــــس. وبــــدأ 
المــهــرجــان عــروضــه بمشهد مــن فيلم 
الــرســالــة «هـــل يــســاوي ديــنــكــم العبد 
مع سيده؟ نعم لأنه إنسان»، لخصت 
هذه الجملة ما يدور حوله المهرجان، 
شاهد الأمــر فيها هــو الإنــســان قيمه 
وقــضــايــاه مــتــنــقــلاً بــين هـــذه المــعــانــي 
وتكريم مستحق لبطل فيلم الرسالة 
الممثل الليبي علي سالم أحمد (بلال 
بــــن ربـــــــــاح)، ضـــيـــف شـــــرف الــنــســخــة 

الثانية من المهرجان.
ومــــا بـــين الــحــنــين والإبــــــــداع، تم 
تـــوزيـــع جـــوائـــز المـــهـــرجـــان بــحــضــور 
لافـــــــــت مـــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــور والمــــهــــتــــمــــين 
بــصــنــاعــة الــســيــنــمــا وضـــيـــوف عــرب 
وأفــــارقــــة وهـــبـــوا الــخــتــام لــحــظــات لا 
تُنسى، وكانت الجائزة الأولى للفيلم 
الــوثــائــقــي مــن نصيب فيلم «الــســلام 
في مدينة السلام» للمبدع فلاح بلال 
مضوي. بينما كانت جائزة الصورة 
الــفــوتــوغــرافــيــة مـــن نــصــيــب مصعب 
إدريـــس محمد أحــمــد، لتكون جائزة 
شيرين أبو عاقلة للتقرير الإخباري 
مـــن نــصــيــب مـــوســـى حــســين مــحــمــد، 
أما جائزة الدراما فكانت من نصيب 
الــفــيــلــم الـــعـــراقـــي «الـــعـــنـــقـــاء» لأبـــــرار 
الـــجـــبـــوري، وذهـــبـــت المــرتــبــة الــثــانــيــة 
لنفس الفئة للمبدع السوداني قصي 

عبد الله عن فيلم «خطوات».
وقد احتفت النسخة الثانية من 
مهرجان الخرطوم لسينما الموبايل 
الــتــي تحمل شــعــار «حــريــة وإبــــداع»، 
بضيوف المهرجان القادمين من دول 
عربية، على رأسهم الممثل الليبي علي 
سالم أحمد، وفارس منصور طيران، 
وفتحي سالم الداود، وعبد الله يحيى 

آل شجاع من السعودية.  
وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان 
مــــن الـــنـــاقـــد الـــســـر الـــســـيـــد، وشـــهـــاب 
ســاتــي، والــدكــتــورة إنــصــاف الــزاكــي، 
وعفراء أسعد، وفارس منصور، وحق 
الـــلـــه الــشــيــخ، ومــهــنــد مــنــيــر وبــعــض 

المختصين في القنوات السودانية.
وتميزت معظم الأفلام المشاركة 
فــي المــهــرجــان بــســيــطــرة الــرمــزيــة مع 
التعاطي النقدي مع شؤون المجتمع 
المرتبطة بالتهميش وعــدم الاهتمام 
وممارسة الكثير من العادات الضارة.

وقال سيف الدين حسن، رئيس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  المـــهـــرجـــان، لــــ
«الــفــكــرة ليست جــديــدة، وقــد سبقنا 
إليها الألمان ثم الفرنسيون وجاء بها 
المــغــاربــة إلــى الــوطــن الــعــربــي، ونحن 
الدولة رقــم ٦ في العالم التي أطلقت 
مــهــرجــان المــوبــايــل محلياً مــنــذ ست 
إلــى النسخة  إلــى أن وصلنا  سنوات 
الــدولــيــة». ويــضــيــف ســيــف الــديــن أن 
فـــكـــرة ســيــنــمــا المـــوبـــايـــل قـــامـــت على 
الــذي أحدثه الهاتف  التحول الهائل 
والثورة الرقمية في كاميرا التليفون 
وبــرامــج المونتاج والعمليات الفنية 

مــكــنــت الــعــديــد مــن الــنــاس مــن صنع 
أفلام خاصة بهم.

كــمــا أشــــار ســيــف الـــديـــن إلـــى أن 
الــعــمــل الــســيــنــمــائــي صــعــب ومــكــلــف، 
وتحدياته كبيرة وهو أقرب إلى عمل 
النخبة من العمل الجماهيري، لكن 
الـــهـــاتـــف جــعــل مـــن المــمــكــن لــجــمــهــور 
واســـــــــع مـــــن المــــبــــدعــــين وعـــــلـــــى وجــــه 
التحديد الشابات والشباب التعبير 
عن أنفسهم وحالهم وواقعهم، وعما 
أفــلام بكفاءة عالية  يرونه من خــلال 
وتقنية أفضل تدخلهم ضمن شروط 

العمل السينمائي المحترف.
ويــبــين ســيــف الـــديـــن أن الإقــبــال 
عــلــى المـــهـــرجـــان فــــاق كـــل الــتــوقــعــات 
وتــــجــــاوز ١٠٠٠ عـــمـــل، مـــوضـــحـــاً أن 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى المــــهــــرجــــان حــــــددوا 
لــلــمــشــاركــة؛ الأول:  أربـــعـــة مــــســــارات 
هـــو الــوثــائــقــيــات، والــثــانــي الـــدرامـــا، 
والثالث التقارير الإخبارية (جائزة 
أبــو عاقلة)، والــرابــع الصور  شيرين 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن 
الـــشـــرط الأســــاســــي فـــي هــــذه الأفــــلام 
أن تــكــون مــصــورة بــالــهــاتــف، وأيضاً 
أن  والتأكيد على  الفنية،  العمليات 
الفيلم لا يتجاوز خمس دقائق  زمــن 
ولا يقل عن دقيقة واحدة، كما يمكن 
للشخص الواحد المشاركة بأكثر من 
عمل. ويــرى سيف الدين أن الشباب 
هم من دعموا هذا المهرجان، فحددوا 
قضايا الحرية والإبداع توقاً للحرية 
في كل ضروب الفن السابع، لذا جاءت 
أفلامهم على سجيتها وتحمل أفكاراً 
الــتــمــس حماساً  أنـــه  رائـــعـــة، مضيفاً 
شديداً من قبل الشباب خلال الورش 
التي احتوت على أساسيات التصوير 
والمـــــونـــــتـــــاج 

ومحاضرات عن تاريخ السينما عبر 
مراكز متخصصة دربــت ٧٠٠ طالب. 
وتــحــدث سيف الــديــن عــن التحديات 
الــــتــــي واجـــــهـــــت المـــــهـــــرجـــــان، قــــائــــلاً: 
«واجهنا صعوبة في تنظيم المهرجان 
في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها 
السودان، لكن كانت لدينا قناعة بأن 
توقد شمعة خير من أن نلعن الظلام، 
وقدمنا المهرجان لنقول إن الخرطوم 
ليس مستغرباً أن تحتفي بالسينما 
وتــكــون محطة مضيئة مستقبلاً... 
كــــمــــا كـــــــان الــــتــــمــــويــــل إحــــــــدى كـــبـــرى 
العقبات التي واجهتنا في ظل الفراغ 
الــدســتــوري والسياسي المــوجــود في 
الــســودان، فاستعنا ببعض شركات 
الاتصالات وبعض المهتمين بالمجال 
وبـــعـــض الـــبـــنـــوك». مـــن جـــانـــبـــه، قــال 
مــهــنــد مــنــيــر، عــضــو لــجــنــة التحكيم 
لاخــتــيــار أجــمــل فــيــلــم، إن «المــهــرجــان 
يهدف بشكل أساسي لصناعة جيل 
من السينمائيين الشباب، بالإضافة 
إلــى تأهيلهم، ويكتشف إمكاناتهم، 
ويـــضـــعـــهـــم عـــلـــى الـــطـــريـــق لــيــكــونــوا 
فــــي مـــســـتـــوى المـــحـــتـــرفـــين، وأتـــمـــنـــى 
مـــن الــشــبــاب ألا يــضــيــعــوا مــثــل هــذه 
الفرص». ووفقاً لفلاح بلال مضوي، 
الفائز بجائزة الفيلم الوثائقي، فإن 
«مهرجان الخرطوم لسينما الموبايل 
فــرصــة مميزة للشباب للتعبير عن 
أفكارهم، لذا منذ الإعلان عن المهرجان 
قـــررت أنــا وأصــدقــائــي عمل فيلم عن 
الــــســــلام، حــيــث بــــات الأمـــــر ضـــروريـــاً 
البلد  الــراهــن وحــاجــة  نسبة للوضع 
لــلــســلام، لا ســيــمــا وجــــود حـــي كــامــل 
في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم 
يـــقـــدم نــمــوذجــاً لــلــتــعــايــش الــســلــمــي، 
وقمنا بــإبــرازه فــي فيلم (الــســلام في 
الــســلام)». ويحرص مهرجان  مدينة 
الخرطوم لسينما الموبايل من خلال 
شـــركـــة «نـــبـــتـــة» لـــلإنـــتـــاج والإعـــــــلام، 
الـــجـــهـــة المـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان، عــلــى 
أن تــكــون قــضــايــا الــشــبــاب والــثــقــافــة 
والـــــســـــلام المـــجـــتـــمـــعـــي، والـــتـــعـــايـــش 
السلمي والتراث، والعادات والتقاليد 
وقضايا الاقــتــصــاد والمعيشة والهم 
الــعــام، مــوضــوعــات لــلأفــلام والــصــور 

المشاركة في المسابقة.
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> خــالــد بــن عــبــد الــلــه الــســلــمــان، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
كينيا، استقبل عضو البرلمان الكيني هون 
كالب حميسي، في مكتبه، وجرى خلال اللقاء 

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> جون غودفري، سفير الولايات المتحدة 

الأميركية في الخرطوم، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، والـــــي الــقــضــارف 
المــــكــــلــــف مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
مــحــجــوب، فـــي مــكــتــبــه، حــيــث زار 
الــوقــوف  الــولايــة بــغــرض  السفير 
على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين 
بمعسكر أم راكــوبــة، والمساعدات 
الــتــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــا الــســفــارة 
للاجئين. من جانبه، أشار السفير 
إلى أن ولاية القضارف لها موقع 
جــغــرافــي مــتــمــيــز؛ كــونــهــا تــحــادد 
دولتي إثيوبيا وإريتريا، وتتمتع 
بالعديد من الفرص والإمكانيات 
الـــزراعـــيـــة والـــحـــيـــوانـــيـــة، مــجــدداً 
السعي لتعزيز علاقات بــلاده مع 

السودان بما يخدم الشعبين.
ألــــكــــســــي ســــكــــوســــوريــــف،   <
سفير جمهورية روسيا الاتحادية 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
مــن أمــس، رئيس المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية عبد الرحمن 
بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل خــلــيــفــة، 
فــــي مـــكـــتـــبـــه، بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه 
سفيراً لبلاده لدى المملكة، وأعرب 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس عـــــن تــمــنــيــاتــه 
للسفير بالتوفيق في أداء مهامه 
ومواصلة مساعي تطوير علاقات 
التعاون بين البلدين الصديقين. 
مــن جــانــبــه، نـــوّه الــســفــيــر بــالــدور 
الــذي يضطلع به المجلس الأعلى 
لـــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة فـــي تــعــزيــز 

الروابط الدينية ونشر القيم السمحة وتعزيز 
الحوار بين الأديان.

> ألــكــســنــدر جـــارســـيـــا، ســفــيــر فــرنــســا 
المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله أول من 
أمس، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني 
محمد أحمد ولــد محمد الأمـــين، فــي مكتبه 
بـــمـــقـــر الــــــــــــوزارة فـــــي نـــــواكـــــشـــــوط، وتــــنــــاول 

الــذي جــرى بحضور محمد محفوظ  اللقاء 
إبراهيم أحمد، الأمين العام لوزارة الداخلية 
القائم  واللامركزية، بحث علاقات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وســبــل تــعــزيــزهــا، 
خــاصــة فــي مــجــالات تــدخــل قــطــاع الداخلية 

واللامركزية.
كــــريــــســــتــــوفــــر   <
فـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــين، ســــــفــــــيــــــر 
الدنمارك لدى لبنان، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
وزيــــــــــر الــــــــزراعــــــــة فــي 
حــــــكــــــومــــــة تــــصــــريــــف 
الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
عــبــاس الــحــاج حسن، 
وتــــــــــم خــــــــــلال الــــلــــقــــاء 
الــبــحــث فـــي المــشــاريــع 
الــــــــــــتــــــــــــي تــــــقــــــدمــــــهــــــا 
الحكومة الدنماركية 
وســـــــــــــبـــــــــــــل تـــــــعـــــــزيـــــــز 
وتــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
بـــين الــبــلــديــن، وأثــنــى 
الـــــوزيـــــر عـــلـــى جــهــود 
الـــســـفـــيـــر والـــحـــكـــومـــة 
الـــــــدنـــــــمـــــــاركـــــــيـــــــة فــــي 
سبيل إنعاش القطاع 
الاقتصادي اللبناني 
بشكل عام، ومساعدة 
في  اللبناني  الشعب 
أزمـــــتـــــه الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
كــاتــالــين  رادو   <
مـــــــــــــــارديـــــــــــــــر، ســــفــــيــــر 
لــدى لبنان،  رومــانــيــا 
استقبله أول من أمس، 
قائد الجيش اللبناني 
العماد جــوزاف عون، 

بــمــكــتــبــه فـــــي الــــــيــــــرزة، بــحــضــور 
الملحق العسكري الروماني العقيد ستيفان 
اللقاء البحث في  إيوفانيسكو، وتــم خــلال 

علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
> مــطــر حـــامـــد الـــنـــيـــادي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات لدى الكويت، استقبله وزير التجارة 
والصناعة ووزيــر دولــة لشؤون الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات فــي الكويت عالي 

مــــــــازن ســـعـــد الــــنــــاهــــض، وتــــــم اســـتـــعـــراض 
التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل 
تـــعـــزيـــزه فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، وأشـــــاد 
الـــوزيـــر بــالــعــلاقــات الــطــيــبــة الــوطــيــدة الــتــي 
تـــربـــط بـــين دولـــــة الإمـــــــارات ودولـــــة الــكــويــت 
وبمستوى التعاون والتنسيق بينهما في 
شــتــى المــــجــــالات. مـــن جـــانـــبـــه، هنأ 
السفير الوزير بمناسبة تعيينه في 
منصبه، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات 
البلدين  الــتــي تجمع بــين  الأخــويــة 

الشقيقين.
> رودي دراموند، سفير المملكة 
المـــتـــحـــدة لــــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
التقى أول من أمس، وزيرة الإسكان 
الــعــمــرانــي البحرينية  والتخطيط 
آمــــــنــــــة بـــــنـــــت أحــــــمــــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي، 
لاستعراض العلاقات المتميزة التي 
تجمع بــين البلدين الصديقين في 
شــتــى المــــجــــالات، والمـــواضـــيـــع ذات 
الاهتمام المشترك، وأشادت الوزيرة 
بما يوليه السفير من جهود لتنمية 
الــصــداقــة التاريخية التي  عــلاقــات 
تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة 
المتحدة. في حين أعرب السفير عن 
اعـــتـــزازه وتــقــديــره لــلــدور الــحــيــوي 
المــــهــــم الـــــــذي تــضــطــلــع بــــه المــمــلــكــة 
لتنفيذ المشاريع التنموية، والتي 
من أبرزها مشاريع ومبادرات قطاع 

السكن الاجتماعي.
> أجيت جوبتيه، سفير الهند 
لدى مصر، استقبله أول من أمس، 
المـــهـــنـــدس مــحــســن صـــــلاح، رئــيــس 
المــــقــــاولــــون  نــــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــرب الــريــاضــي، خـــلال الاحــتــفــال 
بعيد الوحدة الوطنية للجمهورية 
الـــهـــنـــديـــة الــــــــذي احـــتـــضـــنـــه نـــــادي 
المقاولون العرب، وأكد رئيس مجلس الإدارة 
على عمق العلاقات بين البلدين، كاشفاً عن 
وجـــود تــعــاون مــشــتــرك بــين المــركــز الثقافي 
الهندي ونادي المقاولون العرب خلال الفترة 
المــقــبــلــة. مــن جــانــبــه، أكـــد الــســفــيــر، أن الهند 
تحتفل بعيد الوحدة الوطنية بالتزامن مع 
احتفال مرور ٧٥ عاماً على العلاقات المصرية 

- الهندية.

رودي دراموند

أجيت جوبتيه

جون غودفري

مطر حامد النيادي

ألكسي سكوسوريف

خالد بن عبد الله 
السلمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

الفنون والنقوش الصخرية في جبة

تعد النقوش والفنون الصخرية من أهم اللقايا 
الأثرية بالنسبة للأثري، يستطيع من خلالها نحت 
صــــورة شــبــه كــامــلــة لــلــمــكــان ســــواء الــــذي اســتــوطــنــه 
الإنسان أو مر فقط به خلال ترحاله، ودائماً ما أنبه 
أبــنــائــي طــلــبــة الآثــــار إلـــى أن تــلــك الــنــقــوش والــفــنــون 
الصخرية ليست مجرد دليل أثري على وجود نشاط 
بشري، بل إنها لغة تخاطب إنسان العصور القديمة 

معنا نحن الأثريين.
وتعد المملكة العربية السعودية متحفاً مفتوحاً 
يضم الملايين من النقوش والفنون الصخرية في شتى 
أنحاء البلاد سواء كانت على أسطح الجبال القريبة 
من حدود المملكة الغربية والجنوبية أو حتى أسطح 
الصخور في الجبال الواقعة في قلب صحاري المملكة، 
التي يعتبر مجرد الوصول إليها وتوثيقها ونشرها 
التراث الوطني للمملكة من الأعمال  ضمن سجلات 
الــتــراث والــتــي نالت استحسان  التي تحسب لهيئة 
وإعجاب المحافل العلمية الدولية في كل مكان بالعالم.

ومــــن أجـــمـــل الــنــقــوش والـــفـــنـــون الــصــخــريــة تلك 
الموجودة بموقع جبة إلى الشمال الغربي من مدينة 
حــائــل، وعــلــى بــعــد ١٠٠ كــلــم داخـــل الــجــزء الجنوبي 
لصحراء النفود. والمكان عبارة عن سهل بحيرة قديمة 
منخفض، تحيط به الرمال من جميع الجهات، وقد 
غطت الرمال أجــزاء واسعة منه. ويمتد على الطرف 
الغربي لسهل جبة سلسلة من جبال الحجر الرملي 
تحتوي على الكثير من الكهوف الصخرية الطبيعية 

والينابيع.
تشير الدراسات البيئية للموقع إلى أن البحيرة 
القديمة كانت تختزن كميات كبيرة من المياه العذبة 
ونمت حولها أنواع مختلفة من الأشجار والنباتات، 
وبــالــتــالــي كــانــت مــصــدر جـــذب للجماعات البشرية 
وأنـــواع مختلفة مــن الحيوانات التي كانت المصدر 
الرئيسي للغذاء بالنسبة للإنسان الذي عاش بالمكان 
قبل عشرة آلاف سنة إلى جانب ما توفر له من فاكهة 
برية. وظلت جبة مصدر المياه الوحيد في الصحراء 
الــكــبــرى بــعــد أن ســــادت الـــظـــروف المــنــاخــيــة الــجــافــة، 
وبالتالي ظلت منطقة جذب للاستيطان البشري على 

مر العصور.
يعد موقع جبة من أهم وأكبر وأقدم مواقع الفنون 
الــصــخــريــة فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. ويضم 
الموقع نقوشاً وعناصر فنية لأشكال آدمية وحيوانية 
منتشرة في جبل أم سنمان، وفي الجبال القريبة منه 
(غوطا، وعنيزة، والغرا، ومويعز، وشويحط)، وتعود 
تلك الفنون الصخرية إلى ثلاث فترات زمنية مختلفة، 
أقدمها وأهمها ما يعرف بنمط جبة المبكر الذي يعود 
إلى منتصف الألف السابع قبل الميلاد، ويتميز الموقع 
بنحت لأبقار ذات قــرون طويلة وقصيرة مصاحبة 
لأعـــــــداد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الآدمـــــيـــــة، نـــفـــذت بـــالأســـلـــوب 
التخطيطي وبأسلوب الأشكال الآدمية المكتملة. أما 
الفترة الثانية فهي ما يعرف بالفترة الثمودية التي 
تؤرخ ما بين ١٧٠٠ و٢٥٠٠ سنة من الوقت الحاضر. 
وتــتــمــيــز بــنــحــت الإبــــل والــخــيــول والـــوعـــول وأشــكــال 
شجر النخيل إلى جانب النقوش الكتابية الثمودية. 
وآخر تلك الفترات القديمة هي فترة ما يعرف بالفترة 
الــعــربــيــة الــتــي يــمــيــزهــا نــحــت الآدمـــيـــين راكــبــي الإبــل 

والخيول والقوافل المحملة بالبضائع.
وقد تم مؤخراً اكتشاف فترة زمنية رابعة أحدث 
تعود إلى العصور الإسلامية، وتمثلها تلك الكتابات 
الكوفية المدونة على بعض الأحجار المتساقطة من 
جبل أم سنمان، التي في مجملها آيات قرآنية وأدعية 

مؤرخ إحداها بشهر رجب سنة ١٤٧ من الهجرة.
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 مغنية بوب كندية

 ملياردير يوناني - للمناداه

 كثير العطاء - تقوى وورع

 سقي - نبات طيب الرائحة "معكوسة"

 - من الاقارب 

 من القارات - لقب تركي شرفي

 رائحة طيبة ”معكوسة".

 حبر - وكالة الفضاء الامريكية   "معكوسة".

 فقدان السمع - شيطان ”معكوسة".

 أضاء "معكوسة" - حيوان لطيف.

 سقي "معكوسة" - ابن ادم - نظير.

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - حطام.

 خاصتنا - قذف.

 آلة طرب "معكوسة" - ماكر.
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 في الفم "معكوسة" - من الامارات العربية.

 اميرة بريطانية راحلة - عتب.

 ضد عسير - علم مذكر.

 مدينة فلسطينية.

 شلالات مشهورة - قهوة.

 ولاية امريكية.
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مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل 
يحتفي بالحرية والإبداع... والجائزة لفيلم عن السلام

الخرطوم: سهام صالح

تقديم شهادات تقدير للأعمال المتميزة في المهرجان (الشرق الأوسط)

باحثة مختصة في تصميم الأزياء:
٩٢ مليون طن من الملابس تهدر سنوياً

كـــشـــفـــت بـــاحـــثـــة مــخــتــصــة 
فــي تصميم الأزيــــاء عــن تفاقم 
نــــســــبــــة هــــــــدر الأنـــــســـــجـــــة بــعــد 
الانتهاء من تصميم الملابس، 
وذلـــــــــك وفـــــقـــــاً لآخـــــــر الأبـــــحـــــاث 
ـــــــــدراســـــــــات الــــــــصــــــــادرة عــن  وال
منظمات متخصصة، موضحة 
أن التزايد الفعلي والملحوظ بدأ 
منذ عام ١٩٨٠ إلى يومنا هذا، 
بمعدل يصل إلى ١٠ أضعاف، 
مما يتطلب الالتفات إلى كيفية 
اســتــغــلال بقايا تلك الأقمشة، 
وتــــوظــــيــــفــــهــــا بــــمــــا مــــــن شـــأنـــه 

الحفاظ على الاستدامة.
وأوضحت الباحثة ماغي 
يــــونــــغ خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
ملتقى تــنــويــن الإبـــداعـــي، أحــد 
مـــســـارات مــوســم تــنــويــن ٢٠٢٢ 
الـــــذي أطــلــقــه مـــركـــز المـــلـــك عبد 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، 
تحت شعار «التعاون»، والذي 
يــســتــمــر عــلــى مــــدى ٣ أســابــيــع 
مـــتـــتـــالـــيـــة، تــتــضــمــن مـــســـارات 
إبــــــداعــــــيــــــة حــــــــول الـــتـــصـــمـــيـــم، 
والـــــــتـــــــواصـــــــل، والــــصــــنــــاعــــات 
الإبداعية، أن مستقبل الأنسجة 
مــرتــبــط بكيفية اســتــخــدامــهــا، 
ومنوهة بضرورة اللجوء إلى 
طرق آمنة للحفاظ عليها، منها 
على سبيل المــثــال مــا يــقــوم به 
مشروع «أنسجة لا تُهدر»، من 
جمع لبقايا الأقمشة وتركيبها 
عــلــى لـــوحـــة مــحــاكــة بــخــيــوط، 
وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــكــل زائــــر أن 
يسهم فــي الــوصــول إلــى لوحة 
فـــنـــيـــة مــــن تـــلـــك الأقـــمـــشـــة ذات 
الألــوان المميزة؛ لتكون وسيلة 

تترجم مفهوم الاستدامة.
ومـــمـــا يـــبـــدو لافـــتـــاً أن في 
كـــل عـــام يــتــم الــتــخــلــص مـــن ٩٢ 
مليون طن من الملابس، لتدخل 
هذه المخلفات في أنظمة المياه 
المحيطة بنا، على حد تعبيرها، 
ويـــســـتـــنـــزف ذلـــــك الـــعـــديـــد مــن 
المــوارد خلال مراحل التصنيع 
الــنــشــر  بـــيـــد أن  والـــتـــصـــريـــف، 
الـــثـــقـــافـــي والـــــوعـــــي بــإمــكــانــيــة 
زيادة الوعي بطرق الاستهلاك 

وكيفية التخلص منها بطرق 
آمنة لتحقيق مفهوم «التعاون» 
وهو الهدف القائم عليه موسم 
تــنــويــن الإبـــــداعـــــي، كــمــا أكـــدت 
ماغي أن الحفاظ على الأقمشة 
والتخلص منها بطرق صديقة 
للبيئة يقلل من خطورة إعادة 
تدويرها، وأوعزت ذلك لأسباب 
عدة وهي «الصعوبة في تدوير 
تلك المواد والتكلفة العالية لها، 
عــلــى النقيض مــن البلاستيك 
والــكــرتــون والـــزجـــاج والــــورق، 
فـــــالأنـــــســـــجـــــة يــــتــــطــــلــــب الأمـــــــر 
فصلها ضمن مراحل التدوير، 
مما يشكل صعوبة بالغة عند 
الوصول إلى المخرج النهائي، 
فعادة تتكون القطعة الواحدة 
مـــن المـــلابـــس مـــن خــلــيــط ســـواءً 
الــقــطــن، والبوليستر وغيرها 
بـــــنـــــســـــب مـــــتـــــفـــــاوتـــــة بـــحـــســـب 
الاحـــــتـــــيـــــاج، ومــــــن هـــنـــا تـــبـــدو 
صعوبة التدوير فلا جدوى من 
الــحــصــول عــلــى قــطــعــة ملابس 
مــن مــــادة الــبــولــيــســتــر بــصــورة 
كاملة أو مكونة من البلاستيك، 
فـــالأفـــضـــل الـــلـــجـــوء إلـــــى طـــرق 
تــعــاونــيــة قـــــادرة عــلــى ترسيخ 
مفهوم استدامة الأقمشة وهو 
أحـــد روافــــد الاســتــدامــة الكلية 
الــتــي نــتــطــلــع إلــيــهــا مـــن زاويـــة 

الحفاظ على النظام البيئي».
وتـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى تــحــقــيــق 
الــهــدف مــن المـــشـــروع، يتناوب 
زوار ملتقى تنوين، للمشاركة 
فــــــي لـــــوحـــــة الأقـــــمـــــشـــــة، حــيــث 
الــعــديــد منهم بــالإبــرة  يتشبث 
حــــــامــــــلاً مــــعــــه قــــطــــعــــة قـــمـــاش 
لــيــثــبــتــهــا داخـــــل الـــلـــوحـــة الــتــي 
بــــــدت مـــنـــذ الــــســــاعــــات الأولــــــى 
لإطلاق الملتقى وكأنها أيقونة 
مبهجة ذات ألوان زاهية برؤية 
فــــنــــيــــة مـــــعـــــاصـــــرة مــســتــلــهــمــة 
مـــــن الـــــتـــــعـــــاون نــــحــــو تــحــقــيــق 
الاستدامة، كما يلفت هذا العمل 
العديد من المشاركين إليه، إلى 
جــانــب حــديــث المــشــرفــات عنه، 
إذ يجسد صورة حديثة تلعب 
المنسوجات فيه دوراً رئيسياً، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى المـــكـــانـــة الــتــي 

يشغلها النسيج عالمياً.

الباحثة ماغي يونغ خلال مشاركتها في ملتقى تنوين الإبداعي، 
في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)

لجنة التحكيم (الشرق الأوسط)
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الظهران: «الشرق الأوسط»
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sport الـ غارديان الرياضي

جيسي مارش: لم أكمل عملي
 في ليدز بعد

خــوفــاً مــن أي ســوء فهم أو إســـاءة فــي التعبير، أولاً وأخــيــراً، 
مبروك للجزائر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، ومبروك 
المصالحة الفلسطينية التي سبقتها، ومــا تــزال قائمة حتى الآن، 
ومبروك للجزائر العزيزة احتفالات ذكرى الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، ومبروك حضور شيوخ الأمة، أطال الله في أعمارهم، وشكراً 

على تكبدهم عناء ووعثاء السفر.
وخوفاً من أن يحدث لي ما حــدث في قمة موريتانيا الغالية 
عندما تجمعت صحف بلاد المليون شاعر، إلا واحدة، على ما كتبت 
وكــادت تطالب بشنقي (باسم حرية الصحافة)، وطالبت إحداها 
بطرد الجالية اللبنانية فوراً، وكأن الجالية شركة وأنا صاحبها. 
خوفاً حقيقياً من أي شيء من هذا، ووفاء لما كتبت طوال عمري عن 
الجزائر، بــدءاً برواية عاطفية بسيطة عنوانها «الحب والجزائر» 

قدمها أنسي الحاج، وأنا في العشرين من عمري.
بناء على كل ما سبق، أطلب الإذن في التعليق على افتتاحية 
صحيفة «الخبر»، التي صادف تأسيسها مع أول قمة عربية. تقول 
الزميلة الغراء: «احتفظت الجزائر على مدى تاريخها الدبلوماسي، 
بمقاربة تقوم على رفض منطق العداء الــذي يكنه جزء من العرب 
لـــدول كــبــرى أخـــرى فــي محيطهم الإســلامــي الكبير، وعــلــى رأسها 
إيـــــران، وتــركــيــا، وعــلــى هـــذا الأســــاس ابــتــعــدت الــجــزائــر عــن إقــحــام 
نفسها في حرب الخليج الأولى والثانية رغم علاقاتها القوية في 
ذلــك الــوقــت مــع النظام الــعــراقــي بقيادة الــراحــل صــدام حسين (...) 
المــنــجــزة بين  الــوســاطــة  الــجــزائــريــة تلك  ومــن مفاخر الدبلوماسية 
العراقيين والإيرانيين (...) كذلك كانت العلاقة مع تركيا دائماً في 

وضع جيد...»...
هكذا على ما يبدو تراءت تلك الأحداث للزميلة «الخبر»، التي 
جعلت «الجزائر ترفض منطق العداء لتركيا وإيران». لكن بالنسبة 
إلينا هنا في المشرق العربي، كان الأمر مختلفاً جداً. مثلاً لم تكن في 
الخليج «حربان» بل كان هناك احتلال لدولة عربية مستقلة، وقلب 

نظامها، وانتهاك كرامة شعبها، وقوانين العالم أجمع.
أما «الاتفاقية المنجزة»، التي وقعها صدام حسين وشاه إيران 
برعاية الرئيس هــواري بومدين في الجزائر عام ١٩٧٥، فإن صدام 
عاد ومزقها عام ١٩٨٠ بيديه. وأما العداء لإيران وتركيا فليس عربياً 
على الإطلاق. إيران هي من تعلن أنها تسيطر على ٤ عواصم عربية. 
وتركيا هي من تقوم بنزهات عسكرية في سوريا والعراق. ولم نرَ 
مرة دبابة عربية في الأراضي التركية. ولا رأينا جيشاً عربياً يعبر 

الأراضي التركية للاحتفال بذكرى السلاطين.
طبعاً الأفضل ألا يكون هناك عداء بين إيران وتركيا والعرب. 

ولكن من الجانبين.

عند جهينة...
أثــار الفريق المتقاعد (ضاحي خلفان) في دبــي، جــدلاً واسعاً في 
موقع (تويتر) لدعوته العرب إلى التنازل عن فكرة قيام دولة فلسطينية 
والاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود. وقال خلفان: 
يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء، يجب أن نتعامل معهم على 
أنهم أبناء عمومتنا، مضيفاً: أقترح عدم قيام دولة فلسطينية، وإنما 
الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود، فبعد ٧٠ عاماً 
سيشكل العرب ٧٥ في المائة من السكان. وتابع قائلاً: ففكرة الاندماج 
مع اليهود في دولــة واحــدة، فكرة لا يوجد أروع منها، لأن العرب إذا 
التحموا مع اليهود في لحظة من لحظات التاريخ، فسيشكلون قوة الله 

على أرضه (وستزدهر البشرية وتسعد) - انتهى.
والواقع أنني في هذه العجالة لست في وارد أن أعارض أو أؤيد ما 
ذهب إليه سعادة الفريق، لأنني بطبعي أشبه ما أكون بحمامة السلام 
المكسورة الجناح، ولكنني في نفس الوقت قارئ مثابر ومتابع لحركة 

التاريخ التي لا ترحم أحياناً.
ولا شك أن هناك فروضاً أو قيماً شبه مشتركة بين اليهود والمسلمين 
منها: أن كليهما يؤمن (بالواحد الأحد)، ويتحدر من النبي إبراهيم، 
وعندنا فــي الإســـلام ٥ صــلــوات وعند اليهود ٣، وكلاهما يحثّ على 
أكــل الخنزير وكذلك الميسر -  الصدقة، ويجيز الذبح الحلال، ويحرم 
أي (القمار)، والطواف عند كليهما ٧ مرات، والحج عند المسلمين مرّة 
واحدة، وعند اليهود ٣ مرّات، وفي الزكاة يدفع اليهودي من ماله ١٠ في 
المائة والمسلم ٢٫٥ في المائة، والتقويم القمري مشترك بينهما، والصوم 
عند اليهود ٦ أيام وعند المسلمين شهر كامل، ونحن نكتب ونقرأ من 
اليمين إلى الشمال وهم أيضاً كذلك، والاحتشام مشترك أيضاً عندهما، 

فمثلاً ممنوع المصافحة بين الرجل والمرأة.
وهــذا هو ما أدى إلى مصرع (ماهسا أميني) لأنها تكشف غطاء 
رأسها وتصافح الرجال، وسبقتها إلى ذلك النائبة في البرلمان الإيراني 
(ميندا خالقي)، لأنهم اتهموها بأنها صافحت رجلاً غربياً، ولكنها لم 
تكن بشجاعة ماهسا؛ حيث أنكرت هذا وصدقوها وأخذوا تعهداً عليها، 
ولكي أشرح صدوركم قليلاً، إليكم ما نشرته الصحافة الفرنسية عن 

هذه الحادثة:
في زيارة لوزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية (ماريسول 
توران) لإسرائيل، واستقبلها نظيرها وزير الصحة الإسرائيلي (ياكوف 
ليتزمان)، فمدت الوزيرة الفرنسية يدها لمصافحة الوزير الإسرائيلي، 
فرفض مصافحتها بكل (إباء وشمم) وترك يدها (مطوطحة) بالهواء، 
فبلعت المــســكــيــنــة هـــذه الإهـــانـــة، وعــنــد انــتــهــاء الـــزيـــارة لــم تــمــد يدها 
لمصافحته ولكنها استبدلت بها ابتسامة هادئة مع غمزة خفيفة من 
الــوزيــر (ارتــعــد) ورد على غمزتها الخفيفة بتكشيرة  عينها، غير أن 

(تقطع الرزق).

غمزة خفيفة وتكشيرة (تقطع الرزق)

«ماي بوليس مان» بمسرح «ريجنسي بروين» في كاليفورنيا (أ.ف.ب) الممثلة الأميركية سكوت لارو ويليس لدى حضورها العرض الأول لـ

للدكتور أوهانا كتاب بالعربية هدية لزبوناته في الشرق الأوسط

جراح تجميل النجوم يتعرض لاعتداء دموي في عيادته
باريس: «الشرق الأوسط»

احتُجزت صحافية فرنسية في 
باريس، منذ يومين، بعد اعتدائها 
بــشــكــل عــنــيــف عــلــى جـــــراح فــرنــســي 
شـــهـــيـــر لــلــتــجــمــيــل لامـــــس مــشــرطــه 
وجـــوه المــئــات مــن جــمــيــلات الــعــالــم. 
وظـــهـــر الــــدكــــتــــور ســـيـــدنـــي أوهـــانـــا 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، لــيــلــة أول 
مــن أمــس، وملامحه تحمل آثــار ٣٠ 
قطبة لجروح قال، إنه تعرض لها من 
جارته في العيادة الصحافية الشابة 
ميلودي ستيونسون، في الأول من 

الشهر الحالي.
وســــــــبــــــــب الــــــــــــحــــــــــــادث، حـــســـب 

روايـــة الطبيب، أنــه خــرج مــن غرفة 
العمليات ليطلب مــن جــارتــه وقــف 
مــحــرك ســيــارتــهــا الــــذي كـــان يصدر 
ضجيجاً يقلق هدوء المكان ويزعج 
زمـــــــــلاءه أثـــــنـــــاء مــــمــــارســــة عــمــلــهــم، 
وكذلك مرضاه. وكــان جوابها أنها 
بصقت عليه وهــددتــه ثــم هاجمته 
بهاتفها النقال بضربات في رأسه 
ورقبته قبل أن يفقد الوعي. وتسبب 
الاعتداء باعوجاج في الأنف وجروح 
استدعت خياطة عاجلة. ولم تفلح 
جهود الموجودين في المكان من ردع 
المعتدية التي كانت في حالة هياج، 
مستقوية بأخيها «العملاق»، على 
حد قول أوهانا. وأضاف، أنه اكتفى 

بصدها عنه؛ إذ ليس من أخلاقه أن 
يرفع اليد على امرأة.

يتحدر الطبيب السبعيني من 
أصول مغربية. ويحمل وسام الشرف 
الــفــرنــســي ولــقــب «جــــراح الــنــجــوم». 
وسبق له التطوع للقيام بعمليات 
تقويمية في أماكن النزاعات. وهناك 
صــــور لـــه فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل مع 
الرئيس الأسبق ساركوزي وزوجته 
الــســابــقــة والمغنية  عــارضــة الأزيـــــاء 
كـــــــــارلا بــــــرونــــــي. وتــــظــــهــــره إحــــــدى 
الصور وهــو يرفع شعرها ويتأمل 
إلـــــى أنــهــا  مـــلامـــحـــهـــا، دون إشـــــــارة 
استفادت مــن خدماته. وبالإضافة 
إلـــــى مــشــاهــيــر الــســيــنــمــا والـــغـــنـــاء، 

يقصده زبــائــن كــثــر، نــســاء ورجـــال، 
مـــن الــعــالــم الــعــربــي. ولـــه كــتــاب عن 
مسيرته وتخصصه، يــقــدم نسخة 
مــنــه بــالــعــربــيــة لمـــرضـــاه فـــي الــشــرق 

الأوسط.
كــــشــــف الــــــجــــــراح أوهـــــــانـــــــا، فــي 
ظهوره التلفزيوني، عن أنه يحتفظ 
بعلاقات وديــة مع الرئيس ماكرون 
والطبقة السياسية. وناشد صديقه 
وزير العدل الذي يلتقيه على العشاء، 
أســـبـــوعـــيـــاً، أن يــفــعــل شــيــئــاً لــوقــف 
العنف المجاني الذي بات ينتشر في 
المجتمع. وقــال، إنه تعرض لمحاولة 
قتل ويشعر بالخوف لأن للمعتدية 
ســوابــق فــي تــرويــع الــجــيــران. ومنذ 

الـــــحـــــادث وهــــــو يـــســـتـــعـــين بـــحـــارس 
شخصي، مضيفاً، أن المواطن العادي 

لا يمتلك هذه الرفاهية.
ويمارس أوهانا المهنة في مركزه 
الطبي المتخصص بأنواع الجراحات 
لــلــنــســاء والـــرجـــال. وهــو  التجميلية 
مشفى بــالــغ الأنــاقــة مــن طــوابــق عدة 
يقع في شارع مغلق من الدائرة الـ١٦ 
من العاصمة. والمشفى مجهز بأثاث 
فــخــم مــثــل فــنــدق مـــن فـــنـــادق الــدرجــة 
الأولـــــى، تــتــوزع فــي أرجـــائـــه عــشــرات 
الـــــلـــــوحـــــات والمـــــنـــــحـــــوتـــــات لـــفـــنـــانـــين 
مــــعــــروفــــين يــــحــــرص الـــطـــبـــيـــب عــلــى 

اقتنائها.
الــثــلاثــين من  وتــبــلــغ المتهمة 

القناة  الــعــمــر، وكــانــت تعمل فــي 
الإخبارية «سي نيوز» وفي القناة 
لــدى  الــثــالــثــة. وذكــــرت  الفرنسية 
استجوابها، أنها سمعت عبارات 
وشتائم عنصرية وتنوي التقدم 
بـــشـــكـــوى مـــــضـــــادة. مــــن جــانــبــه، 
أوضــح أوهــانــا فــي البرنامج، أن 
المعتدية تلقت السيارة الثمينة 
هدية من صديقها الــذي يكبرها 
في السن بـــ٤٠ عاماً، وكــان الجار 
يــتــابــع الـــنـــزاع مـــن شـــبـــاك عــلــوي 
يــتــدخــل.  فـــي شــقــتــه مـــن دون أن 
وخــلال البرنامج عُــرض تسجيل 
لأحــد الشهود، يبدو فيه أوهانا 

الدكتور أوهانا وتبدو آثار الجروح على وجهه (الشرق الأوسط)والدماء تغطي وجهه.

نسخة من الدستور الأميركي
 في مزاد بـ ٣٠ مليون دولار

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تُطرح نسخة نادرة من الدستور 
الأميركي في مــزاد الشهر المقبل، مع 
يــراوح سعرها بين ٢٠  تقديرات بــأن 
مليون دولار و٣٠ مليوناً، بعد عام من 
سعر استثنائي حققته نسخة أولى 
عن هذا الدستور، على ما أعلنت دار 

«سوذبيز» أول من أمس.
الــــــنــــــســــــخــــــة مـــــــــن هــــــــــــذا الـــــنـــــص 
الــدســتــوري المــوقــع فــي فيلادلفيا في 
(أيـــلـــول) ١٧٨٧ عــلــى يد  ١٧ سبتمبر 
«الآباء المؤسسين» للولايات المتحدة، 
بينهم جــــورج واشــنــطــن وبنجامين 
فــرانــكــلــين وجــيــمــس مـــاديـــســـون، هي 
جــــزء مـــن مــجــمــوعــة خـــاصـــة، شــأنــهــا 
الــتــي باعتها  فــي ذلــك شــأن النسخة 
«سوذبيز» في نيويورك في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــعــام المــاضــي في 

مقابل ٤٣ مليون دولار.

وقــــال الــخــبــيــر فـــي المــخــطــوطــات 
الـــقـــديـــمـــة فــــي دار المـــــــزادات  والـــكـــتـــب 
«وكالة  لـ الأميركية ريتشارد أوســتن 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» إنــــــه يــرغــب 
«فــي أن يتولى فــرد آخــر أو مجموعة 
مسؤولية حفظ هــذه الوثيقة بالغة 
الأهــمــيــة». ولفت إلــى أن المـــزاد المقبل 
المقرر في ١٣ ديسمبر (كانون الأول)، 
قد تصل قيمته إلى ما بين ٢٠ مليون 
دولار و٣٠ مليوناً، غير أن المزايدات 

قد تحلق فوق هذا المستوى.
وتشير «ســوذبــيــز»، إلــى أنــه لم 
يتبق ســـوى ١٣ نسخة مــعــروفــة من 
الــطــبــعــة الأولــــــى لـــدســـتـــور الـــولايـــات 
المتحدة، فيما طُبع على الأرجح منه 
حينها ٥٠٠ نسخة. ومن بين النسخ 
الـ١٣. لا تزال ١١ نسخة موجودة لدى 
مؤسسات ومــتــاحــف، فيما الاثنتان 
أفــراد أو  لــدى  المتبقيتان موجودتان 

جهات خاصة.

نسخة نادرة من الدستور الأميركي معروضة
 في دار «سوذبيز» بنيويورك (أ.ف.ب)

إغلاق حديقة حيوانات في أستراليا 
إثر فرار ٥ أسود

سيدني: «الشرق الأوسط»

هــربــت ٥ أســــود أفــريــقــيــة، أمــس 
فــي حديقة  (الأربــــعــــاء)، مــن قفصها 
تــــارونــــغــــا لـــلـــحـــيـــوانـــات فـــــي مــديــنــة 
إلـــى  ســـيـــدنـــي الأســــتــــرالــــيــــة؛ مــــا أدى 
إغلاق الموقع بصورة طارئة للسماح 
للشرطة وطواقم العمل المتخصصة 

في العمل على جمعها.
ودوّت صفارات إنذار في مختلف 
أنحاء حديقة الحيوانات، وهو موقع 
غــــلــــق أمــــــام الـــعـــامـــة خـــلال 

ُ
ســـيـــاحـــي أ

هذه الوقائع، قبل الإمساك بالأسود 
وإعادتها إلى حظيرتها.

المــديــر التنفيذي لحديقة  وقـــال 
الحيوانات سايمن دافي للصحافيين، 
الــبــحــث  إن المــــشــــاركــــين فـــــي عـــمـــلـــيـــة 
اضطروا إلى حقن شبل بإبرة مخدرة. 
الــــحــــادث يحمل  مـــوضـــحـــاً، أن «هـــــذا 

أهمية، ونجري عملية تدقيق كاملة 
لــتــحــديــد كــيــفــيــة خـــــروج الأســـــود من 
حظيرتها الرئيسية»، مضيفاً «ليست 
لدينا التفاصيل الدقيقة عن طريقة 

حصول ذلك وسببه».
وحسبما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية، فقد أعلنت حديقة تارونغا 
الواقعة في حي راقٍ في سيدني، مطل 
على دار الأوبرا الشهيرة في المدينة، 
عــزمــهــا إعــــادة فــتــح أبــوابــهــا بــصــورة 

طبيعية في وقت لاحق من النهار.
وشـــــوهـــــد حــــــــراس فـــــي حـــديـــقـــة 
الحيوانات يتحققون من السياجات 
فــــي حـــظـــيـــرة الأســــــــود، لــلــتــحــري عــن 

إمكان وجود أضرار.
ويــــصــــل وزن الأســـــــد الأفـــريـــقـــي 
إلــى ٢٥٠ كيلوغراماً، في حين  البالغ 
الإناث منها قد يصل وزنها إلى ١٨٠ 

كيلوغراماً.

عيدت إلى محبسها 
ُ
الأسود الهاربة أ

في حديقة حيوان تارونغا في سيدني (رويترز)

الضوء الأزرق الصباحي لعلاج «اضطراب ما بعد الصدمة»
القاهرة: حازم بدر

يــواجــه مــرضــى اضــطــراب ما 
بــعــد الـــصـــدمـــة «حــلــقــة مــفــرغــة»؛ 
حيث تتداخل قلة النوم مع فاعلية 
العلاج، ولتقليل التأثير العاطفي 
للذكريات المؤلمة والقضاء عليها 
الــتــعــرض للصدمة، يحتاج  بعد 
المـــــريـــــض إلــــــى نــــــوم جـــيـــد يـــدعـــم 
الــذي يستخدمه الأطباء،  العلاج 
وخـــــــلال دراســــــــة جــــديــــدة نــشــرت 
(الأربــعــاء) في دوريــة «فورنتيرز 
إن بــيــهــافــيــورال نــيــورســايــنــس»، 
وجــــــــد الــــبــــاحــــثــــون مــــــن جـــامـــعـــة 
أريـــزونـــا الأمــيــركــيــة، تحسناً في 
مــعــدلات نــوم المــرضــى، وبالتالي 
انــــخــــفــــاضــــاً فــــــي شــــــــدة أعــــــــراض 
«اضطراب ما بعد الصدمة» عند 
العلاج بالضوء الأزرق الصباحي.
الـــضـــوء الأزرق عـــادة  ويـــــدوم 
نحو ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة قبل شروق 
الشمس مباشرة، وقيّم الباحثون 
خـــلال الـــدراســـة الــتــعــرض الــيــومــي 
لـــهـــذا الـــضـــوء عــلــى الأفـــــــراد الــذيــن 
يــعــانــون مــن مــســتــويــات عــالــيــة من 
اضطراب ما بعد الصدمة سريرياً، 
وكان الهدف هو التأكد مما إذا كان 
بــالــضــوء الأزرق سيساعد  الــعــلاج 
في تحسين النوم وتقليل أعــراض 

اضطراب ما بعد الصدمة.
والتزم المشاركون في الدراسة 
بالتعرض لضوء الصباح لمدة ٣٠ 
دقــيــقــة يــومــيــاً لمـــدة ســتــة أســابــيــع، 
واســتــخــدم نــصــفــهــم ضـــوء المــوجــة 

الــزرقــاء، والنصف الآخــر استخدم 
الـــضـــوء الــكــهــرمــانــي (الــــضــــوء في 
الــــطــــيــــف الــــبــــرتــــقــــالــــي والأحــــــمــــــر)، 
وفــــحــــص الــــبــــاحــــثــــون الـــتـــغـــيـــرات 
الــعــصــبــيــة الــــــلاإراديــــــة والـــنـــتـــائـــج 

السلوكية أثناء الدراسة.
أبــلــغ المـــشـــاركـــون الــــــ٤٣ الــذيــن 
بــالــضــوء الأزرق عن  الــعــلاج  تلقوا 
تـــحـــســـن كـــبـــيـــر فــــي شــــــدة أعــــــراض 
«اضــــــطــــــراب مـــــا بـــعـــد الــــصــــدمــــة»، 
وتــــحــــســــن لــــديــــهــــم الــــــنــــــوم بــشــكــل 
ملموس، ولم يظهر المشاركون في 

الـــدراســـة الــبــالــغ عــددهــم ٣٩ الــذيــن 
تلقوا ضــوءاً كهرمانياً أي تحسن 
فـــي الأعــــــــراض، بـــل أظــــهــــروا عـــودة 

لذكريات الخوف الأصلية.
وفي حين أن قيود هذا البحث 
تـــشـــمـــل حـــجـــم الـــعـــيـــنـــة المـــتـــواضـــع 
وصعوبات مراقبة امتثال المرضى 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات، إلا أن احــــتــــمــــالات 
اســــتــــخــــدام عــــــلاج بـــســـيـــط نــســبــيــاً 
وخـــــالٍ مـــن الــعــقــاقــيــر وغــيــر مكلف 
يــمــكــن أن يــوفــر الأمــــل لــعــدد كبير 
مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــعــيــشــون 

مـــع الـــتـــحـــديـــات الـــشـــديـــدة لمـــا بعد 
الــــصــــدمــــة.ويــــقــــول أســـــتـــــاذ الـــطـــب 
الــنــفــســي ويــلــيــام ســكــوت كيلغور، 
الــــبــــاحــــث الــــرئــــيــــســــي، فـــــي تـــقـــريـــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، 
بــالــتــزامــن مــع نشر الـــدراســـة: «هــذا 
البحث مثير وفريد، لأنه يشير إلى 
طريقة سهلة الاستخدام لمساعدة 
المـــــصـــــابـــــين بـــــاضـــــطـــــراب مــــــا بــعــد 
الـــصـــدمـــة عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــفــوائــد 
الــعــلاج لــفــتــرة طــويــلــة بــعــد انتهاء 

العلاج».

الضوء الأزرق الصباحي
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